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الابعة الاوئى اکتوبر ٩۷١‏ 
الطبمه النانية ديسمبر ١۷ا‏ 


اشر ١‏ التعي المرئ الحديك الشع والاقي 
شارع ثوبار ت ٠٠١١‏ الأنكندرية 
شازع شریف ت 1۲۷٣ء‏ التساهرة 


هنارس اة بائغردے 


هذه سنة اة سحن 1 
آنھا مجموعة من الرسائل كتيتها فى الزنزانة ف السنة الثائدةة 
من سجنی » رساثل مهربة »› غافلت قبضة السجان وهربت من 
جو الزتزانة الخانق الى الهراء الطلق » خدعت الحراس ؛› واقنحمت 
الأسوار > وضالت الأحهزة التی كانت ترآاقب المسجونين السياسيين 
بالايل والنهار ء 
الرسائل مذعورة نتقغت حولها ق رعب ٠‏ الكلمات ثقيلة تجر 
وراءها السلاسل ء المعهادى مسجونة ف حروف ء٠‏ الهول الاكير آن 
قحاول وانت مسجون أن تكتب كلمة حرة ! الأغلال التى ف يديك 
الكتابة ء القضيان امام عينيك تمنع الرؤية ء الياب الحديدى 
الذى بقف 'بينك وبين الدياة يمنع التفكير ء عالم المنوع لا یبیج 
آی شيء » ألقلم ممنوع » الورق مينوع ۰ الحبر ممنوع ۰ الاحتدا 
ممنوع ® 
المسجون السياسى أسسير فى حرب لم يدخلها ٠‏ لا بعرف اذا 
جاء الى الاسر > ولا يعرف متى يخرج من الأسر ۰ لا يستطیع آن 
يشكو الظلم لان آلظالم هو الحاكم ٠‏ ولا يستطيع آن يسستنجد 
بالعدالة لآنها مسجونة فى زنزانة مجاورة ٠‏ ولا يستطيع أن يستصرخ 
القانون لأآنه مسغوق تحته ف غرفة إلاعدام ! 


ومع ذلك استطاع المسجونون السياسيون آن يقاوموا القيود 
الغروضة ء ء وان يحفروا بابر صفبرة فى الصخر الأصم د ثفويا يدخل 
منها الهواء والنور والحرية ! وتخرج ٣‏ هذه التقوب صرخات 
المظلومين وانين المصلوبين ودعوات الممذبين ! 


كانت التعليمات مشسددة بالا يكون فى زنزانتى قأم ولا ورق ۰ 
ولا حبر ۰ ٭واذا کتبت فنکون الكنابة فى غرفة الضابط » وف حضوره؛ 


والا يزيد ما اكتبه على خطابين فى كل الشهر والا تزيد مسساحة 
الخطاب على نصف ورقة ء٠‏ 


ولم E‏ ان اخضع لهذا القرار الظالم ء احنيت راس > 
ولعنته 


وبدانا نقاوم على طريقتنا ۰ 
واخفيت القام والورق عند مسجون غير سیاسی فى زنزانة تبعد 
۳ زنزانة عن زنزافتی ۰ 


وعند المغرب يتم اغلاق الطابق الرابع كله الذى كنت فيه .٠‏ 

وتمتد يد محمد الى خارج القضبان تحمل الورق والقام من نافدة 
الزنزانة رقم ٠٤‏ 

وتمتد يد المسجون ف الزنزانة رقم 1١‏ خارج القضبان + وتلتقط 
الورق والقلم ٠١‏ وتسلمهما الى المسجون ف زنزانة رقم ٠ ٠١‏ 

وهكذا ينتقل الورق والقلم من نافذة زنزانة ا نافذة زنزانة 

وابدا ف الكتابة ٠٠‏ 

حبنا فی ضوء كهرباء خافت > واحيانا ق ضوء شمعة ++ 

وتستمر الكتابة الى آن تجىء حملة التفتيش > وما يكاد يشعر 
بها زميلنا الناضورجى ف الطابق الأول فى عنبر واحد حتى يصرخ 
( إحمد عبد الرحمن ) ! 

وهى كلمة سر معناها أن هناك حملة تفتیش ۰ 

ویصرخ بها الناضورجی فى الطابق الثانی ۰« تم اثالث هه وأسرع 
فی زنؤانتی آخرج ذراعي من بين قضنبان افنافذة > بالقلم والورق ٤‏ 
فياتقطهما زميلى المسجون ف ازنزانة رقم ۲ » الى اأزنزانة رقم ٣‏ ء 

ويقتحم ا والحراس زنزانتی » ویفتشون کل رکن يها 
فلا یجدون شسیثا 


« 


سے ا — 


ويفنشون زنازين المسجونين السياسيين فلا يجدون شسبنا ! 

ولا يخطر ببالهم ان يتوا الزنزانة رقم ٠١‏ لأن المسجون بها 
مسجون عادی ٠۰‏ ولا يقرا ولا یکتب !! 

وهكذا استطعت فى خلال هذه السنوات التسع أن أكتب عشرة 
آلاف رسالة › وست قصص »> وکتابین سیاسیین ثم يبقی سۋال ٠۰‏ , 

ان كل رسال كانت تخرج من بوابة عليها حارس : وتمسر في 
طریق طویل ملیء بكردونات التفتيش + . 
ثم تنطلق من بوابة حديدية ضخمة وقف عليها عدد من الحراس 
یفتشون کل شىء ! 

ومع ذاك استطاعت عشرة آلاف رسالة آن تفتح الأسوار ۰۰ 
. وكان فريق من آاصدقاثي يتولى عملية التهريب ؛ فتصل الرسائل 

وقد كانت سيدة مصرية هى التي تتزعم هذا الفريق من الأصدقاء 
الذى كان يقوم بهذه الهمة الخطرة » التى كانت تعرض القائمين 
بها للسجن آو الاعتقال والوضع تحت الحراسة ء٠‏ 

ولا استطيع ان اذكر ف الوقت الحاضر للأسف اسسماء هؤلاء 
الأبطال الذين عاونونى ٠١‏ 

فقد ادخل السجن مرة ثانية 1 

مصطفی امین 


ا اجک انر 


سجن الاستئناف +١‏ 
عزیزتی 


تلقیت من بعض تلامیذی وآنا فی سجن الاستئناف آن كمال الدين 
حسين عضو مجلس الثورة ثاثر وغاضب على جرائم التعذيب التى 
ارتكبت ضد امسجونين السياسيين .. وأنه لم يصدق فى اول الامر 
ما سمعه 4 وعندما تأكد من حوادث التعذيب كتب الخطاب التالى 
الى الرئيس جمال عبد الناصر ١ءء‏ 


بسم الله اأرحمن الرحيم ˆ 


الى السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 
من كمال الدين حسين ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة 1 وبرکاته وبعد ٠‏ 
لاخر فى اذالم اقلهالك . 
اتق الله . 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا « قرآن کریم ٩‏ . 

ومن بتق الله یجعل له من مره یسرا « قرآن کریم » ۰ 

ومن يتق الله پکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا « قرآن کریم ) « 

اتق الك . 

قالها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ٠‏ 

« يا أيها النبى أتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين » ٠‏ 

اتق الله . ولا تكن ممن قال فيهم الله سبحانه وتعالى ٠.‏ وافا 
قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم ٤‏ فحسبه جهنم » ۾ 


E 


نق الله , ایر الله بها الرسول والؤمنين 8 

ومر بها الرسول اصحابه والؤمنين . 

وقالها الخلغاء والآئمة لبعضهم ؛ ولولانهم ٤‏ وللمسلمين 4 

وغالها امسلمون لخلغاء 4 والائمة والولاة ¢ وليعضهم يعضام 

قالىها نلك الامة التى أعزها الث بقوله ٠‏ 

« تنم خير أمة اخرجت للناس » تأمرون بالعروف وتنهون عن 
امنكر وىؤمنون بالله » . 

كمال الدين حسين 
اكفوبر سسفة ١1٥‏ 

وقد تلقيت صورة فوتوغرافية من الخطاب بخط كمال الدين 

e. حسین‎ 


E 
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دنہ الله 


وسہ عل مہ ایم یہت ؟ کیو ہیل 
“Ne Ae‏ 


,لايم 


سجن الاستتذاف »0 
عزیزتی. 


ما کاد الرئیس يتلقی خطاب « ادق الله » من كمال الدين حسين > 
الذى يحتج فيه على تعذيب المسجونين السياسيين »› حتى احاط 
تلاميذ مدرسة التعذيب بالرئيس › وأوغروا صدره على كمال الدين 
حسین » نامر فى يوم ٠۲‏ أكتوير سبنة ٠۹٠١‏ باعتقاله فى استراحة 
يالهرم ء وذاك بعد يومين غقط من وصول. رسالة ( اتق الله » ١‏ 


عامر نائب رئيس الجبهورية والقائد العام . 


وقد استطاع تلاہیذی أن يهربوا لى داخل السجن نص هذه 
الرسالة الخمليرة ٠‏ 


|۳ 


بسم الله اأرحمن الرحيم 
يا عبد الحكم . 
كلمة صريحة واخيرة » لن نتزعج بعدها يا عبد الحكيم .» لم اجذ 
بدا من ان اقولها لك بعد کل ما حدث »> وان کنت قد ترددت کثیړا 
فى الكتابة لك › فاأننی حین‌نویت » لم اتردد قط فى ان اكون صريحا . 


اليوم يا عبد الحكيم أسبحت اعتقد أنه لا حياة لى قى بلدى › الذى 
آھ لی ۰ 


عندها قلت لك اتقوا الله » قصدت أن تتقوا الله قى هذا الشعب > 
الذى قمنا سويا لخلاصه واسترداد حريته . قلت لكم ( اتقوا الله ) 
يعد ان الجمنم جميسع الآغواه › الا أفواه النافقين ٠‏ والتزلفين > 
والطبالين » والزمارين . قلت لكم اتقوا الله ف الحرية. التى قضيتم 
علی کل ہا کان باتیا من آثارھا › وکنا نامل ان تتفتح لھا برام 
نامية » نطمئن ‏ حين نقفى من هذه الدثيا ‏ ان قد ادينا أمائتنا > 


هلي الصمود . 
قلت لكم « اتقوا الله » لانكم آردتم « استنعاج » هذا الشمبه 4 
وانالم ولن ارفى بذلك ٠‏ 


ولذلك اصبحت الآن لا اطيق الحياة فى هذا الجو الخائق » وارجو ٠‏ 
أن يتيسر لك معرفة درجة الاطمئنان قى هذا الجو . اذا لم يتيسر لك 
ذلك فالصيية تكون اعظم . فاذا كانت قد بقيث لديكم بقية من إخوة 
کانت بیننا فی یوم من الایام . غاتنی لا اطلب سوی ان اخرح آنا ومن ' 
یرید من آسرتى ٠‏ التى نالها إيضا نصيب واغر من اجراءات ء احرج 
لابقی الى جوار رسول الله حيث اتضى ما بقى من حياتى » مستخلصا 
روحی لنفسی ودين الله . 


-— 1£ 


غالیوم یمکثنی آن آری صورة امستقيل لهذا الوملن » بعد ما كان 
جزائى ‏ واا النسد _ على كلية الحق ( اتق اله ) ما آنا فيه . 


وآئت نعلم يا عبد الحكيمانسكم لن یمکنکم آن تکبلوا روحی وان 
امتقدتم انکم کبلتم جسمی . 


.وانت تعلم یا عبد الحکیم انکم لا تملکون آی حق شرعی فیا قمتم 
به نحوی » الا حق الديكتاتورية والملغيان . اذا جاز أن يكون 
ھہا حق ۰ 


وأنت تعلم يا عبد الحكيم آنه اذا لم تتقيدوا بشرع تجاهى ؛ 
مالاس يعلمون ( ومن زمن ) انكم غير مقيدين بشرع تجاههم ٠‏ وهم 
اذا ام يكونوا قد فهموا معنى القانون ۹ لسنة ۱۹٩٤‏ فانهم سوف 


انى آسف أن تتحول ثورة الحرية الى ثورة ارهاب ٠‏ يعلم فيها 
كل اسان مصسيره لو قال كلمة حرة »> يرشى بها ربه وضيبره 
ووماقه ۰ 


واذا قيل لى وللناس آن هناك مفهوما آخر للجرية نهمذا هو 
افتشايل. وحكم الهوى > الذى يضل به الشيطان اولياءه » لينسول 
اتون افله وشرع الله »> شرع الاسلام الذى جاء ليخلص الناس م 
عبادة العباد الى عبادة رب العباد . حرية يتساوى فيها أبناء آذم 
جميعا امام الله > ايام الشرع آمام الحكم الالهى ٠‏ الذى لا يقبل 
القاويل والاف والدوران ٠‏ 


يا عبد الحكيم 1 مهما كانت التعابير ٠الجديدة‏ والشعارات > 
غالحرية هى الحرية » التى عبر عنها عمر حين قال « متى استعبدتم 
افناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » وحين قيل له ( اتق الله ) قال «١‏ 
« لا خير فيهم اذا لم يقولوها > ولإ خير غينا اذا لم تسنمعها € «» 
ونت تعلم يا عبد الحكيمآننى لن استعطف آحدا ٤‏ ولن يؤدبني أحدا ٤‏ 
والخق معى » ولقد جابهتكم جميعا بذاك فى مناسبة سابقة ٠‏ لاني 
لا اخاف الا الله ٠‏ 


ونا حين اكنب اليك الآن فاننى لا اطلب شيا غي الرحبل عن 
هذه الارضش الى يئست ان تقال فيها كلمة حق ء غضلا عن آن يقام 
فيها ميزان عدل ‏ وان ابيتم على ذلك فان ولیی الله » عليه اتوکل › 


يا عبد الحكيم ! ان اجراءانکم هذه التی اصانتنی ¢ وان کڏٽت قد 
تحهلدها فى بر » فان الصسدع الذى اصاب مشاعرى نجاه من أمر 
بها ؛ سدع يصعب رنقه ؛ وبقائی هنا متعبة لى ولكم . 


وانت تعلم يا عبد الحكیيم حیتما جئتنى فى مارس عام ٥‏ وقلت 
لك : أننى مسنعد للاعتقال ؛ والقنل » وآی شیء آخر ۰ 


قلت لى عن نفسك « اعتقال ايه يا شيخ › وال انا اللى ييجى 
يعتقلنی آنا اقربه بالرصاصس ٩‏ . 
آنا فکرت فی هذا ء٤‏ ولکنی لم استصوبه »› لان هذا یناف ایمانی ٠‏ 
وچاء یحدئنی هلال کرجل > وعلى لسان رجل او رجال › 
ومع ذلك كانت النتيجة أن غنشوا منزلى » وحجرة مكنبى ورقة 


ورقة » وحجچره نومى » وعائلنی » وحنی ملابسی ؛› ومنعلقات 
السيدات ٠‏ 


واعتقلو! اهلى » وضيونى الذين تصادف وجودهم فى منزلى 
حینئذ » وانا لا اعرف مصرهم حى الآن تماما ٤‏ كى لا .يعلم 
لحد من افراد الشعب سبپ او مکان » ولا مصے آى شخصس 
يعتقل مهم › واذا ماث احدهم ( لای سبب !!!1 ) يكتفى بان يخطر 
آهله انه تد هرب او انه قد دقن فی مکان کذا تحت رقم کذا 
مچرد رقم . کان انسانا حیا وأصبح مدفونا ! 


® 


واحد منكم ( واحد منا ) لأعلم منه ماذا جرى ء ولاذا انطبقت 
السماء على الأرض من كامة حق تصيح فيكم ( ان اتقوا الله ) ؟ 


— ۱ 


ولكن للاسف خائتكم شجاعتكم ٠‏ فابيتم هذه المواجهة » واستخدمتم 
سلاحا لا يقنع عقلا حرا » ولا يكبل ضمرا حيا » ولايئد ايبانا 
وتقوى . ولكن يورث النفس مرارة وأسفا ه 


او شرعية . على الاقل لاعرف ما هى التهمة الموجهة لى ما دام قد 
اصبح امرا طبيعيا فى ( زمن الحرية ) أن يعتقل الناس » وتصادر 
حریاتهم دون أن توجه لهم تهمة . اننی اتحدی ای اتهام . واتحدی 
ان یواجھئی احد بای اتھام یبرر ما حدث ( طبعا آنا اخرج من حسابی 
عہلیات التلفيق لاننى ما زات انكر عليكم اللجوء مع مثلى أثل ذاك ) ۰ 


يا عبد الحكيم ! الم اقل لك فی مارس ال ماضی « ما هى ضمانات 
الحرية » ؟ فقلت « نحن ضبمانات الحرية » ! 


وقلت لك : اننى لا اثق فى ذلك . 


وهذه الأيام تأتينى بالبرهان › بان للحرية ضمانات » « وانتم 
الضمائات » ٠‏ کل شیء جایز G00‏ 


الم اقل لك يومئذ انه اذا لم يتنازل عن تالهه » وفرديته › ملا فائدة 
من العمل معه؟ ٠‏ 


نهل پا ترى هذا الذى جرى لى لواجهة الكلمة ( اتق الله ) 
هو دلیل هذا التنازل ؟ 


كمة صريحة اقولها لك يا مبد الحكيم ! اننئ أرشى لهذه الحال » 
ومع نلك اتمنی آن يهدیکم الله . . 


لا تفضب انت الآخر يا عبد الحكيم . راجع نفسك . ولا يغلبك 
الهوى والغرض . راجع ضميرك قبل ثورة ۲۲ يوليو » وعلى مدى 
سنتين من هذه الثورة ٤‏ ثم أنظر أين ينتهى بكم الطريق » طریق 
الحرية .. أتدس ما منح الله للائسان !! 


يجب إن تعلم يا عبد الحكيم رآى الناس فيكم ؛ وما يحسونه 
نحوكم .. لقد أصبحتم ويا للأسف فى نظر الشعب جلاديه . نتيجة 


۾ ۲ - ثانية سچنڻ 


تدعو للرثاء » وحصاد مر لثورة ۲٣‏ يولىو « النحرمربة اللبرى » 
تنجرعه اللايين المستذلة ة بعد ما وضمت فى تلك الثورة وقادنها ٤‏ 
آمالها . واعطتها الكنبر ٤‏ واستامنتها على الكثير ١‏ على الحربة ۴ ۰ 


ولدن اين الأہائة الان و ان ازله يأمرکم آن نۇدو! الآمانات الى 
اهلها واذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعدل » لقد بددت الأمابة» 
لقد ولدت الحرية وتميشس فى هذه الايام مأبها فى ليل لا بدو له فجر. 


يا عبد الحكيم ! لا تنصور أنى مبتئس لا جرى + ولكنى حقيقة 
آشعر بالاسفق . اقول ١‏ يا حسرة على الرجال » ١‏ يا خسارة على 
الثورة » ٠‏ 

وأشعر بذنب واحد » هو آن تتى الغ محدودة فيكم مكثثة 
للطغيان أن يسلب هذا الشعب حرينه » وکرامته وانسانيته ٠‏ مهما 
كانت الشعارات الزائغة التى تردد والادعاءات الكاذبة النى تقال م 
والئاس جميعا يعرفون حتبتنها ء 

e والسلام‎ 


كمال الدین حسین 
۲١‏ اكتوبر سنة ٠٠1٥‏ 


وقد تلقيت فى السجن صورة فوتوغرافية من الخطاب بخط 
كمال الدين حسين ٠‏ 


اوو ا لہ کت ياء 


عت ہے س ص پوس ۔ 


ہے سے سے 5 و 
عب لیے رش عل ر رعمة الله و رل بل و لبس 
یره هوعد اة دہ لی ها باک › ل ا سيا 2 
COT‏ دہ کل با فہک ٤ر‏ امہ کے کا در را ن داه“ و پا 
عبد درت EES ١‏ الد مہ ر ما 
لیم عب اقا صي اميد اذهو ط بق لري الاب ب 
اس کہ اء الله انی الدہ) هرا ائه ما ےه ھل شاد 
ہے نیرا الله قبا اہ یزرا لبه ن ورا القت الڑں ا سےا تاوف 
وا سردا رة اة سے( فر ده ) لمد أب أا یم اداد إداله 
فا کہ ءل لہ لار والرناءمم ٠‏ کے سے انی :لله ا 
فس کی مالم طا س اھ ا 
ھر ۔ ۔ ععع قاب مہ دہ المج . ١م‏ خرارا اشا ا 
اللاي ١‏ در غيت رواجت مسرا مب ار عي الضرر لے د 
نرا اده دک اودع امام هلا ممت واا ج رشم ار ذاه ۰ 
رور بے ال مم م لد أطيم اطاة لاوا اطي اہ ما ر 
ياق ر قفا ممرنة ددهم او ماه فا لړ HE‏ لے بک درن فة ر اع : 
ل 2 ع ّت درک دمام امز یادا نر إا a‏ 
بے سرب امھ E‏ سر اأسرق ر ا ابم .دب رار ابا 
١م‏ لذب إل صا ”سول الله ب ود باک سر ھا ل .تاها çor:‏ 
فننی ردي لله سمہ نادیم مب امم Pr‏ ره NS aE‏ 
وریا لاب مارا | 1 - ع ےکی اطنے (راطہ انی ا 1ة . / 
وک EF‏ ہے کے سے مکی اب کقیدرا روي ر براح 
س . سے هلر سس عم تھے ل مقرم ای هرم سینا 
شت ب کر ولد یہ الہ کے“ مالم اوا عا ا رم شرا هم ' 


2 


hs‏ تمس لد لتم ۰ے و۷ ت كفم مدا و بشع باش »ادات داري 


لا دس ) ا کے لیے یی مم ۾ بشع ب i‏ رشا معز 
مم القایم ېله پا ل سبرفٰ ڈیہ مماء جرا پگ ۔ } 


اة اہ رل شہہ اھ وھ قور ھا 5 اس کي ې ناتم 
قئال عب م e ¢ y7‏ فيه روش اد ١‏ بیت ارشاےام 
هالت مسوا م دہ زا کہ النفال فت ارت الد فع به عة إ2 ات 
ورلاد »لوا اء الله ررم اله مقع بب الثابء هاو م 
صم عإرة الماد إقعإدة EEE ee‏ پادبه ر ياء کش با 


| اا ن 7 a‏ الت ا اقتے لدی اا رین A]‏ "رل داللف تماق 


ی لے ا ت رر اما اا اط اط ن خت جے 
مہ یال می ۰1 کم ول و وکرم و فار 1 و فی کن له 
OD‏ اد » "لدف 1 !ڑا لے دیکرها راد فی شا نا دسو 
e‏ بے ی ا عبہ ا فام ای ہہ لی افیا ولیہ دادی لفن اراش 
ولع ما سو با رع ب ا سي ابم نڏيی دد غات اق إزێله ٠‏ 
عي ب ردي ار اف E)‏ دي E‏ ار ال عل ع هاه « pA‏ 
ال ت اہ ال س به قیہ Ys‏ ~ اہ اام بور اہ ہل ۰ 
امہ امت م ر H2 mb‏ زل عدر انرک ,اله ارب 3 ور 
ردو رأغهریم , E:‏ زه“ [ماء شس ده ائ ا مامي و و 
و تدر ی سے e‏ ت ودای ماب مشا ری اه سر اآسے سے فل دیب 
مء EH‏ مةد ف ہے a‏ را کس ج عافن جیا بد فيا 
فاته درغ انی د کد دید ل مالل و ا س اط م ل ر ره « رباك 
وج شی وا ہیں بینگلی اوا وت e‏ قرع ف ھا رق 
iF:‏ رمه لاما 0 وای رفا ر یې مود گر و ررك 
در ی الل اہ مم مزق م ا مر رد یں م ای qay‏ 
تد ال٠‏ وع اهن , دولر م ٣د‏ مه ء جاددہ م هر لک ی "مر ما رجا 
a RE E E O‏ 
e‏ ° اویل ن aS:‏ 2 مه فزي مه میک اا ل 
ودل ي و ١‏ ملين 2 ٤ن‏ دال 6 ايده ای 
' وایہ امیت ہاستتے د دار لاس نہ 3 ہے ر لاتا ااب لاد 
مت دیسم بل هه سہ کھج کے ( اہ اقرا س رم لست تی کے 
ايع 2ء ۹لا ا موا Ey e‏ یں مرا ہا 
ملا به یا د تر DEK) FE‏ لے مام ا 0 واا اميت 
راھہ نے .ا لد ارامة ته عارته علله. سرعب ء عص إا كرف ا 
ھ المة ادب نے ا مان ر يا لوا طس (e‏ دمر له 
دہ ماح ددم رهه 2 ا ا ایام 
ھے میب امہ ت ی ناشت ( طا ٤لا‏ اط یا ب علوت ادلی 
ذف الت ن عقت ا منت ش د ) ۴ 
ب ت ایال درج ن مب ولان نام طا طبه" * 
عنم ات اة ود سے ان لد اہ ذف وء الد 
اقرا تع tg‏ ما وا الات e‏ عم 
م اش سے بین اه رزا د ادل ھہ اليه مدره به دفار ع به 
ہین دب ھا لاں مہ ی درامۓ اہ (ہاس) مےریں ما پان ٠۰۰١‏ 


e4 ها‎ e 


و لد ہے اسب کي أ إرق. 
زه الال س ڈدرے ١‏ یی ra‏ انه 


لد ملب ٢س‏ اط ابي ۔ ا 
رلد زندرے ا(ہہی رازہ .2 بع سيه ہیں ہہ 


i f: 


ره مار : 
U‏ م الرم . رہ افم اې ھر لے 


€ لرلىر د ع ہہ سیر مہ دی ل 


ہہب امہ تمص عي اهت راا الاب کے ره 
el‏ ا SS‏ 
یدد + ولور E‏ ر فار ف رور , 
۵> لړلر رال ےم ر رغه ردیر تزه 
لبم نا رطفت مک شه ال انار ر احفر الي 
وا غا عر سے »" یں طبه 

سم ا الانانے ل نہ e‏ ردا 


ا إل "ملو , ا ھاہے ہو ۷ را 
الكت ٤‏ لي بدت با به ٠.‏ “مدت 


EETE 4۰ IST 
: له و‎ 


سے 
) یہ لار لد شم أن د اښ ر 


"مر الاس ازل م اجر عرلا 
۳ 2 2 


بطر انا" 
یت ر ران ول بشیا 


رر راكرعا راح الاب الي SI‏ 


اناگ کیا لیدرنہ میم Ce‏ 


ڈوۓے دھھ اام درا 


سجن الاستئنای + 
مزیزی +۰ 


وخدلاه ای مد الحکیم حامر ٠‏ ان رای ان الخطبین وجمان ال 
الرثيس عبد الناصر . وما يشكو منه كمال الدين حسين سبق أن 
شکا مئه عبد الحکيم عامر فى آحاديثه معى وف استقالته الخطررة 
ا قدمها عام واعطائی صورة 8 ٭ و بشانها مع 

ا عن غلوائیم e EF‏ . على 
ا انئی آتوقع آن یحدث آن یشتد الفط والارهاب ۰ ولن 
يقال للرئيس بان كمال الدين حسين يعبر عن رأى عام يستنكر 
تلفيق القضايا » والمحاكمات الصورية › وأحكام محاكم التفتيش > 
وجو الكبت > والتمذيب والعتقلات . بل سيقولون له ان كال الدين 
حسين يريد أن يتزعم المعارضة ٠‏ ِ 


ولیست هذه أول مرة يوضع رجل فى مكائة كمال الدين حسين ء٤‏ 
KT a O REF OOS EE‏ 
السجن الآن ۾ ابه تلوب محد من الى كان يضم رقنا 

ات اا ا ا ا 


انلك لو احصيت الذين دخلوا السجن أو المعتقل لوجدت بينهم 
ويس جمهورية هو اللواأء محمد نجيب ووصيا على العمرش هو 
OR‏ رشاد مهئا ورۇساء ور زارة اہثال ابراهيم عرد الهادى 
نچيپ الهلالى واد سراج الدين وزير الداخلية وعثنان محسرم 


f 


وزير الأشغال ومحمد صلاح الدين وبر الخارجية ومرتضى المراغى 
وزير الداخلية وزكى عبد آلتعال وزير المالية وعبد المجيد ابراهيم 
صالح وزير المواسسلات والدكنور حافظ عفيفى وزير الخارجية 
السابق ورئيس الديوان اللكى وعبد الغتاح حسن وزير الشسئون 
جودة رئيس مجلس النواب , 


واهمية القتبض على كمال الدين حسين انه كان من اقرب اعضاء 
مجلس الثورة الى قلب الرئيس ء ووقف معه بحماس فى كل معاركه. 
الخلاف مع انه كان سييا هاما جداً > وهو على ما اتذكر أن الرئيس 
عرض عليه هو وعبد اللطيف بغدادى وحسن ابراهيم خطة جديدة 
فى تطبيق الاشتراكية فى مصر تجعلها اقرب الى الشيوعية فاعترض 
عليها الثلاثة وعندها قال الرئيس انه سيۋمم محلات البقالة الصغيرة 


يصدر بالقبض على كمال الدين وكل الذين كانوا يزورونه فى بيته 
معن ذلك أن الحرية فى بلادثا تصادف محنة كبرى ٠‏ 


وسيكون من نتيجة ما حدث لنا » وما حدث لكال الدين حسين ؛ 
آن احدا لن يجرؤ ويقول الحقيقة للرئيس .. ولن يسمع بعد ذلك 
سسوى الدح والثناء » والتأييد والتاليه ٠٠‏ وهذا هو اكبر خطر يتعرض 


ان ميزة عبد الناصر الكبرى انه كان يسمح لنا بان نقول له آراعنا 
يصراحة تامة » ولم يكن يغضب عندما كنا نعترض على بعضٍ 
السچن يتول أن سبب « مصيبتى » اننى كتبت مقالا فى الموقفة 


1 e 4 س‎ 


السیاسی فى اخبار ا من الكونغو ! نعم عن الكونغو ٠.‏ وان 
الرئيس فهم من القال انى اقصد الحالة فى مصر » واننى اريد أن 
اقول انه شر الارعاب ٠‏ وآنه كمم الأفواه › وان هذا هو السبب ف 
القرار الذى صدر بالبطش بى « حتى أعرف الارهاب يبقى أيه » 
واذکر انه فی اواشل دیسمبر ٠ ۱۹٦۲‏ استدعائى عبد الحكيم الى 
بیته فى الحلمية » وأعطانى نص استقالة ارسلها الى الرئيس 
الصديقين العزيزين أو بين ( التوأمين ) كما كان يقول عبد الحكيم ٠‏ 

کان عبد الناصر یشکو لی ان عبد الحکیم سییء الاختیار ف اختيار 
مدیری مکتبه .. کل مدیر مکتب اختاره حاول ان پقوم بانقلاب ضد 
مبد النأصر ١٠ء‏ 

وكان عبد النامر يشك ان السبب ف ذلك ان الجو الذى حول 
عبد الحكيم يكره الرئيس عبد الناصر › وهذا هو سر أن جميع 
الأنقلابات تجىء من داخل مكتب عبد الحكيم » ما عبد الحكيم فهو 
یتول ان علی صبری وسامی شرف وباقی حاشیة عبد النامر ھی 
التى افسدت العلاقة , 

وان عبد الناصر اصبح ديكتاتورا » وهو يرى أن لا حل الا 
بالديموقراطية وبمنح الصحافة حريتها ٠٠‏ 

وغضب عبد الناصر من صيغة استقالة عبد الحكيم » ثم هدا بعد 
ذلك ووعد عبد الحكيم بتنفيذ كل ما فيها من طلبات 0 

شم عدل بعد ذلك ولم ینغذ منها آی طلب .. 

وهذا هو نص استقالة عبد الحكيم . . 

بسم الله الرحمن٠الرحيم‏ 


عزیزى الرئيس جمال عبد النأصر 
بعد السلام عليكم ورحمة ااه وبرکاته '٭ 


س Yo‏ ست 


أرى أن الواجب ء. وايضا الوغاء .. يقتضى أن أكتب اليك معبرا 
من رأى مخلص رغم الاحداث الأخيرة ٠‏ 

ميعد عشر سنو ات من الثورة وبعد عشرين سئة صلة بينى وبيئك 
¥ يمكننى أن "ذركك وأعىزل الحياة العامة دون آن ابوح لك با فى 
ففسی کعادتی دائما ۰ 

انى اعنقد أن الانسجام والتفاهم بين المجموعة التى تشارك قى 
الحكم ابر ضرورى وأوچجب من ذلك الثقة المتبادلة بين مراد هذه 
امجموعة وقد وجدت فى الفترة الأخرة ان الاسلوب العالب هو 
المغاورات السياسية ونوع من التكتيك الحمزبى . مضلا على 
ما لا اعلمه من أساليب الدس السیاسی ء والذی قد اکون مخطثا فى 
تصوره ولو آن *الحوادث كلها والمنطق یدل على ذلك 1% a‏ 
الاسلوب آن یتغلب علی ما کنت اعتقده مستحیلا ES e»‏ 
صداقتنا وما نتج عن ذلك من آحداث لا داعی لسردها فلا لا تتفق 
مع المصاحة العامة فى ثىء ٠.‏ 


المهم فى اموضوع انی لا استطیع بای حال آن اجاری هذا الاسلوب 
اٹسیاسی لانى لو فعلت لننازلت عن اخلاقی وانا غير مستعد لذلك 
بعد أن انتھی نصف عمری ۰ 


الذى اريد ان rh‏ فى المستقبل 
ان نتن عل الاتتخابات من اعد الي القبة بيا فى ذلك اللجنة 
المليا بدون انتتابات حتيقية سيكون ذلك نقلة شمف یری ف 
النشظيم الديمةراطى للانحاد » 


E ET E E E 
الغترة وبعد ان صفى الاقطاع وراس الال المستغل وبعد أن منحتك‎ 
الحماهي تقتها دون بحفظ ان كناك ما تخشاه من ممارسة الديةراملية‎ 

پاارو التی کتب بها المیثاق . 


وخصوصا بان اللكيات الغردية الباقية والقطاع الخاص لا يشكلان 
اى خطر على نظام الدولة كما أنه ليس هناك ما يمنع اطلاقا من أن 
تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاشتراكى . 
الناس من كتابة آرائهم وكذلك تمكن رؤساء التحرير والمحررين من 
اللجنة التئفيذية العليا مثلا .او أى نظام آخر يكفل عدم الخوف من 
الكتابة وتوهم الكانب انه سيطارد أو يقطع رزقه وخصوصا ان 
الآراء التى ستعالج لن تخرج عن مشاكل الاس والمسائل الننفيذية 
وبعض الناقتشات فى التطبيق الاشتراكى وف هذا فائدة كبيرة لانه 
سيعبر عن الآراء التى تدور فى خلد بعض الواطنين . 

دعئی واا اودعت ان أحدحثك أيضا عن الحكومة ورآیی فيها ۰ 
وهو الحكم السليم اذا كان نظام الحكم فى حد ذاته ممسوخا مشوها 
فیجب ولا آن فنستفيد بتجارپب العالم وحکوماته التى عاشت مئات 
السنين مستقرة منتظمة دون حاجة لتغيرات شاملة كل فترة قصيرة 
من الزمن , 

ففی رآیی أن النظام الطبيعى للحكم يكون كالاتي : 

أما حكومة رئاسية ويرأس الوزارة فيها رئيس الجمهورية ويكون 
مسئولا امام البرلان مسئولية جماعية مع وزرائه . وبدون الدخول 
فى التفاصيل يمكن آن يكون هناك نائب للرئيس ويچب أن تكون أنت 
رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة , 


أو حكومة برلانية يرأسها رئيس الجمهورية ويكون رئيس الاتحاد 
الاشتراکی ہو رئيس الوزراء او ربما کون رئيس الوزراء ليس 
رئيسا للاتحاد الاشتراكى ولا اريد ان أىخل ايضا ف التفاصيل ولك 
ف ايضا مسئولية الوزارة جماعية امام البرلان كما ورد فى 


على كل حال اى من هذه الحلول٠»‏ وجودك فى النظام او الاح 
ملى راسه ضرورة وطنية وانا لا اقول ذلك مجاملة فهناك كثيرون 
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أن آى تصرف غر ذاك سيكون بداية لنهاية لا يمكن معرنة مداها ء 

دعنى ايشا غبل أن اودعك ان اقول لك أن اخنلاطك الشخمى 
بالناس ضرورى فانه يعلى النةة المتبادلة وبعطى احساسات متبادلة 
ويعطى افكارا أبنا متبادلة وهذا هو الطربق الطبيعى للارتباط 
مآفراد شسعبنا القياديين تى المسنقبل ما !نعزالك النام فانه سيجمل 
صور البشر عندك سطر!ا على ورق أو أسماء مجردة لا معنى لها 
وهو تی رايى لا يمثل الواقع فالعتل والعاطنة من مكونات الانسان 
ولا تستطيع أن نغصسل ية بينهما ولكن يجب الجمع بينهما فى الطريق 
السحيح وهذا لا بكون الا عن الاتصال الشذصى وهذا 'ايضا هو 
الطريق الوحيد لانليار شخصيات تيادية تعتز برايها وتقوله دون خوف 
ولکنھا فی نفس الوقت نثق فى قيادتها وتحترمها . 

وهذا التوع من الناس انت فى اشد الحاجة اليه .. يل وبلدنا كلها 
محتاجة اليه .. نوع جديد لم يتمكن منه حب المنصب فيسكت عن 
الخطاً ولم تأخذ الأضواء نور بسره فيضدى بكل القيم ليميش فيها ٠‏ 

وا أودعك ایتا رجو من الله 1 یحدث مئی آو lu KHE‏ يجعل 
ضميتا يندم عای الاقدام, عليه أو بجعلنا دارا ف اعین آنفستا ء 

ویکنی نی رايى ما حققه اهل السوء الى الآن فقد نجحوا فيما 
کهنوا وفیما کانوا یعتبرونه مستحیلا ۰ 

لا آريد أن اطيل عليك لکن ابدیت آرائى لك ميما أعتقده نة 
الصلحة العامة . 

ولیکن فر اتنا بمعروشف ۰ کما کائنت عشرتنا بالمعروف + والله أسال 
آن نتم حیاننا بشرف وکرامة ٤‏ كما بدآناها بشرف وكرامة ء٠‏ 

ورغم کل شیء ء٠‏ ورغم کل ما اعلم فانی ادعو لك ہن قلبی 
بالتوفيق وأتهنى لك الخ وأدعو ربى أن يوغقك قى خدية هذه 
الأمة ولخرها ء 

والسلام + @' 1 

عبد الحكيم عار 

القاهرة ۱۹۹۲/۱۲/۱ م 

ف اليوم الأول من ديسمبر سثة 1۹١۲‏ 
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ھر یسال بقام عی انام ! 


سجن الاأسنئناقه 4© 


+ 


عزیزتی 


تلقيت فى السجن نص الخطاب الذى أرسله اشير عامر الى 
كمال الدين حسين يرد فيه ردا عئيفا على رسالة كمال الدين حسين ٠‏ 
الرسالة عنيفنة . ليس هذا أسلوب عبد الحكيم ق الحوار . أعتقد 
او على الأقل الاجزاء العنيفة منها ٠‏ فانا اعرف مثلا أن عبد ! 
هو آخر من يتهم كمال الدين حسين بأنه عندما يحتج على التعذيب 
والطغيان ومحكمة الدجوى واأمثالها والقانون الذى منح رئيس 
الجمهورية سلطات الآلهة انما يقعل ذلك غضبا إا أصاب جماعة 
الاخوان المسلمين وحدحم ! . فالظلومون ليسوا اخوانا فقط . أن بين 
المظلومين اخوانا وتسيوعيين ووفديين ومستقلين وسعديين‌ودستوريين 
وحسزب مصر الفتاة .. كل الاحزاب ممثلة فى زئزانات السجن 
الحربى ۰*۰ منهم مسلمون ومسیخیون ۰ پینهم استاذة جامعة 
وعمال ۰ 


ولقد کنت آریٰ کمال الدین حسین کثیرا فی عام ۱۹۰۲ عند جمال 
عبد الناصر عندما حدئت مذبحة الاخوان الأولى . وكل ما كنت" 
آلاحظه أن کہال الدين حسين متدين ٠‏ ولكنه يخاف على البلد من 
حكم الفرد ومن الطغيان ومن الشيوعية. . ولا يوجد عاقل يرضى بان 
تنسف مواسير الياه » أو أن تنسف مديئة القاهرة أو تئسف اسارج 
واللاهى .. ولقد قابلت هنا كثرا من الاخوان وسالتهم هل حقيقة 
کانو! ينوون قتل آم كلثوم وجميع اطربات » وقتل عبد الوهاب وجميع 
امقصود به تبرير القمع والارهاب والمشانق امام الراى العام ١‏ 


— ۹ 


TEE‏ ا الجژار SEE‏ ا 
باط ١‏ ولاذا هذا الشرب بالسياد والكلاب المسعورة والننخ والوان 
العذاب و التعمذيب ؟ ؟ 

کل هذه التصرغات غير القانونية تؤكد آنه لا توجد هناك قضية 
ولا ادلة قانونية » والحاكم لا يلجاً الى الحاكم الاستثنائية الا عندها 
E)‏ ان es‏ لا تقر تصرفاته ٠‏ ومن الغريب أن عبد الحكيم 
ا هڏه ذه الاشیاء سوف تؤدی پمصر 
الى التهلكة .. وسيكون هو اول الهالكين ! 


وهذه هى رسالة عبد الحكيم بنصها 
عزیزژی کمال ۰ 
يعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ 


لقد تمودت الا تزعجنى المراحة 00 لأن الصراحة هى الطريق 
الى الهم الصحيح rE e‏ أصارحك القول 6 وقد نعودت 
ان أقول ما اعتقد ولا آخشى فى ذلك الا الله وضمرى ٠.٠.‏ 


ملدمات ١‏ وف رایں لی یکن هنات ما پیررها على الطااق فی 
الله الى عبد الحکیم کسری انو شروان » اى من بى ممن الى 
EE E SS E TE FT‏ ٠ء‏ فنکن 
فمن بالله واليوم الآخر ء. وكثت انتظر آن تكون رسالتك فى مثل 
هذا الوقت وهذه الؤامرات الاجرامية التى تدبر > والتى كان الغرض 
مثها التحطيم » والقضاء على نفوس بريئة › والرجوع ها الى الحلب 
فيك عدم الوفاء وما عهدت فيك أن ترى الور بهذة الطريقة الغريبة 
التى لا اعلم ولا يعلم الا الله كيف وصلل بك الامر الى ذلك .. 
قتشکك فی کل شیء وتری صورا قاتمة لا وجود لها ٠‏ ماذا ألم بك ۴٠م‏ 
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لا اعلم ! ارجع الى نفسك يا كمال ٠‏ وتآمل نل شىء بهتوء » وبنفس 
ويعيدا عن كلام امغرضين وهمساتهم وافتراءاتهم .. الذين 
هوى ٠‏ والذين لا يبغون الا مسلحة ذاتية من ورائك ء٠‏ وقد وجدوا 
قي شخصىك الأمل الذى يحتق لهم الأمان وهذه الأهداف » فهم يدعون 
الكلام باسم الحق وهم لا يريدون ألا الباطل . 


ان المؤامرة الأخيرة التى ديرها الاخوان المسلمين المنعصبين ٠٠‏ 
مۋامرة لا يمن وصفها چريمة ضد شعب بأسره .. بل جرائم تنل 
باسم الاسلام > جرائم تدبر باسم الاسلام ء دماء تسيل ٠‏ وخراب 
يريدون فرض انفسهم على الناس بالدماء والخراب ؟ .. والله هذل 
لا یقره دین › ولا یقره ضمر ۰ ولا یقره آی شخص عنده انسائية م 


اننى تابعمت التحتيق خطوة خطوة .. والمؤامرة فيها أكثر مما 
نشر حتی الآن ٠‏ آیرید سيد قطب ٠‏ الذى كانت توزع كتبه » آن يصنع 
من نفسه تبيا ينزل عليه الوحى يامره بتتل الناس وتدمب البشر 1 ٠.‏ 
أهو ظل الله على الأرض ينهى حياة ما شاء من العباد ؟ .. لا! 
كيف لم يحدث فى نفسك هذا العمل | کل الالم .٠‏ وکیف اکتفيیت 
بارسال خطابك لى بالعنى الذى سبق ان ذكرته لك ۶۴ .. هل فکرت 
اإستشفيات وفاة امرضى رجالا وئساء واأطغالا 4+ القاهرة یلا 
أضواء .. بلا مصانع يعمل فيها آلاف العمال وقد, أصبحوا عاطلین 
الئاس لا تجد قوت يومهم ٠٠‏ بل لا يجدون حتى الاء ليشربوه ۰ 
مجارى تطفح ف الشوارع وق النازل .. أوبئة تقتل الناس 
بالجملة .. خراب كابل ٠.‏ كيف تعوض مثل هذه الخسارة تيبل 
يحدث کل هذا ؟ بآمر من يحدٿ کل ها ؟ حکم من هذا ؟ حکم من 
چعلوا انفسهم خليفة الله فى الأرض .. اغتيال لشعب ٠‏ ولحريته 
ولحيانه » ولتقدمه » بل أيضا لعاشه الیومی.. 


يا كمال دون تحيز ودون غضب » لان هذا هو حكم الطغيان بل 
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معاتيه .٠‏ حكم الغابة بكل صوره e.‏ هذا هو الارهاب بكل ما تحمل 
هذه الكلمة من معثى مروع ٠٠‏ 

هل الاخوة والوفاء تعنى تأييدك لهذا العمل الشائن او تعنى أنه 
کان يجب ملك استنکاره ؟ 

مل المبادىء الاسلابية والانسانية تقر آنك لا تقف تحارب كل هذا 
بكل قوتك بدل ان تؤيده فى خطابك الاول الذى يدل معناه على ذلك ؟ 


ان معنى ذلك انك تواغق على قتلنا ¢ وھذا رآیی فی اہسط الاہور 
فلكل أجل كتاب .. ولكن كيف يطاوعك ضميرك وكيف تقنع نفسك 
بالموانقة على اغتيال شعب ؟ 


تعرضت فى كلامك عن الثقة غينا > وأنا بدورى آقول انك لم تخطىء 
بثقتك مينا » وكل ما أريده منك وأرجوه ان تفکر بعيدا عن کل مؤثر 
او مظهر » ولا تجعل آی تصرف شخصی او تصرف بسیط یؤثر علی 
چوهر المواضيع . 

اننا ومن جانبى أيضا سنعمل على المحافظة على مصالح شعينا ؛ 
وكما ذكرت حقا فى خطابك الاخير ان الناس يعرفون الحتيقة ولكن 
ليست‌الحتيقة التى تتصورها آنت .. والتى طبعا يصورها لك عض 
الناس الذين تعتبرهم ثغة وان كلامهم لا يقبل المناقشة 


الحريات هل هى بلد الاسلام ۰.۰ ؟ ما هذا يا كمال .. عجيب والله 
هذا التفكر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان بشرا ومات كما يموت 
البشر ». وان جلوسك بجانب قبره لن يعطيك شيا . لا تخدع نفسك 
يا كمال .. جرد نفسك من كل الاعتبارات وفكر مليا وسترى الأمور 
ولا تقبل جدلا ؛ 

ثم بعد ذلك تكلمنى عن قانون ء. ويزعجك آن يصدر مثله ٠۰‏ وهڌا 
ليس موضوعا جوهريا ومهما اخطات الثورة يا كمال نانها تصحح 
ډائہا اخطاءها ٠۰‏ ولكنها ما كانت قأاسية ۰+ وما كانت منتقمة ١م‏ 


my 4f ےا‎ - 


وآئت ت ذلك وشارکتنا فی آفکارنا ٤‏ وی قراراتنا » وف جمیع 
الأحدات اله جرٿ بش عبنا مٺڏ يوليو ۲ه ٠‏ وتعلم جیدا کیف نفکر 
وکیف نتصرف ۰ 


a 


تخرج هذه الغئة لت بار ا ی ی ر 
وربہا O TOE TRT PRN‏ 


هل هذا مفهوم الحرية ؟ .. وهل هذه هى الحرية .. الثى أعلنها 
الاسلام ؟ انا اقول کلا والف کلا ٠٠‏ بل أن هذا هو الكفر بعينه بكل 
القيم البشرية والانسانية باكملها . 


اتوافق یا كمال على ان یحکم مثل هذا الشمب مثل هذه الحيوانات 
القتل والذهديد وسيلة لکل شىء 0 ازن ظل الله على الأرضس 
سید قطب .. ؟ ! وهل هذا هو حکم الله ؟ ان الله برىء من القتلة 
والسفاكين . 


لاذا آنت عاتب ائن ؟ .٠‏ اليس عتبى عليك اكثر وأعظم ؟ ٠١‏ 
اليس من حقى وآنا بشر ولسث نبيا ولا آدعى اننى أوتيت من الحكمة 
كلها أو بعضها .. اليس من حقى أن أصاب بصدمة حين اجد أن هذا 
هر اسلوب تفكرك الجديد 00 وهذا ما يفره ضمرك ¢ وهذا 
ماتراه حقا . 


انئی یا کمال کما تعرف لا اخافی احدا ولا اخشی شیا الا الله 
نىى واولا مغر اريم لفرنسا لجابهتك بهذه الحقائق ““ 
ع ضعي م الاس منك الا و اا اقول و تقشنحع بالحقائة EAT‏ 00 


E 
م ۲ ¬ سثة ثانية سجن‎ 


همل ثلائة عقر عاها .. قد نختلف قى الرآى .. لكن ارجو أن تسغو 
الى نفسسك وتفكر فى هذه الآراء .. وتطرح المسائل الصغرة 
جانبا .. وطہعا آنث حر فی آن تأخذ بها آو تلقيها فى عرض 
البحر ولكن لى الحق ان أكثب اليك ناصحا بأمانة وصدق كما كتبت الى 
لائما وناصحا ٠ء‏ ريبما تذكر انك كنت فى الحكم » وجميع السلطات فى 
يدك سياسية وتنفيدذية e۰‏ وهذه حقيقة » وکتعت جر التصرف ۰ 
وهذه حقيقة أيضا .. ولم يحدث طوال هذه الغترة ان اختلفت على 
المبادیء التی نسر علیها بل كنت متحمسا لها » وكنت أشد تطرغا ٠.‏ 
هذه حقيقة أيضا .. ريما تذكر القوانين الاشتراكية سنة 1١‏ والآراء 
التى أبديتها آنت شخصيا فى الاجتماع بالاسكندرية ؟ ٠.١‏ وكنت يا كمال 
متطرةا لحد كبير » ومتحمسا للقوائين أشد التحمس .. حقيقه 
أيضا .. ماذا تغر اذن بعد ذلك حتى تتحول هذا التحول المغاجىء 
المتطرف أيضا؟ .. وغجاة يصبح کل شىء خطاً *» وتمصبح الحريات 
معتالة على حد تعبيرك »› الذى لم أهضمه مطلقا .. فجاه حدث كل 
ذلك .. ما الذى غر أفكارك بهذه السرعة الكبرة ء. ما الذى اخل 
بتوازنك لهذه الدرجة وحتى تنقلب افكارك فجأة ؟ 


والبراهين .. وصدقنى والله ما وجدت ف آرائك التي أصر على 
أنهأ ظهرت فجاة شيا منطةيا أو سليماً .. وجدت لديك اصرارا غريبا 
فى خطواتنا من حين لاخر فجل من لا يخطىء .. واظن إنك لا تعثبر 
ولكن كل الشواهد تدل على غير ذلك .. فانك تريد فرض رأيك > 
ورآيك أنت فط » لانەفى نظرك هو الصحيح ٠.‏ وهذه هى 
الدكتاتورية فى أعنف مظاهرها يا كمال .. وهذا هو قتل الحريات »› 
وشضربها ضربة قاصمة . کل ما قد یری عيوب غیره حبذا لو غك 
فی عيوب نفسه .. اذا لا”تحاول أو تجابه نفسك وتعرف عيوبك ۰ 
كما تبحث عن عيوب الاخرين › وتبالغ فيها الى أقصى الحدود ؟ ٠‏ 
ان فعلت وحاولت بالنسبة لنفسك يكون حكمك ملى الامور اقرب 
الى الصواب ؛ ولا تختلط الأمور فى ذهنك هذا الاختلاظ الفظيع ٭ 
ا تجعل حالتك النقسية تؤثر على تفكبرك .. ولا تجعل لكلام من 


للنفوذ وطلباً للسطوة وطلبا للشهرة .. وعندى على ذلك أمثلة كثرة 
اننی كنت خير ناصح لك حتى أكثر ممن تظن انهم أقرب واخلص 
الناس اليك . وأعود مرة أخرى وأقول كيف تتصور أن تولد الحرية 
فى ظل الدماء والخراب ؟ . وان يكون لفثة من الئاس الحق فى ان 
يتكلموا ويفعلوا باسم الله مفوضين منه .. يفعلون ما شاعوا ٠.‏ 
هل هذه هى الحرية ؟ .. هل هذا هو طريق الحرية ؟ .. أو 
الديمتراطية ؟! : 

تقول بدوری يا كمال اتق الله فى نفسك .. اتق الله فى شعب 
الناس معك .. لقد حاولت جهدى ان اشرح لك الحقيقة وان كانت 
ذلك كان نصرا مظيما لك على نفسك وكان نعمة وبركة من الله 
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وقد ترددت أن أكتب اليك خوفا من أن تكون قد سذدث اذنيك » 

لا تريد أن تسمع أحدا »› الا اذا حدثك على هواك وعلى ماتحب .. 

ولكئنى قررت أن ارد عليك تدر جهدى ومناقشة الموضوعات التى أثرتها 
والسلام عليكم ورحمة الله ء٠‏ ٍ 

: أامضاء 

عبد الحكيم عامر 

ق ۱۹16/۱1/1 
آننی خش حكم التاريخ عليك ان قول کمال آلدین حسین انقلب 

على الحكم متبنيا أمكارا جديدة لانه ابتعد عن السلطة التنفيذية 
اہمضاء 

عبد الحكيم عامر 


0 بے 


كثبت اليك هذا لتعرف الجاثب الآخر من الصورة التى تقذ تكون 
اهت عنك » وسط خضم المتكلمين والمتحدثين › وانى أكتب لك 
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ا آغرب ان اعيدن ف زنزانة ٤‏ وارقب بها الجوار العجيب الذى 
يحدث بين الحكام ! هذا الحؤار الذى يجرى فى الخفاء > ولكن 
SE GI E‏ 
جالسا ق مكتبى في لخبار البوم . ا اعظم الفرق ف الزنزانة فى ايمان 
E E REE OPE‏ 
ؤعيون ملصصة ورقبة مبارية وخطوات محسوبة RE‏ 
السياسى بالاشغال الشاقة e‏ ¢ محکوم الشعب 
الۇبد فلا يسمع | لحقيقة ! 


فى كلتا الزنزائتين أعرف الحقيقة ولا أستطيع آن آنشرها أو 
أو 1 ٠‏ 

ان الناقشة بين كمال الدين حسين وعبد الحکیم تید رآیی ف أن 
الحكام مندما يجلسون فوق مقاعد السلطة لا يرون الحقيقة فاذا 
تزلوا منها راوها کله ! 


والحقيقة التى يجب الاعتراف بها ان كمال الدين حسين بدا يرئ 
الحقيقة وفی اول الامر لم یرھا کلھا » وفی آخر الأمر لم يصدق 
EF‏ 


س 
ب ية فائية سجن 


وقد استطاع أن يأكلهم وأحدا واحدا » ولم يبق منهم سوئ 
عبد الحكيم وقد حاول ان پاکله بعد اننصال سوریا ۰ وجد آنه 
الى حين e.‏ 

وھذا هو نص خطاب كمال الدين حسين الى عبد الحکیم عاین ‏ 
کہا استطاعوا آن يهربوه لى فى السجن ٠‏ 

وى هذا الخطاب يشير كمال الدين حسين الى الاق نخ 
الرثيس جال عبد النامر مندما اعترض كمال الدين حسين على 
الاشتراكية المتطرفة فساله عبد الناصر ٠‏ 


ت آيهما آحسن عبود آم ستالين ؟ 

لقد عشت استقالات أعضاء مجلس الثورة كلها 0 

وقد بدا الصراع بعد خروج محمد نجيب ؛ وانغراد جمال عبد الناصر 
بالسلطة تدريجيا ٠‏ 
۴ .۰ 


لقد عشت المراع كله بين مبة التامر وامضاء مجلرن ررر ي 


وکانت ناتنی استقالة هى استقالة صلاح سالم ف سئة ٥٤‏ 
مئدما فشل فى مهمته فى السودان › واتهم بانه امسئول عن ضياع 
السودان وف سنة ٠۹١۲‏ خرج خالد محيى الدين من مجلس الثورة 
سب اتهامه بأنه يحرض سلاح الفرسان ضد الثورة م 

وى هذا العام نغسه قرر عبد اللطيف بغدادى وكمال التي حسين 
الاستقالة احتجاجا على انفراد عبد الناصر بالسلطة »› والاتجياه 
الى الحكم الديكتاتورى . 

ومرة ری فى ٤‏ آبريل سنة ۱۹٥۲‏ قدم بغدادى استقالته بسبب 
لخلامه مع عبد الناصر ٤»‏ فقد کان یعارض قى اول الأمر فى اقالة محمد 
نيب › وكان يعارض فى استئثار مبد الناصر بالسلطة .م 


mn Û4 m~ 


واستقال عبد اللطيف بغدادى من رياسة مجلس الأمة وكمال الدين 
حسين من عضوية مجلس الامة لان عبد الناصر أرغم امجلس على 
أن یسحب قر اره درفت الأعضاء الذين قبلوا وظائف فى مديرية التحرير 
أثناء التحقيق فى التصرغات غي القانونية التى حدثت فيها . 


ثم سويت الاستقالة ۰ 


واستقال زكريا محيى الدين فى ذلك الوقت لانه قال امام بعض 
الوزراء « لازم نشيل عبد الناصر » وذهب بعضهم وابلغ هذا الى 


واستقال كمال الدين حسين من وزارة التربية والتعليم لأن 
عبد الناصر أراد فتح باب الائتساب لكليات الجامعة برغم معارضة 
أساتذة الجامعة . 


واستقال عبد اللطيف بغدادى وكمال الدين حسين لأن الرئيس 
عبد الناصر لاحظ أن الصحف تتحدث عنهما كئر! فوزع من ورا 
دوريا على الوزراء يعترض على الوزراء الذين يتومون بدعاية 
. لأنفسهم .. وكان الذى يكتب عن بغدادى وكمال الدين حسين ف . 
الصحف واحدا من الف مما يكتب عن عبد الناصر وحده ! 


ويعد الائفصال بين سوريا ومصر ٠‏ رر عبد الناصر التخلص من 
سوريا عبد الكريم النحلاوى هو الذى قاد عملية الانفصال . 


واتصل يومها عبد الناصر بكمال الدين حسين وطلب منه أن يتولى 
وقبل کمال الدین حسین علی آن یتولی بغدادی الطيران ! 


وعرض عبد الناصر على بغدادى أن يتولى قيادة الطيران وكان 
يريد التخلص من الفريق صدقى محمود قائد الطيران بأى ثمن . 

ولكن فى كل مرة يقترح نقله من منصبه يهسدد عبد الحسكيم 
بالاستقالة » 


سے إو سے 


وهکڏا ترين آن الحالة بين عبد الناصر وعبد الحكيم كانت سيئة 0 
ولكن عبد الحكيم طيب القلب » ولهذا كان يسمل دائيا 
وهو يبدو اليوم متحمسا جدا فى موقفه فى تأيدد انفراد عبد الناصر 


۰ 


وسوق يندم غدا ۰ 
وهذا نس رد کمال الدين حسين ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الاح عبد الحكيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
یکن فی نيتى بعد خطابى السابق أن اكتب لك ثائية .. فقة 
وعدتك 1 آزعجك وکنت عند وعدی ولکن هناك نقطا خطررة ف 
آن اوشح هذه النقط حت لا یکون حكمك نیها مبثیا على معلؤمات 
أو استنتاج خطا أو تصورات خطا وأرجو آلا تحمل کلامی هذا 
أكثر من هذا المعنى . 


| - تقول ان الرسالة التى تلتيتها مثى كانت بمثابة صدمة عنيدة 
سنت فى نظرك جميع التيم والروابط التى تجمعنا > وطبعا أت حر 
فى وجهة نظرك من ناحية الروابط ولكنك لست حرا فى آن تبنى أحكامك 
على تصورات خاطئة , 1 

٣‏ تقول ان الرسالة التى تلقيتها وكأنها من كمال رسول الله 
حاشا لله ) الی عبد الحکیم کسری انو شروان وهذا خطا فلم يقصد 
مثها الا أن تكون لعبد الحكيم عامر الحاكم من كمال الدين حسسين 
المواطن الحر بدون التمحك فى صداقات واخوة .. وآنا لم أتخيل 


س )ت — 


لنفسى آن آدعى هذا الموقف وحاشانى أن ادعى ذلك ء. ومن آنا 
بالنسبة لرسول الله حتى أدعى ثلك .. الفرد فى أمة مفروض انها 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر له أن يتول للحاكم « اتق الله » 
وقد قالها واحد من امسلمين الى سيدنا عمر فما كان من عمر الا أن 
شال « لا خير فیهم اذا لم یتولوها ولا خير فیتا اذا لم شسمعها » 
ولم يتصور الذى تالها فى وقتمن الاوقات كرسول الله ولم يخطر 
يبال عمز أئه متهم بالكفر والزئدقة .. واستمر المسلمون يقولونها 
الخلفاء من بعد عمر ولم يجرؤ واحد منهم حتى معاوية أن يبطل 


٣‏ اما عن التوقيت فقد اخبرتك ف مناسبة سابقة لى أننى كثر! 
عنھا حتی لا یساء فھمھا ٠۰‏ وربما وجدتم فی بعض مذکراتی أو الئوت 
التی كنت أكتب فيها مسودات لهذه الخطابات التى لم ترسل ء. 


ومن الطبيعى أن يفيض الأمر بنفسى بعد ما علمته عن الاعمداد 
التى تعتقل من الناس الأبرياء والمجهول الذى يتذفون فيه والعذاب 
الذى يقاسونه والموت الذى يحولهم من آدميين أحياء مفروض أن 
- يكونوا أحرارا الى مجرد أرقام مدفونة فى التراب .. ولم يتجرا مخلوق 
أن يحدثكم بالحقيقة فاذا لم يوجد واحد فی بلد تعداده ۲۰ مليونا يمكن 
أن يقول لحاكميه اتقوا الله فتل على هذا البلد العفاء وتل لحاكمية 
آلا تفرحوا بأن هذه حال بلدکم . 


ومع ذلك فما مغهوم كلمة اتق الله هل هو رمى الخاطب بالزندقة 
والكفر".. لا أعتقد ذلك ابدا .. فهى عندما قيلت لعمر بن الخطاب 
من واحد من عامة المسلمين » لم يخطر على بال من قالها آن يدعى 
مرول اه واا ل بطر ل مر اه ية ارز واارندت 
وقلت ف نهاية الخطاب أن امة المسلمين خير امة أخرجت للناس 
أمرها الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . وقد 
قلت لك فى أول الخطاب لا خر فى اذا لم أقلها لك ( والله تقول" 
ايضا ذلك ) « لعن الذينكفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود 
وعیسی ابن مریم › ذلك بما عصوا وکانوا پعتدون . کانوا لا یتناهون 
عن منكر فعلوه ٠‏ لبئس ما كانوا يفعلون » صدق الله العظيم .. 
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الله ف ذلك « يايها الذين منوا كونوا قوامين لله شهداء بالتسط 
ولا يجرمنكم شناآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للتقوى 
واتقوا الله » ان الله خر بما نعملون » اخشى يا عبد الحكيم أن 
تكون هناك عقدة نفسية من هذا الموضوع فأنت لو قرات كتاب الله 
وعرفت معانبه ما تطرق الى ذهنك هذا التفكير ء 

٤‏ م بعد ذلك ذکرت موضوع اؤامرات والنسف والتدمير وقلت 
انه کان من الأجدر أن اسمننکرها بدلا من هذا الخطاب وسوف اقول 
لك حقيقة مشاعرى بلا مواربة فى هذا الموضوع : 
اولا : 

انا لا اريد الجريمة بطبعى ولا يمكن ان اقرها ولكن ارى آن يحاكم 
المجرم بمحاكمة عادلة ثم يأخذ چزاءه الرادع » 
انیا : 

أنه وخاصة بعد تجربتنا الغير موفقة فى موضوع الحرية لا أؤمن 
اطلاقا بان اى نوع من الائقلاب آو التامر يمكن ان يؤدى الى الحرية؛ 
بل سيؤدى الى دكتاتورية اشد قطعا ٤‏ ماذا ارتكب باسم الدين كان 
آدهی وأمر ۰ 
تالا : 

مناخ يمكن أن تتم فيه التربية السياسية ويمكن أن يصلح فيه الحكم 
ويزيد الانتاج وهو بلا شك يفتح الطريق لبادىء الحق أن تنتصر. م 
رابعا : 

ان المبالغات التى صاحبت هذا الموشوع مثل القنبلة اليدوية التى 
تنسف القناطر الخرية » تجعل المواطن آلذى فقد فته فيما يذاع 
فى وسائل الاعلام الختلفة على لسان كثير من المسئولين بكثرة 
وما فيها من ذب ٠‏ . تجمله يشك شكا كبيرا فى حقيقة" هذا الموضوع 
ومداه . 


¬ )ت — 


ھ 


خامسسا * 

E E E E CODE E CB ET 
ا ا ر اوا کے کل ار لار ورادة‎ 
٠ تكميم الأشواه‎ 


سادسا : 
ان الشيوميين الذين اخذوا يتريقون ف الجرائد بالكلام والصور 
على الاخوان المسلمين لم يبرئهم الناس من التشفى 3 لاسلام 


نفسه « وأهى شغرصة » ٠‏ 


- اا ہخصوص الكتيب التی آعملیتها لیعض زواری ¢ U‏ 
aR‏ 1110 أعطيت لعباس رضوان ولضلاخ تصن على ١ا‏ اظن 
ال سخ لان ما قبا پمیر عن رای کيا قلت ٤‏ ولم وان ی بوم من 


٦‏ س وآخیرا فیجب آن انبه أنه يجب التفريق بين الاسلام وبين آذى 
و يحاول التعبير عن رأيه ‏ 


بصراحة ولا RTE‏ ئك 3 ا 8 اة 0 
تعنى تأييدك لهذا العمل اللا انسانى أو تعنى آنه يجب عليك 
استنکاره ٠‏ 


تأييدى فهذا هو الافتراء بعينه .ء. من الذى قال ذلك .. من الذى 
ذلك .. والله اذا كان هذا أتهاما فأنا مستعد لواجهمة هذا 
الاتهام ٠٠‏ واذا۔کان خطأ فی الفهم فهو موضوع آخر ٠‏ 


ئت تقول انت دويد ق خطابك الذى يدل علي ذلك ء وشتطرد 
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شسعب .. » آئت يا عبد الحكيم .. لست آنا الذى اوافق على ذلك » 
ومع ذلك مأى كلمة فى خطابى من الكلمات اعطتك هذا المعنى هذا 
جناية على الحقيقة وجناية على الكلمات ان نحمل أى معنى آخر 
عن الذى عنينه وهما قضية الحرية والعدل .. أما أن تفهم أئى أؤيد 
النسف والنخريب والقتل ۰ الخ بهذه الكلہات 0 فکلام غریب ۰ 
وغريب جدا ويمكن أن يعرض على ناس غر متوترى الأاعصاب 
مثلا .. ولكى يقولوا رايهم فيه أم انك يا عبد الحكيم تبخل معى ف 
مناقشة على طريقة عبود احسن او ستالين . ليس معنى ائى غير 
موافق على ستالين انى اوافق على عبود .. وكذلك ليس معنى 
انى اقول لكم انقوا الله انى موافق على الندمير والتخريب . 


راى » ولو كان هناك حرية فى البلد لامكن آن تعرف الراى الصواب » 
ولكن آنت فى موتف الحاكم الذى لا يملك أحد الرد عليه › فلك أن 
تعتقد ما شنت ولکن تذكر انى قلت لك فی مارس ۱٣٩١‏ انه یجب 
ردا على كلامك بائك لا تقابل آحدا ولا.تتصل باحد وطبعا لا یکون 
لك من سبيل الى معرفة الحقيقة الا عن طريق التقارير .. بالضبط 
کہا کان یراد لنا أن نعرف الحقيقة عنك آئت شخصيا عن طريق 
التقارير . 


٩‏ آما عن موضوع رحيلى الى الخارج فانى كنت أعثى حقيقة 
الذهاب الى المدينة النورة وليس معنى ذلك أن السعودية بلد الحرية 
المنقودة أو الاسلام الصحيح ولكن جو المدينة جو ملائم من الناحية 
الروحية ومع ذلك غانى لم اقصد ان أحدد غير هذا المعنى ولكنى 


۰ ذکرت .لی وطلبت منی الا آخدع نغسی وان ارى الامور على 
غاذا كنت تعنى القائون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹1٤‏ ماعلم يا عبد الحكيم 
آنه لیس موضوعا قانوثيا وصغیرا ولکنه موضوع رئيس لانه هو 
موضوع الحرية التى تقهر .. اذ آن هذا القاثون يسلب الناس اى 
معن من مان الحرم ويعطلىالرتيس اللجتوورية اة .اة 
لم یتمتع بها أى حاكم لهذا البلد منذ قرون ء. المادة الرايمة 


-_ ۵ - 


فيه تنص على أنه لا يجوز الطعن فى قرار رئيس الجمهورية باى 
شىكل من الأشكال او امام آى جهة كانت .. اى ليس هناك 
الا الله عز وجل هو الذى يطعن أمامه يوم القيامة ان شاء الله .. 
ان الموضوع لیس مجرد قانون عادی ولکنه ینسف أی کلام عن 
الشعارات ؛ 


۱۱ وغریت ايضا أن ترجع ڀا عبد الحكيم فتناتش الأعمال 
التى قيل انهم سيرتكبونها .. انت تتساعل » هل هذه هى الحرية 
التى اعلنها الأسلام وتقول « كلا .. والف كلا .. بل هذا هو الكثر » 
وانا اقول أيضا من قال ان هذه هى الحرية ؟ ان هى الا عود الى 
المناثشة على طريقة « عبود احسن والا ستالين » ومع ذلك فهذه 
فرصة أتوجه بها اليكم راجيا آن تذوقونا طعم هذه الحرية التى 
أعلنها الاسلام ما دمتم مؤمنين بالله واليوم الآخر اظن كلمة اتق الله 
فى الاسلام لا تواچه ہمثل هذا الذی جابهتمونا به .. اسمع ٠.‏ 
ان الله يقتول ٠‏ 


بالمعروف ونهوا عن النكر ولله عاقبة الأمور » ويقول؛ « فبما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
ان الله يحب التوكلين » ويقول « والذين استجابوا لربهم واقاموا 
الصسلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزفناهم ينفقون » ويشول' 
9 وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله ذاكم الله ربى عليه 
توکلىت واليه آنيب » ويقول « وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضىٍ 
الله ورسولة ارا لن يكن لهم الخرة بن رهم وين /يغصن إلا 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » ويقول « وهو الله لا اله الا هو له 
الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترچعون » . 


ویتول : « ویتولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق 
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالؤمنين . واذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه 
مذعنین ای قلوبهم مرض آم ارتابوا آم يخافون أن يحيف الله عليهم 


س ۷ه — 


ورسوله بل أولثك هم الثلامون انها كان قول المؤمئين اذا دموا الى 
الله ورسوله ليحتم دینهم آن يقولو! سمعنا واطعنا وأولئاك هم 


اأغلحون » . 
ويقول : « ان ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل 
على الله انك على الحق المبين » . 


ويقول ‏ « وكذلك انزلناه حكها عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاعك من العلم مالك من الله من ولى ولا وأق » ء 


ان يفتنوك عن بعض ما آنزل الله اليك فان تولوا فأعلم انما يريد الله 
آن يصيبهم يبعض ذنوبهم وان كثبرا من الئاس لقاسقون › افحكم 
الجاهلية ببغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ٠.‏ » ء٠‏ 


ويقول ‏ « فلا وربك لا يژمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم ٤‏ 


ويقول : ١‏ انا آنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بيا 
اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» ٠‏ 


ویقول : # قد جامكم من الله نور وکتاب مبين هدې به الله من 
اتبعم رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى ألنور باذنه 
ويهديهم الى صراط مستقيم » ٠‏ 

ويقول : « ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الآ هو » كل شىء هالك 
الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » وآيات كثرة فى هذا المعنى أن 
نرجع آمورنا والحكم فيها الى الله ورسوله ومن أحبن من الله 
F7‏ يوقنون ..وآن ما بينى وبينكم احتكم فيه الى الله والى 

سول ۰ 


١,‏ - وأفى لا أمنعك يا عبد الحكيم أن تعتب ولكنك تقول * أنلك 
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أصبت بصدمة حيث وجدت أن هذا اسلوب تفكيرى الجديد وآن هذا 
ما يقره ضميرى وهذا ما أراه حقا » .. العجب كل ألعجب انك 
تصورنی کیفما ترید »› وتصور اسلوب تفکیری کما ترید ۰ هسل 
سالتنى عن شىء من ذلك .. لا أعتقد أنى أوافق على الارهاب 
والتدمير والتخريب .. الخ والتى لا يدل عليها أى كلام قلته آو عمل 
قمت به 4% ولکنھا تھيؤ ات 34 ولعبة عبود أحسن والا ستالين » 8 


۴ ہ طلبث منى أن أهدا نفسا وأن اطرح امسائل المسغيرة واأنا 
SD‏ صغيرة وبمنتٹهی الهدوء وصفاء النفس أئاقشىك . , 
وأنتم لا تنکرون على انی لم أدخر وسعا للعملبتفانی فی کل ما أوکل 
وتنغيذية فهذا وهم .. اذا لم يكن لرئيس المجلس التنفيذىولا للمجلس 
نفسه أى سلطة لدرجة آثارت ترقية توفيق عبد الفتاح فى جلسة 
من الجلسات زوبعة وكان هناك النظام المعقد للوزارة المركزية 
عليه امواضيع ء ومع ذلك فغى فترة الاتحاد القومى قد حاولت قدر 
ما آوتيت من جهد آن آخلق أحسن چو ملائم للناس جميعا من اسوان 
الى الاسكندرية ليعبروا من آرائهم بمنتهى الحرية والتى كانت 
لا تعجب کثرا من الوزراء الذين كنت آحاول جاهدا أن يكونوا خداما 
السبيل , 


٤‏ أما بالنسبة للقوانين الاشستراكية فأنا لا انكر اشتراكى فيها 
ولا نكر تحمسى لها ولا يمكن أن أكذب على نغفسى فى ذلك ,. ولكن 
الحقيقة أيضا هل نغذت القوانين الاشتراكية كما صدرت ؟ .. ابداء 
وهل کان المبدا هو املكية العامة لجميع وسائل الانتاج کہا فيل 
فی. جلسة مارس ۱۹۹۲ حیث قلث سکم دینکم ولی دینی .. ثم آین 
قرارات اللجنة التحضيية أؤتمر قوى الشسعب الوطنية .. اين 
التصريحات عن « الحرية كل الحرية للشعب » ..؟ 

هل طبقت هذه التوصيات بالنسبة للعزل .. أبدا . ثم المتمر 
الوطنى لقوى الشعب الوطنية اين التصريحات التى قيلت فيه ؟ 
واين قراراته ٠.٠‏ الميثاق نعم ٠‏ ولكن اين تقرير المیثاق ؟ ؟ كلام 
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تانهھ ورگیك کہا يتول جمال عبد الناسر .. آنا اعلم أن لليت#اق 
وجهین وجه مارکسی ووجه اسلامی .. اما الوجه الاسلامى فهذا 
الذى تقرر فى تقرير اليثاق ء. وآنت تعلم آن الناس كانوا يريدون 
تعديل اليثاق ولكن طابنا منهم بناء على رأى جمال عبد النامر عدم 
التعديل ولكن ما يريدون من تعديل يوضع فى التقرير ٠.‏ وأقر جمال 
عبد الناصر التقرير .. وقرر الؤتمر ان يكون التقرير جزءا لا يتجزا 
من اليذاق وله ثوته نفسها ٠٠‏ أين هو تقرير اليثاق الآن ؟ لقد 
قال الشيوعيون الذين اشتركوا فى لجنة تترير الميثاق أن هذا التثرير 
ينسف اليثاق من وجهة نظرهم لآنه يتحدث عڻ نوع خاص من 
الاشتراكية يمفهوم خاص ويحذر من نوع آخر من الاشتراكية ء. 
ويقول ان القوانين يجب أن تستمد من الشريعة وآن قيم المجتمع 
E a‏ الذي جاء 
3 تقر o‏ 


وانا قلت فى مارس 1۹1۲ أن الميثاق وتقريره اساس جية 
العمل .. ولكن اين اليثاق وأين تقريره ٠.‏ بدون حرية ء٠‏ كيف 
یمکن تطبیق المیثاق آو تقریره .. ؟ آين ضمانات الحرية المنصوصس 
منها نى الاق وتقريره .. آين الدستور الذى كان متررا أن يعمله 
الشسعب فى سئة ۱۹٦۲‏ ءء اين قانون الاتحاد الأشتراكى الذى عمله 
الشعب ؟ أين قائون الائتخاب الذى عله مؤتمر الاتحاد الاشستراكى؟ 
أين المحكمة الدستورية العلجا ۴ آين أى قانون محترم ؟ .. أين 

قرارات اللجئة التحضيرية نفئت كما يريد جمال ميد الناصر 
يالنسبة لموضوع العزلى وهو موضوع هام بالنسبة للانتخابات 
وغرها ٠٠‏ وقانون الاتحاد الاشہتراکی جمال عبد الناصر 
والدستور متٽحه چمال عيد الناصر للشعب وقانون الانتخاب عمله 
إجمال عبد الناصر والقانون 11١‏ عمله جمال عبد الناصر ٠٠‏ وجبال 
عيد الناصر عمل مایرید فى كل هذا . .؟ 

مهل هذه هى الحريات السياسية والتنظيمات السياسية التى 
حينئذ هذه امسو المشوهة للحرية والديمقراطية ۾ 


ma 


٥‏ -. اما موضوع التفكير الذى تقول آنه جديد ٠.‏ فهذا 
قیل لی فی مارس ۱۹٦٤‏ وآنت لا يمكئك آن تنکر ولا چمال عبد الناصر 
يمكئه أن ينكر اتجاهنا الديئى الاسلامى والوطنى منذ تعارغنا على 
بعضنا وآنت تعرف الظروف التى جمعتنا بجمال عبد الناصر وتعلم 
ننا حلفنا على امصحف والمسدس فى حجرة مظلمة فى حى الصليبية 

امرحوم السندى وآنت تعلم كيف أئنا أقنعنا الضباط سنة ٠٠٤‏ 
حين قام الاخوان بحركتهم بأننا نسر فى طريق الاسلام ولكن ليس 
أننا اتفقنا على غير ذلك وأنت تعلم أننا كثرا ما تحدثنا ومعك بالذات 
الانحراف سيجرف تيار الثورة قلت أنه لا عاصم لنا الا الاسلام وهذا 
كلام الله الذى قال « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وحساکم به لعلكم تتقون » . 


وآنا كنت وما زلت أعتقد فى ذلك من قبل الثورة للآن ء٠‏ ولكننا 
توهمنا انه يمكن آن نصل الى اهدافنا بطريقة غير صحيحة ولكتنا 
والاسلام لا يميد فيه الا الله .. ولا نتخذ فيه من أحد العبساد 
الها آخر . . 


يخضع الحاكم والمحكوم لحكم الله .. لان الحاكم عبد الله .. الله 

دل وخبي بخلق الناس ويعلم طبائعهم وهو سبحانه فوق شبهة 
الهوى .. فالاسلام فوق شبهة الهوى والغرض ولذلك فنقوى الله 
واجبة الاتباع .. وهذه بديهيات الدين .. وليس فى ذلك معنى 
التعصب ولا تحكم طوائف دينية معينة ولا آى شىء من هذا القبيل.. 
بالله بدون وصى ولا وسيط وليس الجال مجال محاضرة عن‌الاسلام ء٠‏ 
ولكن الذى أقوله أن أفكارى ليست جديدة .. ولكن الانحراف هو 
الذى أصاب نفوستا .. واجراءاتنا عندما سينا الله الذى ثصرنا 
فی کل خطوات کقاحنا فی ثورة ۲۳ يوليو وف حرب السويس .. الله ٠‏ 
هو الذى نصرنا وليس الصاروخ الروسى . 


اا کے 


١‏ يا عبد الحكيم آنت الذى تتهمنى بان عقلى يرفض آن 
يئاقش .. من قال ذلك .. ؟ انا لم ارفس النقاش ولم ارفضه .. 
وآنا لا أصر على رای ولا أحاول أن کون دکاتور! *4 ولکن هذه 
التهمة وجهها لى جمال عبد الناصر فى مارس ۱۹1۲ وقد رددت عليه 
يومئذ بأن يسال الناس من أسوان الى الاسكندرية ايضا عن حقيقة 
ذلك فى مناقشاننا الشعبية الختلفة أا ان تفرض على عقيدة معينة 
غر الاسلام .. اذا لم أقبلها كنت دكتاتورا .. انا لا اقبلها طبعا 
بدینى باننى دكتاتور فلك ولجمال عبد الناصر أن تقولا ما تشاعون 
ما دام لكم ان تقرروا ما تشساعون .. اما اذا كانت هناك حرية رأى 
فليطرح ذلك على الئاس لنرى من مثا على صواب اليس هذا هو 
الشعب القائد والشعب المعلم ٠.‏ الى آخره .. 


اواقع أن جمال عبد الناصر يحاول بذاك دناعا عن نفسه حب 
نظرية الهجوم احسن وسيلة للدفاع فيتهمنى انى دكتاتور ٠٠‏ وجميع 
الناس يعلمون جيدا من هو الدكتاتور ١ء‏ 


عن عیوبی ۰۰ نا لا آدعی أن اصلح حالی آو أن ارد ما یمکن آن یکون 
فیهامن توهم ٠۰‏ 


اتهمتنى بأنى اجعل لكلام من حولى قدسية . وأئا لا أعرف من 
تقصد بهؤلاء الذين من حولى علاوة على انى لا اقدس كلام احد . 
الا الله .. ثم تقول انهم يعملون طابا للننوذ وطلبا للسيطرة وطلبا 
للشهرة وآنا لا أدری عمن تتحدث .. وآنا آخبر کل من یزورنی آن 
اسمه یۋخذ وانصحه بعدم زیارتی حتی لا یصیبه مکروه ۰. وفعلا 
قد أصاب الكثير مكروه ٠‏ واکون شاكرا آن تدلنی عن هذه الأمثلة 
الثی تتحدث عنها حتى أعرف كيف تفكر أنت الآخر .. لا تتوهم 
یا عبد الحکیم آنی لا لفکر جیدا او لا احلل جیدا آو آئی لست صریحا 
مع نفسی .. على قدر طاقتی طبعا وی حدود تصوری ٠۰‏ فمن هم 
یا ترى الذين تقول انى اتصور انهم آخلص الئاس الى والذين تتصور 
أيضا آنى آخذ كلامهم بتدسية . 


— N — 


۸ س تقول يا بد الحكيم كيف انصور الحرية فى ظل الدماء 
والخراب واعود فاقول من الذى جعلك تتصور آنى أتصور هذا .. 
القبيل لاننى أعلم حقيقة ما لا يعلمه الناس الكثيرون .. أن الأنبياء 
فقط هم المعصومون وأن آى حفنة من المثآمرين مهما كانت الشعارات 
اهلية لا تدر الله . 

فكيف تخاطبنى بهذا الاعتقاد الخاطىء انك بذلك تظلم الحثيقة 
الملريق .. كل تعليقاتك عن هذا الطريق فى حديثك لا محل لها 
أصلا ما دامث مبثية على هذا الوهم الخاطىء . 


٩‏ - وتقول لی اتق الله وآنا لا ارفض تقوی الله اطلاقا وأتمنی 
على الله أن يمتحئى تقواه وان تطمئن نفسى بتقواه آما بالنسبة 
لشعب مصر وحياة الناس وأرزاقهم غانه كان من أسهل السهل على. , 
لولا مصلحتهم بعد الله ما كنت خرجت من الحكم وما كنت عارضت 
وما كنت تكلمت وكنت آكلت « عيش وبقلارة كمان يا عبد الحكيم » ٠‏ 


١‏ اما الحقيقة المرة التى تتحدث عنها يا عبد الحكيم .. نانا 
لم آرها بعد الا من جانب آخر ۰ وآنی لا ارى الأمور على حثيقتها 0 
فاذا کان لديك کلام آخر ی الذی اتهمتنی به باستئتاجك الخاطیء 
ظلما وعدوانا فاکون شماکرا لو تکرمت على به آما من ناحية انی سد 
آأذنى فاتا لك آذان صاغية .. ومن ناحية هواى فانه ليس لى هوى 
ولا آريد شيا لا جزاء ولا شكورا الا أن تحكموا الله والرسول فيما 
نختلف فيه » ولیس الغرض آو الهوى كلمة تقال او اتهام يوچه ولکن 
هاتوا برهانكم ٠.‏ والتاريخ يا عبد الحكيم زوره امزورون وقد 
زوره سستالین ٤‏ مرات وزوره خروشوف آكثر من مرة ۰. وهو 
آخیرا لا یكذب واصدق تاریخ هو الڌی يسجله الله لعباده . 


فما من آوتی کتابه بیمینه ميقتول هاؤم اقراوا کتابيه واما من 
اوتی کتابه بشماله فیشول پا لیتنی لم اوت کتابیه ٩‏ صدق الله 


ا —, 


وانا لم اتبن افكارا جذيدة كما قال جمال عبد الناصر في ارس 


عام ٤‏ ولكن الحثيقة أننا اختلفنا أيديولوجيا كما قال أيضا ٠.۰‏ 
انا احاول ان نرجع الى الأصل الذى بدانا منه وأنتي تغريكم مظاهر 
جديدة وافكار جديدة وأيديولوجيات جديدة .. وأنتم احرار وانا 
حر أيضا e‏ 


اها عن السلطات مانت تعلم آنه حينما بدانا الحديث فى مارس 
6 قلت أننى لا انوى الاشتراك فى الحكم وآنت الذى الحيت على 
فى القبول وحين قبلت كان على اساس ولكن انهار الأساس قبل 
تعلم أنى قلت مرة انا مستعد أن اعمل محافظا لسيناء أو ان اعمل 
مستشارا .. أو اى عمل ما دام هناك اتفاق غلى ا)بادىء .. لكن 
یأبی الا أن آكون صادقا مع من أعمل معهم .. مخلصا لن أعمل 
معهم وأشعر طبعا انهم يبادلوننى نفس الصدق والاخلاص e*‏ لا أن 
يحاكونى محاكبة غيابية أو يتولوا على من وراثى ما لم يقل لك 
حتی الآن e۰‏ رغم کل ما حدث ورحم الله آمرءا عرف قدر نفسه 
لا غرورا ولا افتتانا .. ولكن اشعر حقيقة بذنوب ما كان يجب أن 
اشترك فیھا وآئی احاول ان استنفر ربی لکی یکر عن خطیئتی . 


وطبيعى ائئى لم آخذ نصحك بمعنى التهتية وعبوما فحتى هذا 


امض کاو . 
کال الدین حسین 


— N 


من القانل ؟ ! 


سجن الأسنتنافة 
ناير سنة 1۹٦١‏ 


ms. 


غریرنۍ 

تلقيت اخبارا غريبة من تلاميذى خارج السجن . كان كمال الدين 
حسين معتقلا فى استراحة مصلحة الآثار فى الهرم .التليفون مقطوع. 
الزيارات ممنوعة . المدافع مصوبة . اسلاك شاثكة . حرس مدجج 
با مداع الرشاشة . كأنها فلعة حربية . شكا نائب رئيس الجمهورية 
السابق وعضو مجلس الثورة السابق ان الاستراحة كلها من 
البلاط . أولاده يرتعشون من البرد القارص . ينامون على مراتب 
فوق البلاط . لا يجدون ماء ساخنا . يضطرون الى تسخين الاء 
فوق وابور غاز . وطلب كمال الدين حسين نقله الى مكان آخر لان 
صحة الأسرة تسوء ف هذا المكان . . 


وصدر الأمر بنقله الى مكان آخر فى طإبريق مصر الصحراوى بين 
القاهرة والاشسكندرية »> وهو مكان منعزل عن العالم ؛ وذهب كمال 
الدين حسين وزوجته الى البيت الجديد . وكانت ساعة المغرب ٠.‏ 


وما ادت الزوجة تری البیت حتى تراجعت وقالت ٠‏ 


مستحیل أن آدخل هذا البيت ! 

لاذاة 1 

اننى اشعر لو دخلت هذا البیت » بأننى سأموث فيه ! 
ؤقال لها كيال الدين حسين بحزم : 


ادخلیٰ ! لا ارید ان أعترض على ما يفعلونه بنا ! 


ا — 
هھ ئة ثائية سجن 


ومرضت زوجة كمال الدين حسين . وساعت صحتها . وطلب 
كمال الدين حسين من الصاغ كمال المحمدى القائد امرف على 
الحراسة بان يطلب اذنا من آلسلطات العليا للسماح باحضار طبيب 

وبلغ القائد الطلب فى الحال الى سلطات الدولة .. 
يصدر الائن بدخول طبيب الى اعتقل لاسعاف زوجة عضو مجلس 
الثورة السابق ء ونائب رئيس الجمهزرية السابق ء 

وصاح كمال الدین حسین : 

أئتم مسئولون عن موتها اذا لم تحضروا الطبيب ! 

وفی الیوم الحادی عشر صدر الاذن للدکتور رقاعی کامل بالذهاب 
الى المعتقل أعلاج زوجة كمال الدين حسين ! 

وکان الاإنن متأخرا جدا س جاء الطبيب ليجد أن نسية السكر 
ارتفعت الى ..] ف المائة ! 

وجاعت 1 الحتن من السلطات ۰. لم لأحسد من آسرة 
كمال الدين حسين بان يخرج لشراء الحقن امطلوية 1 

وما كادت زوجة كمال الدين حسين تأخذ الحقنة حتى أصيبت 
برعشة غريية ؟! 

وبعد یومین اسلمت الروح ۰. 

واغرب من هذا کله آن امرا صدر بان لا يذهب احد من کبار 
رجال الدولة لتعزية كمال الدين حسين فى وغاة زوجته ! 

ومع ذلك متلا ميدان التحرير بالوف المعزين ۰ 

واستمر السرادق المئصوب فى مذينة بنهاً ثلاثة يام متوالية غامصا 

لم يىلىع الشعب الأواأمر بعدم تفقدیم العزاء الى نائب رنپسۍ 

هذا هو الشعب الممرى ء٠‏ 


~1 


سکن الاستئلافه + ء 
اخى العزيز ٠١‏ 


لابد انه وصلت اليك انباء مهزلة المحاكمة . لقد رتبت المسرحية 
باخراج مثير . ودعت الخابرات الصسحفيين لسماع تسجيلات بصونى 
الت آنها تحوى اعترافاتى ! ومن امضحك ان يعض الزملاء الذين 
ل يمرتون نة أجلبية خرجوا معد سباع الأقرطة وهم يأكدون لن 
لا تصدقهم مضوا فى اختراع الأكاذيب وتزييف الادلة وتاليف 


ومن الغريب أن الفريق الدجوى رئيس الحكمة قال للمحامين أن 
القضية ليس فيها شىء ! ولكن هذا لا يقدم ولا يۋخر » لان 'الدجوى 
ليس هو الذى يحكم . ائه يتلقى الأوامر بالتليفون » وينطق بها 
كالببغاء ! وعندما قيل لى ف المخابرات اثناء التحقيق ان الدجوى 
هو الذی ساس الحكمة تأکدت انهم لم يجیئوا به لیحاکمنی › وانما. 
لیحکم على ! ولا انسى محادثات تليفونية كثشرة دارت بینه وبینی 
أثناء توليه محاكمة صلاح الدين وزير الخارجية » فقد كان يرجوئنى 
الأهتمام بنشر صوره »› وکان يحرص على ان يقول لى انه اخلصس 
. رجل لجمال عبد الاسر › وآنه اذا طلب اليه ان يلقى بنفسه فى 
النار » فلن يتردد » وكان يتول لى هذا طبعا لابلغه الى الرثيس 
عبد الناصر » لانه كان يعلم ان العلاقة بينى وبينه وطيدة ! وعندما 
أردت مرة ان اطمئن منه على الحكم. فى قضية صلاح الدين »“ وانا 
وائق انه بریء » فوجئت به یتول لی يومها انه واثق ایض ا ان 
صلاح الدين برىء ولكنه « عبد الأمور » ! وبعد ذلك حكم على 
محمد صلاح الدين « البرىء» بالأشفال الشماقة المؤبدة 1 . 


ولقد قيل لى أن غلطتى الوحيدة هى أئنى قلت ان الرئيس هو 
الذی کلفنی بالاتصال بامریکا ٤‏ وان هذا سر کان يجب ان احثفظ 
به ۽ حت لو وقفت آما امفنقة ! وقد رفضت أن أقتنع بهذا 
انطق الأعرج » حتى وانا اتلقى أشكالا والوانا من التعذيب ٠‏ وقد 
تلقيت تهديدا قبل المحاكمة أننى اذا فتحت فمى وتكلمت عن التعذيب 
فسوف يسموننى فى السجن » ويخطغونك ويضعونك فى صندوق 
ويرسلونك الى مصر ! وانا لم أاخف من كل هذا » فان الموت اخف 
کثیرا مما تعرضت له . ولکنی اعرف ان لا جدوی من الكلام امام 
الدجوی › فقد صدر تانون خاص من جلى ومن أجل جميع الذين 
عذبوا ؛ وقد نص هذا القائون الغريب على آنه لا يجوز الطعن ف 
اجراعات التحتيق فى هذه القضايا بالذات » وذلك حتى يمنسع 
القضايا » وعندما وقفت امام الدجوى رقضت أن آتکلم > أو آداقع 
عن تفسى بكلمة واحدة ب ققد علمت من هيكل آن الحاكمة ستكون 
سرية حتى لا يعرف الناس ما جرى فيها . ولو كان الذين ظلمونى 
يظنون أن المحاكمة تديننى لأسرعوا باذاعتها كاملة . ولكن ما كادت 
الجلسة تبدا حتى طلب الادعاء جعل الجلسة سرية . وخرج عشرات 
السحفيين الذين جاعوا من أنحاء العام اشاهدة محاكمة الصحفى 
الذى تجراً وقال « لا »! 


ونا لم اقل « لا » للاشتتراكية . ولم أقل « لا » لتأميم اخبسار 
اليوم . ولم اقل « لا » لاى عمل كبر من‌الأعمال التى حققتها الثورة 
من أجل الشعب . لقد قلت « لا » للدكتاتورية . « ل » للتعسقة 
والارهاب . « لا » للمعتقلات والسجون ء « لا » للعمدوان ملى 
الحرية وحقوق الانسان . أننى أحد الذين اشتركو! ى بتاء الهرم فمن 
وضعوا غوق قمة الهرم صندوق زبالة يضعون فيه قاذوراتهم . آننى 
كنت أخاف على عيد الناصر ولا أخاف منه . أخاف على الثورة 
ولا اخاف منها ٤آخشى‏ آن ينحرف مسارها ويثهار الجبل قوق رۋوسنا 
جميعا ! فى الأوقات العادية لأ يعتبر هذا العمل « خيانة وطنية » 
بل يعتبر « منتهى الاخلاص » ولكن يوم يتسلق الى قمة الثورة 
الانتهازيون والافاقون ومجثونو السلطة تصبح كلمة ( لا » الصديقة 
هی خنجر فی ظهر القيادة ! انهم لا يريدون اصحقاء بل يريدون 


— M4 


عملاء ! لا يریتون شرکاء وانما يريتون تابعمین ۰ ولا يريڌوڻ 
فصحاء »> وانما يريدون حملة مباخر يسجدون مع الساجدين 
ويركعون مع الراكعين  !‏ 


ومن المضحك أن الادعاء وق أثناء المحاكمة والتفت الى وقال * 
كيف تطلب قمحا من آمريكا ؟ ! مين قال لك يا مصطفى اأحنا 


ومن سخرية القدر آنه فى هذا اليوم بالذات ظهر مقال محمد 
حسنين هيكل الأسبوعى وقال فيه بالحرف الواحد « انه ليس سرا 


ومن الطرائف آنه ظهر آئناء امحاكمة بجلاء آن شرائط التسجيلات 
ملفقة » ومحذوف منها كلمات ٠‏ وقد كان التزييف واضحا حتى آن 
الادعاء لم يجرؤ على الدفاع عن سلامة هذه الأشرطة . 


ومن آهم ما چاء على لسان الادعاء أن مصطفى أمسين ضلل 
المخايرات الاأمرى ية ۰ 


فلت له ساخرا : وهل هذه جریمتى التى أحاكم من أجلها ؟ 
الأستاذ حمادة التاحل مراغمة ممتازة > وبدا مرافعته بأن هذه 
ليست اول مرة آترافع فيها عن مصطفى أمين >٠‏ فقد ترافعت عله 
فى قضية اتهم فيها بالعيب فى الذات اللكية » ثم قند الاتهام ونسنه 
مذكرة قوية أعجب بها محمد عبد الله . وقد أثار المحامى النتدب 
ان التسجيلات استخدمت فى ليلتين فى ندوة بنقابة الصحفيين بدموة 
من رجال صلاح نمر . ومعنى ذلك ان الفريط الأصلى ليس موجودا 
فى الحكمة » وكان المفروش أن يكون فى حرز . وغد بدا على الحكمة 
الفزع » وتجاهل الدجوى هذه الفضيحة ولم يرد عليها . ومن 
الضحك أن رجال صلاح نصر ادعوا امام الصحفيين آننى الذى 
توليت بنفسى ترچمة الأشرطة » مع انهم هم الذين لفقوها وترچيوها! 
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وق نهاية الجلسة طليت ان اتكلم . ووقفت وقلت : آريد أن اقول 
کلمة وهی اننىمۇمن بالله ومۇمنبىراءتى ومۋمن ببلادی ۰ وانا سعید 
آن احاکم فى هذا اليناء ۰ مجلس الثورة ,٠.‏ ففى أثناء عدوان 
عام ٠۹٠١‏ اختارنى الرئيس جمال عبد الناصر من بين الثمائيسة 
والعشرين مليونا من المصريين › لاقوم بالدعاية فى اوربا وأمريكا 
لهذه المعركة . وان اتفاوض باسمه فى الجلاء . وكنا فى الغفرفة 
التى فوق جاسة هذه المحاكمة ء يومها قال لى الرئيس عبد الناصر 
أحب أن انبهك انك ستركب اول طيارة تطير أثناء الضرب » وانك 
قد تموت أثناء الرحلة . 


قلت : ليكن ! ان عشرات الالوف يموتون الآن فى بورسعيد . 
ومن سخرية القدر أن يتقف الادعاء » فى نفس هذه البناية › ليطالب 


ومن سخرية القدر ان يراس هذه الحاكمة الفريق الدجوئ 
الذى كان يحارب فى المعركة » وأسره اليهود وهو فى الجيش > 
اوصوروه فی تلیفزیون آمریکا و هویستسلم ویشکر اسرائیل ٤‏ وھاجموه 
وهاجموا الجيش المصرى معه واختارنى يومها الدكتور أحمد جسين 
سفير مصر فى أمريكا لأدافع عن الدجوى وعن بطولة الجيش المصرى 
فى ٠١١‏ محطة اذامة وثليفزيون فى آمريكا . 


وأخيرا يبارك الله فى خطوات جمال ميد الناصر من أجل هذا 
الوطن ٤»‏ حتى لو أدت هذه الخطوات الى ان يدوس على حريتى 


وحیاتی ! 
ووجمت المحكمة ٠‏ واصقر وجه الدجوى ء ولم ينطق الادعاء 
بكلمة .. وبكى مدد من رجال الشرطة ٠‏ 


وكان المغروض أن تقول النيابة الكلمة الأخرة ولكنها لم تنحراكة س 
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وقال لى تباط الفرطة الذي حتروا الجلسة السرية انهم وائتوق 
آن البراءة مؤكدة مائة فى الائة 1 انا الآن عرف القتضية تماما ۰ 


وضحكت ساخرا وقلث لهم : ولكن أنتم لا تعرفون الدجوى ! 

ونسيت أن اقول لك أنه قبل بدء المحاكمة جاء الى السجن ضابط 
مرطة لينقلنى الى المحكمة فى سيارة لورى . وطلب الضابط من أحد 
جنود الشرطة الذين معه أن يأخذ « القيود الحديدية » معه ».ولم . 
يكن الضابط يقصد أن يضع القيود الحديدية ىيدى »› وانما قصسد 
آن یجملها الجندی وهو یمشی بجواری ٠‏ 


ولكن الجندى رفض باستنكار وقال : انت تحط الحديد فى يدئ 


وقال لى الضباط انه مضى عليه ۲١‏ سنة فى الشرطة وان هذه 
ول 4 يرفض فيها عسکری املاعة الأوامر ووضع القيود ف 
ید متهم ! 


هذا هو الشعب ! 
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اندجو ئ ساس الك ٢‏ 
اافريق الدعوى رئيس المحكمة المسكرية يتسم على 
افر آن ن اس فاسل مدای ا إوساكمة ! 
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لفاون بي اچازة . 
اأسامون علي همادة ااهل ومشمة عبد اله ومسشمد عبد ١‏ 
ق انناء العامة کان من رای محمد عبد الله أنه فو كان القاضي تلميدة 
ف الست اولي بكي الهثرق, سرف الف باء القانون لهك بات ارة 4 


قلت للدكتور محمد عبد الله وهمادة الناحل 
امحساميس : أريد أن اأشت للمصسكية بان 
اتهسم بریء »> والقسافى هو الهم أ 


ګمال الدین حسین يتكلم 1 


سجن الاستئنافة 
س ززا #8 


زار بعض تالاميذى السيد كمال الدين جسين بعد الافراج منه فقال 
لهم بالحرف الواحد : خطاب « اتق الله.» الذى آرسلنه لجمال 
عبد النامر كان احتجاجا صريحا » وكلمة حق واجبة على كل مسلم ٤‏ 
أزاء اجراءات الارهاب والقمع والبطش على امواطنين الأبرياء ٠‏ 
نقد عرفت ان کل مسچون سیاسی يدخل السجن ‏ ايا كان هذا 
السجن . لا حرمة له » حياته مستباحة » شنرفه مستباح ٠‏ دمه 
مستباح . كنت أسمع كل يوم الوانا غريبة من التعذيب التى تحدث 
للمعتغلين والمسجونين السياسيين . ولقد تأكد لى صحة ما كنت 
اسهعه . ان عمليات القهر والعدوان والغاء التائون واباحة التعذيب 
. فاقث كل وصف . لقد اأصبح | الها » منذ صدر القانون رقم 
4 لسنة ۱۹٦٤‏ . أعطى هذا القائون كل السلطات للحاكم 
شخصیا ٠‏ حق الاعتقال » ومصادرة الأموال »> واقامة الحاكم 
المسكرية بلا ابة اعتراضات من أية جهة قضائية . وهذه هي 
امهزلة الكبرى »› أصبحت كل الجهات القضائية والتنفيذية ملفاة 
مام هذا القانون » ابتداء من شيخ الحارة حتى رئيس محكمة النقض! 
ولذلك » ويعد أن تأكدت بطرقى الخاصة وبصنة قاطعة من وقائع 
التمذيب الغظيمة التى لا يمكن أن توصف ٠‏ كنزع الاظافر » والنفخ ٠‏ 
_والتتل » وهتك الأعراض » والصلب » الى آخر أنواع التعذيب 
التى لا يقرها دين ولا قانون ولا شرع › بعد أن تاكدت آن الحاكم 
. اصبح الها ومح لنفسه كل الاختصاصات وكل السلطات » وبعسد 
أن مح لنفسه الحق الالهى › كان واجيا على كمسلم > وكواطن 
مسري ٠‏ وكما يطالبنى الدين » وكمواطن ساهم فى الاعداد والقيام 
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. بثورة ۲ ولیو أن أقول له هذه الكلمة « أثق الله ) ءء حرام 
عليك .. 

قلنها واصبحت مستريحا › غلا خير فى أذا لم أقلها ٤‏ وقد قلتها 
له كنابة فى ذلك الخطاب « ات الله » ٠‏ 

وقد اعنقلت ئثلاثة هور كاملة فى استراحة الهرم .. والغريب 
أن جمال عبد الناسر كان يسمي الاعتقال تحديد اقامة ؛ نهل تحديد 
الاقامة يكون باحاطة الاستراحة بمائة غسكرى من القوات اااي 
بالدافع الرشاشة > والاسلاك الشائكة » واقامة الخنادق والدة 
والسيار ات المدرعة حول البثى الذى اعتقلت فيه ٠‏ ومنع الزيارات 
هل هذه الاجراءات هى تحديد الاقامة ! 


وقبل القبش على جاء رجال مخابرات صلاح نصر وفتشوا بیتی 
ومکتبى ٠‏ كانوا يعتقدون ائنى أخفى اسلحة أو وثائق > أو أسماء 
لبعض الضباط › ولكنهم لم يجدوا شيئا فاضطروا لأخذ مذكراتى التى 
كنت اكتبها عن الثورة .. ثورة ۲۳ يوليو .. ولم تكن مذكرات كاملةه 
كانت عبارة عن مسودات للمذكرات » ولكن .٠‏ لقد اخذوها قبل 
ن ا كتابتها كاملة . كيا اهنوا صورة الخطاب الذى آرسسلته 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ای الد جال عبد اکر رون اترا 

من كمال الدين حسين 

آنا لا احقد عليك . . ولكنى أرثى لحالك . 

آنت الذى كنت تقول للناس ارفع راسك يا آخى ¢ فقد خبت 


کل الرۋوس ۰ ۰ 


کت ول 0 آن و وبناء 0 e:‏ 
كل الرجال ٠,‏ :۹ 
کثٿ تقول کذا ٠‏ وعهلت كذا ۰ 
کنت تقولی کذا .. وعملت کذا . 
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ان الفىء الوحيد الذى ندم عایه فی حپائی هو ائنی شسارکث 

ڀوما فى صنعك آنت . . صنع الصتم الأكبر . 
كمال الدين حسسين 

وقال کیال الدین حسین لتلامیذى : انهم وهم يفتشون بيتى عبئوا 
بکل امتعتى وآثاث البيت › ولكنهم لم يأخذوا شيئا .منها .. مزقوا 
بعشها فقط ء . والحمد لله.! 

وقال کمال الدين حسين » كتبت الى جمال عبد الناصي 
۳ استقالات الأولى سنة ۱١١۲‏ ؛ 

٠. ۱١١۳ الثائية سنة‎ 

والثالثة والأخيرة كانت فى أفسطس سنة ۱۹1۴۳ ۰ 

شون هذه الاستقالات كلها هو فى الحقيقة تحذير للحساكم 
من انفراده بالسلطات » تحذير له من جمع كل السلطات ف يده 4 
تحذیر له من ضربه حقوق الشعب بعرض الجائط . تحذير له من 
التسلط على الناس ؛ من الاتجاه بالدولة الى حكمھا حكما ديكناتوريا 
مطلقا ؛ 2 5 

كنت اقول فى كل خطاب استقالة لا استطيع أن استمر فى السلطة 
التنغيذية وسط المسرحية الكاذبة المفللة عن الديمقراطية ٤‏ وكانت 
ديموقراطية مزينة ‏ : 


له كيف آن ثورة ۲٣‏ يوليو وهى ثورة الحرية والديموقراطية والعدالة 
تنقلب تدريجيا » وطيقا لخطط مرسوم دقيق »› الى ثورة بطش 
وارهاب وديكتاتورية .. وتاكد ذلك نعلا بعد صدور القانون رقم 
٩‏ لسئة 11٤‏ الذى أعطى للحاك الحق الالهى ! ولقد ضمنت 
خطاب آخر استقالة فى اغسطس سنة ۱۹٩۳‏ قولى ( آنا لو بقيت 
مساقد تنفسی وآنا لا آرید ان أفثد نفسى ٤‏ ولا آظن آن من مصلحة 
وطنى أن افقد نفسى » ٠‏ 1 
انتهى بالحرف الواحد ما قاله كبال الدين حسين ٠‏ 
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خض رج وات ١‏ 


نحن الد ا 
افسطس سنه ۱۹٩٩‏ 

کان اول ما اهتممت به آن اېلغکم انئی سانتقل الى سجن 
القناطر . القرار سری واحیط بکتمان شدید كانه سر حربی ! 
ولکنی عرفته ! 

قلت لکم اننی محتاج لثلاث حقائب ائقل فیھا حوائجى ٠‏ آنقذتنی 
الحتائب الخلات ۰ اضطررت ی ی و + عدت 
الى استعمال « البقجة » بعد غياب طويل . 


مأمور السچن آمر بمنع دخول الطعام أو ځروجه يوم الانتقال 
a A E CE BD SN E‏ الى الأعداء 
با انتقالنا ! الاعداء هنا هم الشعب المصرى طبعا 


الذی آدهشنی أن الحراس فى سجن الاستئنان ودعونی وهم 
پيکون بحرارة ٠‏ وكذلك المسجونون . لم أتصور آئه من الممكن أن 
كل هذه الصداقات الحلوة بهذه السرعة وبهذه الكثرة ! 
TPE ET‏ يجعلها حامية حساسة مدبدية ! 
كالأقلام الرصاص التى نبريها بالموسى ! العاطفة هنا تنمو فداخل 
الزنزائة فى يوم أكثر مما انمو فى عالم الحرية فى سئة .. ضصخب 
8 الحياة ا الخارج یمیت امشاعر ويەزق الروابط re‏ اجات 
آن زملاشى المسجونين أخبونى الى هذه الذرجة كوا کون کااطنالء 
شعرت بهم + لم لطع ان اقاب على شسسوری لما هذه العواطف 
فامتلات عینای بالدمو ع 


وکم کانت دھشتی عندما وضعونی آنا وزملائى المس-جونين 
السياسيين > فى سيارة لورى مفتوحة يحيط بها السلك من كل 
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جانب » كالسيارة التى يحملون فيها الكرافة الى السلخانة القبح م 
لم سدق عیئی . کأنهم يتعمدون احتقارنا ٠‏ او کانهم يريدون آن 
يقولوا لنا انهم سيعرضوننا على الناس > ولن يتحرك فرد واحد 
من أجلنا . منتهى الاحتقار انا والثقة بالنفس منهم ! وعندما صعدت 
الى اللورى لم اجد فيه مكانا للجلوس , لم تكن فيه مقاعد ٠‏ زملائى 
چلسوا على الأرض . وتررت أن أقف . ولكن سقف السسيارة 
الى القناطر ٠‏ وقد فمهمث أن المقصود من وضعى فى هذه السيارة 
ان یضطرونی الی احناء راسی ! يا لهم من اطفال صفار ؟! ان 
الظالين يتوهمون انهم يذلوننا عندما يضعوثنا فى عربة تقل 
الحيوانات . 
اشعر بأى اهانة . ان قدم الظالم فوق رآسى لا ترقعسه 
وانما تفزل به الى الحضيض ! كان الناس يلمحوننى قى الشسوارع 
فلا يصدقون عيونهم ! لم يتصوروا آن حكومتنا تعامل خصومها 
تى الراى معاملة الحيوانات ! وفهمث من هذا التصرف شيا جديدا ‏ 
مئ سنوات كان الظالم يرتكب مثل هذه الحماقات سرا . اما اليوم 
فهو یتباهی بها ! انها خطوة كبيرة نحو النهاية ! عندما يكشف الطغيان 
عن ونجهه سافرا ٤)‏ ولا يتخفى » ولا يخجل من نفسه ء هذه الجراة 
والاستهتار هى التى تضع النهاية ٠.١‏ هى أعراض السكتة القلبية 
التي يصاب بها جاة الطمَيان ! آلحكومات عتدما تظلم الأبرياء لا تظلم 
الأبرياء وحدهم ؛ انيا هی تظلم تفسها ! وعئدما تشئق الابرياء انا 
هى تشنق نفسها » او على الأقل تعد المشنقة التى سثملق عليها 
فی يوم قريب ! انثى الاحظ آن الطغاة المغار لأ يستحون ء لا يخجلون 
يديهم : أصيبوا بالصمم فلا يسمعون صرخات العذبين وصرا- 
يا للجريمة الكبرى ! آما الذى يسرق اللايين غهو مطلق السراح . 
أحيانا أشعر بان العدالة مسجونة معى فى الزتزائة الجاورة 
لزنزانتى ! وامامى زنزانة فيها < الحرية » ٠٠‏ وزنزانة ثالثة فيها 
« امروءة » ! ما أكثر الأشياء الجميلة المسجونة معنا . 
سیجیء الیوم الذی سيطلق فيه سراحئا جہیعا ! 
ولكن لايد آن تقع كارثة کبری ليفتح الطغاة عیونهم وآذانهم 
وعقولهم 1 
AY —‏ 


ضابطان من قوات الإمن يقودائنى الى مجلس اللررة هيث عقدت محكمة 
الدجوي . مات الجنود المسلحين يقفون فى الطريق من السجن الى الممكية 


اڪ 


مسسنجن القنساطر 
اغسطس سنة ۱۹٩٩‏ 


تمتعت بالرحلة من سجن الأستئناف الى سجن القناطر فى لورئ» 
من عام ! ولكن يظهر اننى استنشقت هواء أكثر من 'اللازم »› ولهذا 
أصبت بانفلونزا حادة جدا کان آکثر ما اسعدنی ف اللمريق 
محاولات سكرتيرتى أن تلحق بسيارتها سيارة اللورى التى تحملنى 6 
ومقاومتها للحراس > وعثادها > واصرارها على التاومة › ثم رأيث 
السكرتيرة ! كان الضابط يخشى أن تخبرنا السكرترة باخبار الدنيا 
اممنوعة منا ! .. ٣ہ‏ لو یعلمون انئی فی زنزائتی اعرف ما کئث 
آعرغه وأنا رئيس تحرير آخبار اليوم . فى الطريق مررنا بشسارع 
الجلاء الذى كنت آمر فيه صباح كل ”يوم الى آخبار اليوم » ومررت 
غلى كوبرى أبو العلا ٤‏ وتذكرت بيتى ف الزمالك » وتذكرت طريق 
الكورنيش الذى كنت أقطعه ذهابا وايابا » وكنت أمر به مندما 
اسار الى الاسكندرية بالطريق الزراعى . وفى طريق القناطر 
تذکرت آنه نفس الطریق الذی كنت اقطعه بسیارتی مئات ارات 
عندما كان الرئيس جمال مبد الناصر يستدعينى اقابلته فى استراحتة 
بالتناطر الخرية . لم اقارن مطلقا بين سيارتى البويك وعرية 
الحيوانات التى ركبنا يها ٠‏ ولا بين زيارة رئيس الجمهورية ف 
القناطر الخيرية وزيارة سجن الثناطر ‏ بالعكس كئت مرها ء. 
آضشحك وأهزر ۰ کانت روحی عالية جدا ٤‏ آدهشت زملائی الذين 
کانوا معی . وکثت اشعر بحزن للالام التی تعرض لھا زمیلى 
المسجون الامرلاى محمد يوسف ) فهو مريض بغضروف فى ظهره ‏ 
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وعندها كنا نسر فى شوارع القاهرة كنا نخالف اشارات المرور »> 
كانت سيارتى تعدو بسرعة مجنونة »› تكاد تصطدم بكل سيارة من 
ش.دة سرعتها , کنا نقع موق بعضنا عندما يدوس السائق على 
الفرملة فجاأة . كان الضابط يقول ان الوقت الحدد الرحلة نصف 
ساعة على الأكثر » واذا لم نصل فى اوعد فستقوم الدنيا ولا تقعد . 
مفتوحا » واضطررنا أن نقف فى الشمس صف ساعة » وحاول 
بأسابعهم الى › ويحيوننى 1 واصيب الحراس بالرعب > وقال لى 
واحد منهم انهم سيحيلون الضابط والعساكر الى مجلس عسكرى» 
وطاب منی عسکری ان ادير ظهری الناس »› فاطعت وادرت ظهری» 
واذا بالناس الواقفين فى الناحية الأاخرى يحيونى ! وانقذ الموقف 
انهم اقغلو! الهويس ! 


عندما وحلنا الى القناطر ائشرح صدری يمشساهدة الأش جار 
والمزروعات الخضراء »> ولون جدران السجن البيضاء . كان سجن 
القناطر أشبه بالجنة اذا تسامحنا واطلقنا على سجن الاستئناف 
اسم < مقبرة » ٠‏ 


واستقبلنا بالتفتيش الدقيق ٠‏ أهم شىء هنا أن الشمس تدخل الى 
فناء السجن . تی سچن‌الاستئناف كانت‌أشعة الشمس من الممنوعات. 
کانت زنزانتی فى الأستئناف تطل على غرفة تنفيذ الاعدام . وأحمد 
الله اننا نقلنا فى ذلك اليوم > فقد كان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام 
فى أحد المسجونين » ولم أكن أريد ان أشهد أكثر من تنفيذ حكم اعدام 
واحد .. وكانث الأخبار وصلتنى أن النية متجهة الى اعدام مدد 
من الاخوان امسلمين . ان عملية تنفيذ الاعدام تهز أعصاب كل من 
فى السجن هزا عثيغا .. فما بالك اذا كان تنفيذ الامدام سيكون 
قی آبریاء ! ؟ 


تیل لی انه اخترت لنى أحسن زنرانة فى السجن . وهى فى الطاب 
الثائى رقم 1۲ . الغرفة أصفر کثیرا من زنزائتى في سجن 
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آسهه « كشكش ١»‏ خبر فى العلهى والنظافة والدهان وتهسریب 
اممتوعات ٤‏ من انوع الذی يقال یه « بتاع کله » ! 


من هم المشناكل التى صادفتئى مشسكلة الكهرباء . اح الكهرياء 
موجوڌ خارج العغرقة ولیس قريبا من البأميب 4 FY‏ ع الحال 
قى سجن الاستئناف » ولا استطيع أن امد دی من خلال حسدید 
قضبان النامذة لآاصل الى مفتاح الكهرياء ¢ ثم عرفت آن المسجونين 
م اخترعوا طريقة وھی ربط المغتاح بدوبارتین ¢ تشد دوبارة 
الور ؛ وتشد الدوبارة الثانية فتطفىء الثور » وتعلمت هذه 
لارو المبتكرة الى أن هرب لى أحد المسجوئين « كمتراية » . 
نقذت الكمتراية لاو تماما . ولم تحدث العقبات والصعوبات 


. كان السرير فى حالة سيثة . وكذلك المرتبة . البق اتخذ فى داخل 
المرتبة قواعد حربية ورقض الجلاء ! مكثت عدة ليال أقاوم العدو e‏ 

هره ة انتصر ومرات ينتصر هو ٠‏ طلبت الاذن باحضار سرير ومرتبة 
من ايت ٠‏ وعندئذ صدر لامر پصرف رتبا جديدة وسریر جدید ۰ 


e ا‎ FEA E 
! وچزار وحانوتی يفا‎ ٠ وترزی ومنجد‎ 


أحضر لى المسجون كشكش جردل الاء الذی کان یشرب منه 
على هذا الجردل تكريما خاما ! 


وکان هذا برا E E‏ تف 0 زجاجة 
فلعب لعبة القط والغار مع مأمور سجن الاستئناف. ê‏ 


N 


وونشعت لبة الكهرباء غوق راسى › ولقد كنت وضعتها كذلك ف 
رثز ادى فى سجن الاستئناف » ولكن مامور سجن الاستئناف قال ان 
اللائحة تقول ان اللمبة تكون فى وسطة الغرغة »> ونفذت أالأمر ٤‏ ' 
وننج عن ذلك آن عينى كانت تتعب من القراءة »> لأن النور كان 
بعیدا عنى . أحمد الله وأمسك الخْغب لأئنى الآن سوف استطيع 


أحضرت لى السكرتية مائدة » استعملها لتناول الطعام . استطمنا 
أن نهربها الى داخل السجن ! بقيت عدة أيام قبل ذلك اتناول الطعا 
فوق حقيبة ؛ واستعيل الحقيبة كمكتب . وكانت تقوم بهذه المهمة 
خر قیام . 


نسيت ان اقول لك انى عندما دخلت سجن القناطر قابلنى جميع 
امسجونين العاديين فى شبه مظاهرة › وأقبلوا على يحيوننى > 
وأاصيب الحراس بالرعب وجاعوا يقولون لى « بيتنا سيخرب » ٠‏ 
السياسيين » ونقلوا جميع المسجونئين العاديين من الطابق الذى 
نحن فيه . ولكن هذه الاوآمر لم تمع المسجونين فى دهاليز الأدوار 
الأخرى من ان يحيونى ويدعوا لى . ومع ان الترحيب الذى قوبلت 
به فى سجن الاستئناف أذهلنى ٠‏ الا أن الترحيب الذى رأيته هنا 
عشرة أضعاف ما حدث لى فى سجن الاستئناف ٠‏ . 


ان كل مسجون لا صوت له يمتقد اننى صوته ! والذين 
لا یستطیعون الا آن پهمسوا يعتقدون ائنی وحدی استطيع أن 
اصرح ! أحس بالذعر لانهم يتوهمون اننى آقوى الف مرة من حقيقتى ! 
انهم لا يعلمون أننى أضعف منهم جميها . كيف يستطيع المظلوم 
أن يرفسع الظللم هن مظلومين مسحوقين ؟ انى لم اقلا 
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لاحد آنتى أهرب قصص امظالم الى خارج السحن ولكن المجيب 
انهم پشعرون بشعور خفی لا اعرف مصدره ائنی آرید آن آساعد کل 
واحد منهم ! هل يوجد لاسلكى خفى بين القلوب يعرف به الناس 
من يحبهم دون أن یتح فمه ! 


انئی أحیانا لا انام الليل . اسائل نفسى هل أستطيع أن آساعد 
کل ھۇلاء ؟ . آنا رجل بلا قلم . بلا عمل , بلا اسم ٠‏ ماذا استطیع 
أن امعل لقاوة هذهالطارقالهائلة التى تنهال لينا كنا ! اة 
الطلوبة مثى لا يستطيع ان يقوم بها بشر . الله وحده هو الذى 
يستطيع أن يفمل كل هذا ۰ احساس غریب يقول لى أن الله معى. 
هذا الاحساس وحده هو الذى يجعلنى أغمض عينى وآنام ! 


ESBS 


ET :‏ ا ا ن القئاطر ٠‏ ان کين 

من المسجونين يصلهم طعامهم من بيوتهم . اسر 
ية لا تملك اجر الركوب فى الأتوبيس من الغاهرة الى القناطر ؟ 
السجن ليس سجنا فقط ٠‏ انه ځراب بیوٿت أیضا . الحاكم لا يسجن 
E EET‏ ¢ بل هو یحکم بالجوع على زوجته وأمه واطدالة ۽ 
طعامهم من الكائتين »۰ فى العهود الغابرة كانت الأحزاب تق على 
امسجوئين السياسيين a‏ اللجان تۇلفى مساعدة أسر المسجونين 
آذکر کیف کا وئحن اطفال ذهب مع ام اال لۈيارة اسر 
المسجوئين والئفيين فى بيوتهم . الآن مساعدة أسرة الملسجون 
السياسىی جريمة . خيائة 1 معى فى السجن مسجونون 
مطلوب الحكم عليهم بالاشنال الت اأۇبدة اا a‏ رة 
امروءة فی هذا العصر أصبحت جريمة اشتع من السرقة واللصب 
رظ ! ۷ پران بمشسا بتاور * ازات آری مروبة وشهانة وسدانة 

تكب فى الخفاء وكأنها جريمة خلقية ! 


وجدت أن الحل الوحيد لقاومة الجوع الذى فرض على زملائىی 
المسجونين يسبب اغلاق الكانتين أن استنجد بأصحقا ئی ۔خارج 
السجن . وامكن أن اوزع طمامى عليهم » استطعت لن سمه 
علی ۱۱ مسجونا سياسيا ا ا 
ما الذ الطعا م التليل عندما يقم على الكثرين e‏ 
الكثر اذا انر د شځص و احد, ا ابیت ن آوزع 


ست 


اشھی من الآدب الکبری التی حتترتھا ف حیاتی ٠‏ كنا جبيعما 
جوعی . ولکنتا کنا سعداء بحلاوة المشاركة فى الجو 5 رفقة 
الظالم جائعين يسعدنا ؛ ويشبعنا ! 

لتد آمصبحت اقاومة الوحيدة التى نستطيع ان فقاوم بها الظالم 
هی آن نعيش ۰ 


ولکن فی کل یوم یستط واحد مثا مریضا ! 
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اگوھ لجزرود | 


سجن القناطر 
آغسطس سنة ۱۹٩1‏ 


لست اعرف من آين ابدا . ائنى اشعر كان لدى أشياء كثرة 
القصة من أولها . 


من التاهرة الى القناطر . الطريق زر 8 ل E‏ 
والاتوبيسات والدواب . وكان يزعجنى تصورى انكم سوف تقطعون 

هذه المسافة مرتين فى اليوم » ثم عندما عرفت انكم اقترحتم بان 
قكتفوا بالحضور الى اتن رة وأحدة فى اليوم تنفست الصعداء ۾ 


وكانت المسألة الثانية التى تشغل بالى هى خيبة املك ٠‏ آذ 
عشتم د شهورا على الاکاذیب التی كانت تقال لكم من انه تقر ر ئقلی 
من السجن الى مستشغی خارچی . فاذا بكم ترون آن الذى تقرر 
هو نقلی من سچن قريب الى سجن بيد ا وك ال و 
الى سجن القثاطر جعل المسالة صعبة جدا » الوجوه جديدة ٠‏ 
الحراسة شىديدة . ألثل يقول « الغريال ألجديد له شدة » وهكذا 
ا ر ا ا ا ا راو و 
يڪل رڪ قوم بھا او بکل نة یقولها . اتی اخطو خطواتی بحذره 
شدید ٠‏ خطوء واحدة ف الهواء قادرة على أن تقطع صلتى بالعالم 


TS 


اننى مظلوم ! مهمتى الاولى أن اعرف العيون التى تراقبثنى لاضع 
على هذه العيون عصابة سوداء ء 


المشكلة الرابعة والاخرة التى تشغلنى اننى عرفت الناس ف 
سجن الاستئناف وعرفونى » وسوف أحتاج الى وقت طويل حثى أكون 
صداقات جديدة . حبى للناس يجعل الناس الذين لا أعرفهم 


کیف يستطیع رجل واحد ان يقاوم دولة ! رجل مقيد بالأغلال' : 
لا يملك آی شىء سوی ایمانه . فغصلونی من عملی دون انتظار 
الحكم . رنضوا ان يعطونى مليما واحدا ثمنا لدار أخبار اليسوم : 
قصفوه . لم يبق لى الا ايمانى بالله »> وحب الئاس .. اشعر 


ویر طط ابارف 


اجن الفنساطو 
اغسطس سنة ۱۹٩٩‏ 


منذ وقت طويل لم أكتب اليكم . كأنها شهور طويلة . ان ف 
الكتابة الى الذين أحبهم راحة وسنعادة . ولكنى لم أستطع أن 
أكتب , لم يكن عندى قلم آكتب به فى السجن الجديد . لم أجد 
مائدة فی زنزائتى أكتب عليها . وطلبت من الطبيب أن يصرح لى 
بمائدة نظرا لان مرض النقرس يمنمئى من آن أحنى ظهرى على 
واتصالات حتی سمحوا لی بمائدة ۰ وعت دما وصلت الائدة 
مرضت » ومنعنى مرظى من الكتابة ‏ 


وكانت مشكلتى الأولى هى كيف أضع ف السجن الجديد خطة 
لم تنتقل معى الى سجن القناطر ٠‏ كان لابد من تكوين شبكة 
جديدة . الهمة صعبة ء كيف أستطيع أن اجد عددا من الرجال 
الذين يمكن الثقة بهم » ولا يشوا بى الى ادارة السجن أو الباحث 
آو المخابرات ! ليس عندى ما أعطيه . لأ مال ولا نفوذ ولا سلطات 
وهم عندھم کل شیء ¦ لیس معی الا الله . آومن بان الله سوف 
يحمينى وانا اؤلف الشبكة الجديدة التى سوف تهرب لى الخطابات 
مهنا ! 


وفد بدات اختيار العضو الاول فى المصابة . انه رچل اعترفة 
انه شتل ولم يتتل ! ولكنه كان يعمل ف خدمة عمدة فى أسيوط > وقنل 
العمدة آحد خصومه » ثم طلبامن .خادمه أن يفتديه ویعترف بانه 
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وحكم عليه بالاشغال الشافة المؤبذة لينجو القاتل الحقيقى ٠‏ احس 
ابراهيم انى برىء مثله » وقبل أن يتولى عملية التهريب الخطرة ٠‏ 
انه لا بقرا ولا يكتب ويتصور اننى اكتب تظلمات وشكاوى الى الجهات: 
العليا ء لا خطابات العن فيها الظلم والظالمين ! ائنى أحتاج لعشرة 
مثل ابراهيم . ولن تكون بهمة العثور عليهم صعية . فما اكثر 
المظلومين فى بلادنا ! | 


سجن القناطر. 


اغشسطس سنة ۰۱۹1٩‏ 
عزیزتی 


مرضت فجاأة . كانت مفاجاًة غريبة . كثت أسر فى فسحة 
الصباح . شعرت باننی متعب . صعدت الى زنزانتی . أحسست 
بتشعريرة شديدة ٠‏ وضعت الترمومثر فى فمى ٠‏ درجة حرارتى 
هى ]١‏ درجة و ۸ خطوط . اشتدت الحالة بعد ذلك . أحضر زملائى 
مكمدات باردة . وضعوها فوق رأسى طول اليوم . عرفت اننى 
کنت اهذی + وکنت اقول « بقی آنا ح اموت ؟ وده کلام ؟ یارب ؟ » 
واحمرت عینای . شعرزملائی بفزغ شدید . تناوبوا علی تمریضی 
طوال الوقت . حضر الدكتور مني اعطائى ادوية عديدة لانزال 
الحرارة وحقن ترامايسين . لم تنجح الحقن الا فى أن تنزل الحرارة 
الى ۹ درجة وئصف ! 


لم أخف من الموت ! الذى رأيته فى غرف التعذيب أشد هولا من 
يوما واحدا يارب وأموث ! ساقاوم اموت بالايمان كما قاومت التعذيب 
جربت ان اصلی واا راقد ف فراشی . هل سينصفنى الله بعد 
آن اموت ۴ لا » سيجعلنى اعيش لأرى مصرع الظالين ! هل انا اصلى 
ام هذا هو هذیان الحہی ! تمنيت فى هذه اللحظات أن آرى الله م 
م هدت . احسست ان الله یرائی !. 


جاعت خرية وزینب لزیارتى 2 الخميس . کان من رأى الطبيب 
واصدقائی الا اغادر الفراش وحرارتی فوق ۴۹ ٠‏ اقترحوا على آن 


۷ س سنة ثانية سجن 


اطلب نأجيل الزيارة . رفضت . خشیت اذا عرفتا اثنى مريض آن 
ئر فزعهما . تحاملت على نفسى . تجلدت . كنت فى أشد الحاجة 
النفسية أحسن كثيرا . ولكن درجة الحرارة بقيث فوق ۲١‏ درجة . 


ئم حدثت مأساة . ممرض السجن 'عحلائى الحثنة خطاً . کان 
يعطينى حقنة الترامايسين فى العرق ء ونزلت الحقنة تحت الجاد > 
واذا بی اشعر بحریق یشتعل فی ذراعی . وتورمت ذراعی . شعرت 
بعذاپ والم لا يطاق . أحضروا مكمدات ساخنة وضعوها على 
الثلج ٠‏ وفوق ذراعى مكمدات ساخنة ! بعد يومين اختفی الورم “ 
ورفضست بعد ذلك أن يعطينى ممرض الجن آى حقنة ء وتولى 
ذلك زميلى عبد الغنى النشرتى امرض التهم بأنه سيكون وزير 
الحرارة غير عادية حوالى عشرة آيام ٠‏ أسبحت ف يوم الجمعة 
٢‏ اغسطس حرارة عادية للمرة الأولى . 


ليس هثاك اصعب من امرض فى السجن . وخاصة أنه فى الساعة 
الى رخمة الله حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى . 
اسعاف ٠‏ كان الله قى عونه » ومع ذلك استطعت أن أمر بهذه 
الازمة بسلام . کان الطبیب ٤‏ وهو الدکتور منیر یصعد'الی زنزائتی 
ى الطابق الثانى مرتين فى اليوم > وهو مريض بالازمة القلبيية . 
وجاء ا لامور والضباط لزيارتى . كان اهتمام زملائى المسسجونين 
ہی غير عادى . الكمدات الحقيقية كائت محبة امسجونين لى ! 
تخصص زميلى المسجون العمید محمد يوسف فى صتع شراب 
المسجون المتهم بانه سيكون محافظ الوادى الجديد ق الانقلاب 
اللغق المزعوم فى وضع الكمدات على راأسى . كانوا يساعءدونني 
فى ارتداء الابس وخلعها » وفى غسل وجهى . كنت موضع رعاية 
واهتيام الجيع . 


س ۸ س 


الت فی الاسابیع الآولی بترتیب حجرتی . ھهوایتی الکبری ان 

انيقة . واحول السجن الى أخبار اليوم ! وضعت الستائر على 
i E EEE FAO EE WT NE‏ 

ONE‏ الأولى حوض ٠‏ كنت فى سجن الاسائناف اغسل 


یدی ووجھی فی جردل البول . هذا تقد لو تعلمون عظيم 1 علقت 
الستارة البلاستيك الجميلة ا ذات الخطوط رتاه ار اوق 


وقسمت الزئزآنة الصغرة الى غرفتین تتن الغرنة الأولى غرفة نوم ir‏ 
غرفة الطعام والغرفة الثائية غرفة وفيس ومطبخ وحمام ۳ کل 
رفة عرضها متر فقط .. عز !! لم ببق آمامی الا آن ادهن زتزانتی 
بالزيك .. حتى آقطع الطريق على الحشرات . انئى اجد لذة فى أن 
زا سلا وقیودی . آنئنی لا العن الڏين وضعوا القيود ¢ 
اننی واا ٠‏ عندما انتھی من ترتیب زنزانتى سابد فى المقاومة ٠‏ 
اکب ! کلماتی هی مدافعی وسوف استمر اطلقها الى 
ان پتند الرصاصن الذی قر روحی | اننی أضبد جرأحى بالكتابة . 
E E E ET FO SET E‏ 
نقلونى الى سجن آخر . حياتى هنا تبدا بان استيقظ السامة 
السادسة صباحا . اقرا القرآن ابدا بترتيب زنزائتى . اعد اللابش 
التى سارتديها . أخرجها من حقيبة اللابس . وفى هذه اللحظة تيدا 
ادام E‏ الراديو هنا اجمل منڻ 2 رادیو سجن 
الأخبار d۰ N‏ حوالی الساعة السابعة والنصف ية 
چان باب زنزانتی »› وهو مادة یفتح زنزائتی قبل ای ززا 
أخری لانه ثاریء قدیم من آیام مجلة الاثنين ! أتوجه الى دورة المياه 
واعود الى زنزانتى » وأرتدى ملابسى » وانقل الثلج من الترموس 
الك الي الترامس الصغيرة . ثم أحبل كرسيا الى دهيز السجن ء 
ا و 
۾ کانت نافذة الدهليز ف سجن الاستئناف تطل على الكان 


ا — 


ذی تا زبالة نها المشثقة ف غرفة الأمداء ؟ 
الذى تلقى فيه الزبالة » وكان على يمينها ا مشنقة فى غرفة الاعدام 
امنظر هناك مقبض > والنظر هنا يرد الروح . اتمشى قليلا فى الدهليز, 
ميبه آنه ضيق . لا يتسع الا رور شخص واحد ٠‏ يمتاز عن سجن 
الأستئناف بأنه مفتوح من فوق » يدخل فيه الهواء وتسطع الشمس 
ومنعشا . كان الهوآء فى سجن الاستئناف مزيجا من التراب ورائحة 
الزبالة . هناك غرق كبير بين الهواء فى السجن والهواء فى الحرية ! 


عشر مرات من حوش النسحة فى سجن الاستئناف الذى كان مليتا 
بالمجارى والروائح الكريهة بينما ٤‏ وأنت تمشى ٠‏ تسمع صسوت 
الراديو تنبعث منه الالحان الجميلة » أو تسمع موسيقى من فرقة 
موسيقي المسجونين . وهى موسيقى بدائية » ومع ذلك فالمسجونون 
يصرون على آن أطللب الادوار التى أحبها ليعزفوها لى اثناء الفسحة 
التى تستمر نصف ساعة . عادة آسال زملائى عن الادوار التى 
یریدوثها فاطلبها . لا ارید آن یتحکم ذوتی ف آذواقهم . انهم يریدون 
الألحان الراقصة ! الطير يرتص مذبوحا من الالم !! اعد لنفسى 
مائدة الآفطار . ما زلت فى أنتظار سعيد فريحة ليصل معه تموين 
مربى السكر وأطعمة مرضى السكر . أمفى الصباح فى قراءة الصحف 
السياسيين يتضايقون من الساعة التى تقفل غيها باب الزنزانة › 
الا آنھا تسعدنی ء انها ایذان یلقائی آلفرامی بقلمی ! اتناول غدائی 
فى السباعة الثالثة » وف الساعة الرابعة تنزل الي القسحة مرة 
أخرى ٠‏ وتمكث بين نصق الساعة وثلاثة أرياع الساعة ٠‏ ثم نصعد 
الى الطابق الى فيه زتزاناتنا »> ونجلس بجوار الثامذة »> وئحن 
تسمى هذه النامذة المعمورة ٤‏ اشارة الى بلاج المعمورة فى رمل" 
الأسكندرية ؛ وتحل الآشجار محل لابسنات الايوهات الفاتئات ! 
فى الساعة السادسة تقفل ابواب الزنزانة . أخلع ملابسى . استلقى 
على السرير وأقراً الى السامة التاسعة . ثم آكتب ما أستطيع 
آن أكتب وأنا اتلفت بمينا ويسارا ء انام عند منتصق الليل م 
لهذا السبب اختفى « حمو » النيل من جسمى وقد لازمتنى حوالى 
شهر . وكان آطباء سجن الأستئناف » غفر الله لهم » يتولوخ 


ا — 


انه ارتكاريا ! آنا تقذ أن حكومتنا هى المصابة بأرتكاريا سياسية ! 
فى كل يوم تهرش باحثة عن مؤامرة موهومة ! التحقيقات والتلفيق 
والتزييف والتعذیب تجعل جسم الحكومة أحمر !1 هذا الهمرش 
المستمر يدل على انها فى طريقها الى كارئة ! الحل فى راى الطب 
يفضلون « الهرش » المستمر على الشفاء ! 


~۷٣١١ 


سجن القناطر 
٤‏ اغسطس سنة ۱۹٩٩‏ 


عریرنی 


صحتی الآن جيدة ۰ حرارتی أصبحت عادية ٠‏ عدت آتناول 
الطعام . لا أعرف كيف أشكركم على الأدوية . مكثت عدة ايام اعيش 
على عصر الليمون مقط . امرض مؤلم ولكنه اشد ايلاما فى داخل 
الزنزانة | ليس قى السجن دواء . أدويتكم خففت الأزمة ..كنت 
اتناول الادوية فی موعدها . زملائی کانوا يتصورون انى سوف 
للموت غمعنى ذلك أنئى استسلم للطغيان ! قررت.ان اعيش لاقاوم ! 
الذين وضعونى فى السجن توهموا أنهم وضعونى فى تابوت . 
أطمانوا آننى لن أخرج حيا . آئئى أعيش الآن صراعا بين المدل 
والظام بين الحتيقة والزيت ٤‏ بين الحرية والطغيان ۰ أعرف آن 
معسكر المظلومين ضعيف جدا . ما قيمة المقيدين بال.لاسل والاأغلال 
اصحاب الجبرونثة والسلطان ۴ ما قيمة البكم مع الذين يملكون 
الصحف ومحطات الاذاعة ۴ آنها معركة غي متكافئة . ولكنى أؤمن 
أننا بالصمود سوق تستطيع آن نربح هذه المعركة . امهم الا نيأس 
ولا نستسلم ٭ آنتی هتا آحاول آن رفع معنویات کل زمیل من زملائی 
المسجوتين السياسيين . آحاول آن آضىء شمعا فی د ٠‏ آحاول 
آن أجد شغرة فى القبؤر التى تضمنا ليدخل منها الهواء والأمل . اننا 
نختنق هنا . ولكننا نثنفس بالايمان ٠‏ وسوف نعيش بالحب . الذئ 
یۇلئی آئنی جد أن الرسائل آلتى يطقاها زملائى المسجونين 
السياسيون تتناتس ۰ الزيارات تقل e‏ 


— 1١ 


أن التر اب یغطی تدریجا علاقات حلوة 1 وزیجاث سعيدة 6 
وصداقات وطيدة ! ان شوتی یثول آئنا فی بلد کل شىء فيه ینسی 
بعد حين ! والمسجونون السياسيون يخشون آن ينساهم الناس ء 
لا احد يذكرهم . والصحف مغلوبة على أمرها ٠‏ ,الرقيب لن يسمح 
ہذکر اسم مسجون سیاسی حتی فی صفحات الوفيات ! بل لقد 
حدث ان مات احد اولاد عم مسجون سیاسی معی »۰ فاذا باهل 
الفقيد يحذغون من تلقاء أنفسهم أسم قريبهم اجون ؛ وکأنهم 
يتبراون منه » او یخشون آن ياب افراد الأسرة بمكروه اذا عرغوا 
النين ملاوا البلاد بالخوف والارهاب ! زملاؤنا المسجونون 
السياسيون ممن لهم أقارب من ضباط الجيش ؛ موجئوا بانهم نقلوا 
من الجيش الى وظائف مدنية بلا ذتب سوى أنهم اقرباء مسجو 
سیاسی ! تذکرت ان الدکتور أحمد ماهر کان مسجونا ومطلوپب 
الحكم باعدامه » فى الوقت الذى كان شقيقه على ماهر وزيرا 
للعدل ! وتذكرت أن اللواء ئصار كان محكوما عليه بالسجن الؤبة 
ی انقلاب عسكرى وعين الرئيس جمال عبد الناصر شتيقه الدكتور 
تصار وزيرا للصحة . ماذا حدث ؟ ان السنوات الاخرة شهدت 
تدهورا فى احترام العلاقات الائسائية . 


بعض زملائی هنا لا يزورهم احد ٠‏ آنا لا الومهم . الغائب عذره 
مخك ؛ الخائف عذره معه ۰ الفقير عذره معه ٠‏ قال لى أحد العمال 
المسجوئین ائنی اعرف اذا جاعت زوجتی من فنا لثزورنى »› فمعنى 
ذلك ان ییشی اولادی جائعين عدة ايام . آننى أنضل ان يأكلوا على 
آن تجیء زوجتى لتقف معى بضع دقائق ! ولكن بعض الناس 
لا يكلفون انفسهم أن يرسلوا خطابا بطاہع بريد بعشرة مليمات ! 
ان موطظغا بوزارة الالية نقل من القاهرة لأنهم ضبطوا خطابا مته الى 
مسجونين ياسيين فع السجن بی مضی علیهم عام لم يتلقوا. 
خلاله رسالة واحدة من أهلهم ؛ ولم يسمح لهم برسالة واحدة يكتبونها 
الرنق بالحيوأآن › لاحتجت الجمعية على هذه المعاملة السيئة 1 
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اخس آنتی بعکم e‏ صوتکم . اری 
لعان عيونكم استرچع صدى ضحکاتنا معا . انا ری خیسالات 
وأطيافا . أرى حقيقة جميلة أعيشها ٠‏ لا پمکن ان يمحوها الزمن ۽ 
أو تقلل من روعتها الايام ٠‏ ليس هناك فى الحياة اجمل من أن يشعر 
الائنسان يانه ليس وحده ء٠‏ وان تاك من يه :ان هذا ال 
هو أعظم منحة يعطيها الله لعباده . أنه ي يقوى الضعيف ١‏ ويسعد 
الشقى . ويملا ثلب اليائس بالأمل والرجاء » يحول الظلام الى نور. 
والدموع الى بسمات .۰ اننی آحس ائنی آتلقی منکم رسائل حب 
كل يوم ٠‏ رسالة الحب ليست فى حاجة الى أن كنب بالحبر على 
الورق ء أننى ارى هذه الرسالة فی « زرار » يثبت فى البيجاما ٠‏ فى 
طبق أحبه » فی فنجان قهوة آشربه من یدکم ۰ فی مندیل طویتموه 
ياسىابعكم ۰ فی كيس وسادة . هذہ الاشیاء كلها تحکی وتتکلم . 
انها تقول شىعرا ونثرا . تننی آغانی حب وهوی وغرام . تحمل 
حرارة الشوق . ان طبقا من الطعام أعدته ا 
يكون فيه من الحرارة اکثر مما فى خطاب غرام ان قمیصا فسلته 
غتاة بيدها وو وو › ولسىتە اصابعيا ¢ هو اجمل عو اطف 
تكون ابل من كل رسالة شرام .. مانا اشر باننی نی زنزانتی رجل 
حو لائئى aT EE‏ رال 
کثيرة عل الحياة خا RE E ETERS‏ 
الحب يلع المسافات بل ويلى الزمن أيضا . انا لا شمر بالئى 
ار بام مما مى ف سجن القتاطر .ق تفس لديل .قا 
دقائی E‏ تهاوی ارمق e‏ الحب E‏ يەزم الزمن 
ويهڙم المسافات . 


انا اقدر الظروف التعسة المؤلة التى تميشونها ! انا احسن منكم 
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الزئرائة !! ايمانى بالله يجعلنى اثق بأن الله لن يتخلى عنا . 
الله وقف بجوارتا فى آزمتنا ء٤‏ ومد يده الينا فى كل محئة صادفناها ۰ 
اننی رایت الله کثړا . احسست آنه بجواری دائما منذ أن دخلت 
السجچن > يبدو أن الله لا يزور كثرا الحكام فى قصورهم » ولكنسه 
یزور دائما الظلومین فى سجونهم وزنازينهم ! 


ما دام الله معنا ٤‏ فان من واجبتا إن تطمثن » ون نثق بأنه مهما 
هذا الكلام کات امطرية ا محمد تفنی قصيدة D‏ آبتهسالات 
تفاملت بالأغنية » يآذان المغرب ! ه 


الم اقل لك ان الله معى فى الزنزانة ! ؟ 


- ۳ 


وجلست بين قضبان قفص الاتوسام أتفرج على ميزلة الحاكمة ! 


کے ہے رھ اعون ۱ 


سسجن القناطر 
اغسطس سنة ۱۹٩٩‏ 
. زیزتی 


“أيامى الأولى فى هذا السجن صعبة » بسبب عدم وجود شبكة 
اتصالات عندما يدخل المسجون الى سجن جديد ٠‏ يمر بفترة تأآديب › 
من الفسحة عدة أيام ٤‏ ويوضع تحت الرقابة المستمرة » ولا يسثمتع 
بأبسط انواع الامتيازات التى يستمتع بها المسجون « صاحب 
ألبيت » ! كل طلب مرفوض لانه مخالف للائحة ٠‏ كل شىء ممنوع .لان 
الطرق ! وقد تدهش اذا علمت ان القتلة وقطاع الطرق يعماملون 
فى السجون حرا مائة مرة من المسجون السياسى » فالقاتل عدو 
ااجتمع والمسجون السیاسی عدو شخصی للحاکم ‏ او کما قال لى 
أحد الضباط هنا اذا هرپ مسجون سفاح من هنا ينقل مدير السجن 
من منصبه ٤‏ اما اذا هرب مسجچون سياسى من“ السجن فيقنصل 
الدير وجميع الضباط وجبيع الحراس ان لم يوضعوا كلهم فى 
السجن 1 و هگا تری ان الناس مقابات ؟ e pg‏ 
کان المسجون السیاسی یتمتع بامتیازات . آذکر آنه عندما قبضت 
الحكومة فى عام 1۹٤١‏ على الفريق مزيز المصرى باشا ووضعته فى 
سجن قرة ميدان آن اصدر حسین سری باشا رئيس الوزراء أمرا 
بان يعطى المسجون عزيز المصرى عشرة جنيهات كل يوم لينفق منها 
على طعامه وملابسه ويخصص ضابط برثبة ملازم اخدمته ! وکان 
عزیز باشا یفطر من جروبی ٤‏ ویتغدی من شبرد ویتعشی من 
سمیراميس واذكر آنه عندما كان مؤاد سراح الدين وزيرا للداخلية 
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سمح لزميلى جلال الدين الحماممى العتقل ف معتقل الزيتون 
بالخروج لحضور حفلة قران شقيقه الأستاذ على الحمامصى ! وأذكر 
أن حكومة سعد زغلول سمحت للدكئور محمد حسين ميكل المسجون 
بتهمة اهانة رئيس الوزراء سعد زغلول بأن يستقبل يوميا محررى 
جريدة السياسة ليبلغهم تعليمانه ویملی عليهم مقاله الافتناحى الذى 
يهاجم فيه الحكومة ! . 

ولقد قال لى ضباط السجن صراحة ان التعليمات التى لديهم هى 
« أن يطلموا دين المسجونين السياسيين » وانهم لا يفعلون ذلك خونا 
من الله » تلت لهم ان الأرش كروية › ولا يقف العز عند باب واحد 
الى الابد ! 

لقد حرمنا من الفسحة عدة ايام » وحرمنا من أن يوجد كرسى فى 
زنزاناتنا عدة ايام »> وبدأت بعد ذلك تتحسن الأمور ؛ بدانا نحساور 
بسيجارة ! نعم قرار وزاری بسيجارة .. يا بلاش ! 

وشيئا شيا سوف تعود الحياة الى الحياة الطبيمية التى كنا 
نعیشها فی سجن الاستئئاف . 

تفرجت فی التلیفزیون على مباراتین من مباریات کاس المالم ف 
كرة التدم من الاشياء الجميلة هنا أثنى أسمع فى الصباح البكر ف 
زنزانتى » الكروان وهو يغنى « اللك لك .. لك لك ! » أن صوته 
وآم قویق ! 

جاری فى الزنزانة اسبه أحمد » قبض عليه واتهموه بانه من 
الاخوان المسلمين . قال انه فعلا كان من الإخوان المسلمين فى عام 
٠‏ ۲ ثم تاب وليعبر عن توبته الكاملة اشتغل تاجر خمور يبيع 
الويسكى والكونياك والشامبانيا والنبيذ ! ومضى عليه 1١‏ ماما وهو 
فى هذه التجارة التى يحرمهاً الدين الاسلامى ! 

ولم يقتنع ضباط التعذيب › وتيإلوا له : انك مكثت 1١‏ سنة تتنكر 
تحت مهنة تاجر خمور › وانك مجرم ومتآمر واخوان مسلمين 4 

وبدا الضرب والصفع والتعذيب .. 


= ,اا ~~ 


وفجاة امر السفاح المحقق باحضار زوچة أحمد الى غرفة الاعذيب 
وادخلها احد الجنود ! 
وامر السغاح الجندى بآن يجردها من ملابسها امامزوجها المكبل 
بالسلاسىل والاأغلال e»‏ 
ووقفت امرآة المسكيئة عارية نرتجف ! 
وامر السغاح الجندى بأن يغتصب الزوجة العارية . 
الجندى باغتصاب الزوجة المسكينة ؛ وارتمى الزوج على 


اعترف ٠‏ اعترف آننى قتلت جمال عبد الناصر ؟ 


قال السفاح : 
لم تقتله .. وانما تآمرت على قتله ! 
نعم أعترف ! 


وأملى السغاح على أحمد اعترافا تاملا بمؤامرة ملفقة لا استاس ٠‏ 

ووقع أحمد على الاعتراف . 

ویقسسم أحمد باته لم یفکر فی ارتكاب اى جريمة › ولم يشتفل 
بالسمياسة طوال ١١‏ سنة »> وكان مشغولا طوال هذه السنين يبيع 
الويسكى والكونياك والشمامباثيا والنبيذ ! 

کان احمد پروی لی قصته وهو یبکی .. کأنه لا یزال یری زوچته 

وقال لى وهو يرتجف: 

س سنموث وتموت مأساة خللمنا معنا ! 

قلت له ء 

.قال الوتی لا يتكلمون ! 
قلت : ولكن الله يتكلم ! 


a 


مصریة ردا 


سحن القناطر 
اخى العزيز 
قد يكون هذا آخر خطاب أكتبه اليك قبل صدور الحكم . 
ان عندى وصية لك ء وهو أن تخلص ما دمت حيا لهذا الوطن » 


ولا تجعل حزنك بسبب الظلم الذى أصابنى سببا فى أن تتوقف عن 
خدمة هذا البلد » أو التفائى فى الجهاد من أجله . 


أننی واثق ومتأکد آن وطئی ظلمنی › دون آن یعرف انه ظلمئی “ 
لأننى مؤمن بعدل هذا الشعب > مۋمن بانه لا يمکن أن يظلم أحدا 
اذا کان مۇمئا ببراعته ٠‏ وكل ما هناك أن الذين يكرهون كلمة الحق “ 
حاولوا تشويهى آمام هل بلدى » فغلبت الشكوك التى اطلتوها على 
البراهين التى تؤکد اخلاصص وولائی لوطنی . 


واحد ٠‏ هو حرمائی من شرف خدمة بلادی , 


وتأکد انه سیچیء يوم يعرف فيه الشعب براعتى » آنا واثق ان 
هذا اليوم سیجیء ٠‏ ومما یثبث براعتی مع الأيام آن تکافح تحت 
راية هذا الوطن » وتعمل تحت لوائه » وتقبل هذه التضحية نداء له. 


آنا مستعد لأن أقبل, هذه التضحية رأضيا اذا أنصف الذين ذبحونى 
الملايين ٠‏ مستعد لان تحمل تقييد حريتى ٠‏ اذا كان ثمن ذلك تحريرء 
هذا الشعب كله من العبودية ٠‏ مستعد لان أرضى بهذا الظلم اذا 
منحوا العدل لالوف المظلومين المقهورين المعذبين ٠‏ لقد كنت فى كل 


— ٣اا‏ — 
۸ ك سنة ثائية سجن 


ف تعدا لأن أقدم حياتى من أجل تحقيق هدف واحد من هذه 
هداف . 


ودمنة . عندما أطاح المستبدون براس الذثب ليخيفوا ويرهبوا باقي 
ان السيف أطاح برۋوس كثيرة ٤‏ وسیطیع فیا بعد برۋوس آکثر ۰ 
وأخشى آن تكون النتيجة أن يخاف اله ء يدل أن يخاف الظلوم › 
وبدلا من آن يتوقف عن ظلمه » يحاول أن يغطى الذابح القديمة 
بمذابح جديدة 1 دم الأبرياء على ايدى الطغاة لا يغسله آلآ دم جديد ! 


انا قابل هذه التضحية » ولسث ساخطا على وطنى الذى حرمنى 
من شمانات العدالة . ان وطنى معلق فى المشنقة › فكيف يستطيع 
آن ينقذ بريئا فى زنرانة ؟ 

لو اعدمتنى بلادى فساقت على المشنقة واهتف تحيا مصر 1 ولو 
وشعنی وطنى فى السجون مشرات السنين ٤‏ فسأبتى مخلصا لوطنى 
اذى أحببته واحبه » وسوف احبه . ولا استطیع ان آکرهه ادا م 


لسنا اول من حب وشقی فی حیه ! 
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اغى انتا 


سجن الشاطر 
۷ اغسطس سنه ۱۹٩٩‏ 


صدیقتی 

أكتب لك منذ وقت طويل . كنت دائما اشسعر بانك فى حاجة الى 
أن اكتب لك كلمة › ولو كلمةصغرة › لتطيئنك على حياتى الجديدة 
هنا . أننى اعلم ان انتقالى الى سجن القناطر صدمة لك › وأنك كنت 
تتوشعین آن يکون شهر يوليو » هو الشهر الذى سأخرج نيه من 
السجن ! واذكر فى شهر ابريل الماضى انك قلت ازينب آننى لا انتظر 
شيا قبل شىهر يوليو . ويومها طهر عليها الفزع وقالت يا سلام ! 
لسه لغاية يوليو ! وقد انتهى يوليو » واغسطس فى طريقه الى 
الانتهاء ۰ وسیجیء آکثر من یولیو واکثر من اغسطس وانا فی قیودی . 
كل ما حدث اننى انتقلت من سجن الاستئناف الى سجن القناطر . 
ولم يكن هذا الانتقال صدمة لى ٠‏ انا أعتبر حياتى محطات فى طريق 
الفجر . وكل الذى حدث أنئى انتقلت من محطة الى محطة فى طريقى 
الى محطة الوصول . الهم آلا.يتوقف القطار ٠‏ ان يتحركباستمراره 
لا أعرف كم تطول رحلة القطار . ولكنى أعرف اننا سنرى الفجر ٠‏ 
ان الظلام الذى يعيش فيه هذا الشعب هو ظلام مؤثت ٠‏ سنرى 
الفجر . وسنعيش ونضحك وئعمل ۰ لقد کانت حیاتی کلھا سچنا ٠‏ 
کنت اسجن نفسی فی مكتبى ٠‏ وفى عملى .. وى المهنة التى أعطيتهما 
حیاتی . کنت اشبه ٻبالتصوف فی معبده ؛ حرمت نفسی شبابی 
كله » لأقيم صناعة عظيمة فی بلادی . كانت تمشى على سنواتة 
لا أدخل دار سيئما ٠‏ ولم تكن عندى أجازة سئوية ! ولم تكن مندى 
اجازة أسبوعية . كان العمالل والحررون يتغيبون فى أجازات العيد 
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ی عملی باختیاری . آنا الذى حكمت على نفسى بالسجن الؤبد ف 
العمل الصحنى . مكل الذى حدثاننى انتقلت من زنزانة الى زنزائة. 
کانت زنزانتی الآولی مکتبی ف أخبار اليوم . وزنزانتى الآن فى سجن 
القناطر . لم تتغير حياتى بين الزئزانتين . ما زلت اعبد بلدى کہا 
كنت أعبدها . وما زلت أحب الصحافة وأعشقها ٠‏ 


واحد فى الليون . والذين أحستوا الى هم ملايين ٠‏ ما زلت احام 
بان أعيد صحامة بلادی لتكون كما كانت صحافة عالية . آحلامی 
ل تتحطم . ایماتی بالله لم یتزازل . لم یغیرٹی السجن آبدا .لااشعر 
بحقد او ضغينة على احد . لا أريد أن نتقم من أحد . حتى من الذين 
ظلہونی . کل الذی اتمناہ الا یظلہوا غری کہا ظلمونی ٠‏ ربما 
لا يستطيع غيرى أن يتحمل العذاب الذى تحملته ٠‏ 


لا ازال أحب الناس كلهم . أتمتى لهم الخير . ارقب نجاحهم ٠‏ 
اهلل لکل نصر تحققه بلادی . وکانه من صنع یدی . آنا لا أشعر 
آثنی مسجون . نحن الذين سجن انفسنا ٠‏ نقيم من آوهامنا 
حراسا على آنفستا » نضع من ياسنا سلاسل وحدیدا نقید به ایدینا 
وأعناقنا ء ما دامت روحى منطلقة › وقلبى مؤمنا ٠‏ فأننی أشعر 
بأن الزنزانة لم تسجن سوى جسدى . آما روحى فهى حرة ٠‏ 
خیالی غير مقید . أفكارى غير محبوسة » اعيش بينكم . اسمع 
حدیٹکم . ان دموعکم تسقط علی خدی . جروحکم یدمی لها غۋادی» ۰ 
لست اعرف ماذا أمعل لاختف عنكم عذايكم . كل ما أستطيع أن 
انعمله آن ارسم لكم صورة صادقة عن حياتى هنا وشعورى 
واحساسی ۰ . 

` اننى أحس آننى هنا فى أجازة . كت احلم طوال حياتى باجازة ه 
لجازة خارج عملى . شاء التدر آن تجیء الاجازة بقرار جمهورى !! 
آننی امیش ۲۲ سامة كل يوم بلا عمل ٤‏ وبغر انتاج . خطر ببالي 
آن استفيد من هذا الوقت الذى امضيه هنا فأدرس اللفة الالانية 
واللعة الروسية . کئت طول حیاتی آتمتی ان اجید خمس لغات 1 
وكنت اشعر أن الصحفى العالى يجب أن يجيد خمس لات ۰ حتی 
الآن لم ابد هذه الدراسة . كل ما افعله هو أن اترا صحف | 
واقرا پعض الکتب . اننی اترا یومیا ثمانی ساعات ۰ اشعر بان بتي 


ا 


ساعات الیوم تيع عبثا . وکلما قرات شعرت بائنی ازددت جهلا. 
ان هناك الوف الکتب آرید آن آقرآها . اننى آتابع ابواب الكتب 
٠‏ الجديدة فى الصحف والمجلات العالية . اريد أن أطلع على كل فكره 

جديد فى العالم . اتثى مندما أمسك جريدة مالمية اشمعر بائنى خرجت 
وساعة فى أندوئيسيا . وساعة فى اإصين . وساعة فى مشاكل 
السود والبيض . وسامعة فى أزمة حلف الاطلنطی . اتسور آنئی 
عدت صحفيا عاليا من جديد » وأصبحت أطر من عاصمة الى 
عاصمة » اغطى الأزمات » أدرس المشاكل » وأحلل الواقف ٠‏ 
وآزیح الستار مہا یجری ورام الستار من أحداآاثف ۰ کل هذا من 
داخل زنزانة ! . 


ان زنزانتیٰ أصبحت جميلة ! بعد التغيرات والتعديلات وعمليات 
النظافة التى تمت بها فيها أصبحت أحيها . انها ليست مقبضة » 
ولا حزينة » ولا قاتمة . على العمكس انها « شرحة » . صحيح انها 
ضيقة »> ولكنها تكفيني وزيادة . فيها كل ما احتاج اليه ٠‏ كنت ف 
اماضى آدعو الى حل ازمة المساكن باختراع شقة من غرغة واحدة ¢ 
تتحول الى صالون وغرفة طعام وغرفة نوم وغرفة مكتب ٤‏ وحمام ٤‏ 
وأوفيس ٠‏ ومطبخ . وقد حققت هذا الاخثراع ف الزنزانة . أصبحت 
أراها شقة واسعة » السرير الذى آثام عليه جديد ونظيف ومريح. 
اثنى لا افتقد السرير الواسع ف بيتى . اصبحت الآن نام على السرير 
الضيق دون أن اقع من على السرير ! ومشكلة الذباب آمكن حلها » 
وصوت ۳ كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم يصل الى بوضوح من 
میکرفون ذاعة السمجن ۰ وهكذا انام على انغام آحبھا ¢ وآفتسح 
عينى على تلاوة القرآن الكريم فى الصباح ٠‏ فيستريح قلبى ؛ وتطمئن 
تفسی ۰ واحس آن آیات الل هی بلسم یشفی کل جروح روحی ۰ 


أحمد الله ان الماء المثلج اصبح الآن يصل الى ! ان الماء الثام 
هو مشروبى الوحيد فى الصيف وآلشتاء ٠.‏ جرمة الماء المثلج تسكرنى 
وتملانى نشوة . كتبت مرة اقول آن كوبا من الاء الئل قى الصيف 
الذ من قبلة من أجمل امراة فى العالم ! اذا كان الامر كذلك مانا اقبل 
یومیا عشر ملکات چمال ٠‏ لاننى اشرب كل يوم عشرة أكواب من 
الام المح !! 


ا 


اذا امکن شراء ترموس احتیاطی لالج اکون شاكرا . انئى اشعر: 
بغزع كل يوم ان يحدث لترموس فاتن حمابة مكروه »> ولا اجد 
ترموس كبيرا للثلج . وهكذا أحرم من تقبيل اجمل امراة فى العالم . 


ويهمك أن تعرفى شيئا عن الزنزانة التى اقيم الآن فيها ٠‏ الجزء 
السفلى مها مدهون باللون الازرق › والجزء الأعلى باللون الأبيض. 
ومن المصادفات الغريبة ان لون البطائية ازرق » ولون الباب.أزرق » 
ولون النامذة ازرق »› وبذلتى المعلقة على الحائط زرقاء وآنا أحب 
ٹائم ی السسحاب ! 
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جر الا اة 
۹ آغسطس سنة 1۹٩٩‏ 
عسزیزقی 

انتقلت اليوم من سجن القلاطر الى سجن الاستثنافة 


جاعءتني زيارة أمس بسجن القناطر ٠‏ تلقيت فيها رسالة سرية بان 
الرئيس صدق على الحكم وهو يتضى بالاشغال الشاقة الؤبدة , 
ال حولن رای ترحین ,الین وروا من شنک اتان دلبت 
أنه تقرر الحكم ببراعتى ! قلت لهم أننى علمت أئهم سيحكمون على 
بالآشغال الشافة اۇبدة * وجموا وڏهلوا ۰ دهشوا أن أضحك بعد 
Tey‏ الرهيب . آننی ضحکت لاننی اعلم ان الرواية 
RE ER gt PTR”‏ ال 
الاستئناف ٠‏ وت کی اخسرج من هناك غدا لسماع EE‏ 4 
ارت ابح فی ٠‏ وساعدنى زملائى فى عملية الربط والعزال. 
وضعوثى فى سيارة بيار لوری صغيرة راحت تنهب الأرض من التناطر 
الخبرية الى باب E E PE E EFE‏ 
عن ايان طرم ايان اپو زعبل . قبل اى شى ن الت اي واحد 
ER‏ الاذاعة 6 ey‏ مقالات ضدی ۴ صحف العالم 
للعربی ! لم آنزعج ! آنئی لا حب أن آموت « غطیس » ! كل هذا 


س 


الاهتمام یدل على آن‌احدا لم یقتنع بادانتی »› وان كل هذه الجهودات 
تېذل لاقناع الناس بأنئى مجرم ! لو كان الراى العام هو المسجونين 
والسجانين والضباط » فهذا يؤكد أن الرآى العام معى .انها معركة 
بين الحق والقوة . وقد تنتصرالقوة فى المعارك الأولي » ولكن النصر 
. للحق فى المعركة الاخيرة ! انى أشعر براحة غريبة بعد أن عرفت 
الحكم , معنى ذلك آنا وصلنا الى قمة المهزلة ! ان قمة الظلم فى 
رآیی ھی دائہا بداية الطريق نحو المدل ! 


~J. 


مجن الاسنشناف 
+ ) آغیسطس سنه 1۹٩٩‏ 


الثورة 8 الحراسة مشددة ۰ 0 Re‏ بالسلا لان 
الطرقات . رجال الشرطة السريون يقفون على الأرسفة 1 يریدرن 
اخفائى عن العيون .. لعلهم يظئون أنهم يرتكبون جريمة ! 


آحکام اعدام بالجملة ٠‏ أحكام أشغال شاقة بالدستة ! هذا هو 
الغريق الدجوى قاضى آخر الزمن ! لم يجرؤ الدجوى ملى مواجهة 
التهمين بالاحكام الظالة التی أصدرها لیم ¢ بل a‏ 
واختفى القائد الممام ف الاسكتدرية 1! 


وکان الضابط يقرا ١‏ من ورقة » واستطعت أن أفقراها 
بامظلوب . قبل ان يطو الحكم على ! وله يتصور أحد اثثى اعرف الحم 
ریما قبل آن یعرقه الدجوی ! 


وعئدما ائتھی الضابط من تلاو ة الحكم قلت بصوت جهورى : 

آنا بریء ٠۰‏ وسوق یثبت التاریځ آنئی بریء . اننى مؤمن 
بالل وببلادی ٤‏ وهتا الان و ال بو لى ان الى لبد ى ار 
يوم مق الآیام ! أننى اعطيت بلادی فئی وفکری وعمری وائنی 
امتقد هذا ! اة اط أطلقت أثئاء المعركة واصابتة 
أحد حنود هذا الوطن وليبارك الله فى خطوات بلادى » ولو داست 
فی طریقها علی حریتی وحیاتی . وقد دهش الحراس لقوة أعصابی. 


۱ا 


ولانئى قابلت الحكم بهذه الشجاعة وبالايمان بأن براعتى لابد أن تظهر 
ی یوم من الأيام ! 
وأخرجونى من الغرفة » ليدخلوا حسين توفيق وزملاءه الذين 
حكم عليهم الدجوى بالاشغال الشاقة المؤبدة ! 
القضايا الأخرى لن فرج عنهم . وان احكام البراءة هى ت 
مسرحية للراى العام > وآن الحكوم ببراءته سوف يوضع فى المعتقل 
حمدت الله علی انه لم یحکم بېراعتی ! 
عدت الى سجن الاستئناف . قال لى المأمور آسفا : ان الأوامر 
صدرت بان اخلع ملابسى المدنية بعد صدور الحكم ٠.‏ وأن أرتدى 
4 السجن . طيبثت خاطره » وقلت له أنى أعتقد آن اللابس 
لا تهين الرجل ٠‏ وانما الرجل هو الذى يهين ا)لابس ! وانا لا يهمتى 
اموشاة بالذهب التى كان يرتديها الوزراء فى العهود الاضية ! 


ودهشس الرجل لاننى استقيل هذا التغيير الكبيرق حياتى بكل هذه 
اليساطة . قال لى أحد الضباط انه صدر قرار بقلى الى ليمان 
طره » وآنه أحيط بسرية تامة وسيئشر فى الممحف على آنه تقرر نقلى 
الى ليمان ابو زعبل حتى يضللوا الذين يريدون خطغى .. ضحكت 
لغلة عقل ولاة الامور ! 

قال لى الضابط وهو حزین : ان آمرا قد صدر بان یجردونی من 
السرير الذى انأم عليه » لإته يجب أن انام على الأرض بعند أن 
صدر الحكم بسجنى بالاشغال الشاقة الؤبدة ٠١‏ 

ونمت على الأرض نوما عميقا مستفرقا › وکاننی كنت آنام ف 
سریر وثیر فی فندق جورج الخامس فی باریس ! 

قى الصباح جاء ضابط من ليمان طرة لأستلامى ٠‏ تعمد أن يكون 
تعمد أن يكون رذيلا وقليل الآدب معى ء كان يختلف كل الاخدلافه 
عن كل الضباط الذين رأيتهم قى سجن الاستثناف إو سجن القناطر . 
لأحد خشية أن يرقوه الى رقبة اللواء ‏ 


ا ~~ 


هرب الدحروى !! 
فى اللحظة التى وف فيها المدعى المسكرى بثلو على الهكم بالاشغال 
الشاقة المؤبدة , ام يجرؤ الدجوى ملى حضور الجلسة ليتلو الإهكام! 


يمد سباع الحكم قلت للمدعي المسگری . اتی بریه م 
وسوف یثیت التاریج انی بریء 


الات )لے 


ادخلونى الى عنبر « الايراد » ! زنزانة صغيرة جدا ! اشرب 
الى « الجب » منهاً الى الغرفة . لا نوافذ فيها . طاقة فى اعلى 
ER‏ 
التطيبات او اقام Ey‏ د م جو٤‏ واا ا بجر 
ولا مجه ولا کناب . ولو کان می کتاب > فکیت کنت استطیم ان 
اقرا فی هذا الظلام الدامسن . رايت على جدران الزنزانة جيوشا 
ET E SR FERRE GT‏ 0 فی طوابسے منتظمة ء 
لذرب مليها خلت حذائی ٠‏ ودا آل المر اص ٤‏ لم للبت ان 

سمعت ادام تزحف على سطح الزنزانة . آطل مسجون برآسه 
وقال لى : كل المسجونين بقلوبهم معك 1 ماذا ترید .. ٤‏ کان آشبه 
E‏ : شبيك لبيك عبدك بين يديك 3 

ES قال‎ 


قلت : لا ٠۰‏ ارید آن اعلم هل سابقیٰ فى هذا « الجب » 
پاستمرار ۰ .. 


— 1٥ 


تال هامسا : انهم سيخلون لك طابقا باكمله ف عتبر واحد e٠‏ 


ان الأوامر صدر للمسجونين 
وحدك فى هذا الحلابق ! 


السياسيين بألا يكلمك احد » وستكون 


قلت ؛ وهل عتبر واحد کویس ؟ 

قال ؛ جنة بالنسبة للمكان الذى انث فيه الآن ! 

قلت : ومتى سأذهب الى الجنة ؟ 

قال ضشاحکا : بعد ان تبقى بضعة ايام فى النار ! 

وانصرف امسجون بعد ان اصبح الخبر الآول فى آخبار اليوم 

الجديدة التى بدات انشئها فى ليمان طرة ! 

وبعد ان انصرف تذكرت ائنی نسیت آن اطلب منه طعاہا ! ائئی 
أفطر » فد سوا أن يتدموا لى. أغطارا ء ولم اتنارل غدائی نقد 
واحسستث ٻالحوع ۰ قلت لنفبى فلأعتبر اليوم الأول فى ليمان 


طره صياما . ولکن عصافیر 
آن آقاوم فعجزت واقبل الليل 


بطنی صرخت وولولت ۰ ! وحاولت 
موحش فازددت چوما ٠‏ واخذت ادق 


الاب ببدى ء واقبل الحارس ٤‏ وقلت له : اريد طعاما ٠١‏ ! فتال 


قلت ؛ ائنی جائع ! 


6+۰ 


. 
f 


واذا بالحارس يدخل لى من ثقب الباب قطع جبن رومى صفية © 
واجزاء صعْررة من رغيف عيش أفرنجى ٠‏ 

والتهمت الخبز والجبن » وكأننى مدعو الى مأدبة ملكية ! 

لقد نظرت الى الكوة التى ادخل منها الحارس الخبز والجبج 

وعرفت بعد ذلك آن الحارس أعطائى عشاءه ٠.‏ كل عشائه ! 

وحزنث لائنى لم استطع أن ارى وجهه . ولكننى سوف اعثر 
ملیه . آئی ساعیش طول حیاتی مدینا لذا الرغیف الأفرنجی 


وقطعة الچبن الرومى ! 


سبتمير سنة ۱۹٩۲۲‏ 


نقلونی الى عثبر وأحد a‏ عبر المسچوئين السياسيين * خصصوا 
الطابق الرابع كله لى وحدى ! آخلوا خمسين زنزانة من المسجونين 
حتى اكون وحدى فى الطابق كله ! امسجونون يخافون ان يتحدثوا 
الى . الضابط شومان شابط العنبر قال للمسجونين السياسيين 
ان الأوامر تقضفی يانه اذا ضبط مسجون Fa‏ معی 6 يوضع 
N ES‏ 


انا ا وتتی بقتسل راس وا ! أحاول أن قنع 

نی ا واتصور واا قت المراصر على جدران الزثزانة اى اقوم 
۲1 فی احدى الليالى قتلت ١١٤١‏ صرصارا. من 

ET‏ والأحچام ء وبعضها انواع أرأها لأول مره جیا 
وف لبلة أخرى فتلت ۸۲ صرصارا » وف ليلة ثالنة قتلت ٠٠٤۳‏ 
مصرصارا : 
يبدو آن ee‏ هنا اوی من اليك ٣‏ ! اکتشفت ا الزثزاتات 
امغلقة > فيا تكثر المراصير ١‏ لی اتح النواقذ لتدخل 
.الشمس والهواء ! 


مضی علی فی اللیمان ۱۲ یوما ۰ کل يوم احسن من سابقه 1 
فی اليوم الأول جاعنى ف « جب » عنبر التأديب ثلاثة اطباء من 


~~ |۷ 


السجن » كشغوا على كشغا دقيقا ٤‏ وجدوا آثار التعذيب » كتبوا 
تقریر! قالوا فيه انى مريض بالسكر والنقرس والروماتيزم الحاد ٤‏ 
وفى حالة صحية سيئة » تستوجب نقلى فورا الى مستشفى السجن 
لعلاجی والاشراف المستمر على صحتى التدهورة 1 

قال مدير الليمان انه يجب أن يستأذن مدير امصلحة ! 

قال مدير مصلحة السچون آنه يجب آن پستاذن نائب وزير 
الداخلية . 

قال ثائب وزير الداخلية آنه يجب أن يستأذن رئيس الوزراء ٠‏ 

قال رئيس الوزراء يجب استثئذان الرياسة ٠‏ 


وقالت الرياسة « يوضع فى زنزانة عادية » ويكتب على بابها 
ورقة ٭ ملحق بالسشنى !٣٤‏ 

وکان أن نقلت الى زنرانة صغيرة فى عنبر واحد ¢ وضعوا على 
بابها ورقة بيضاء مكتوبا عليها « ملحق با مستشفى » ! 

وقال لى الدكتور مبد القادر اسماعيل كبير أطباء المسثشنى آن 
هذا سوف یصبح نقلیدا . کل مسجون سیاسی یمرض مرضا 
خطرا سنلصق على باب زتزانتسه ورقة مكتوبا عليها « ملحق 
بالىستشفى & !! وأصر الأطباء علی آن انام على سریر “ وسمحوا 
لى بفسحة ساعتين کل يوم وشربت ماء مثلجا مرتین خلال آسبوعين؛ 
ودخنت سجائرى كالعتاد » وارتديت بذلة بيضاء بصفتى مريضا 
« ملحقا بالمستشفى » واصبحت انام فى البذلة الزرقاء كانها بيجاما ٤‏ 
وهذا تقدم لو تعلمون مظيم ! 

وطلبت التصريح لى بقراءة الحرائد اليومية والاجنبية ٠‏ وانا 
فير مسموح لى حتى الان بتراءة الصحف > ولكنى نظمت عملية 
لتهريب ضحف الصباح »¢ وقراءة الصخف بالنسبة لصحفى مثلى 
كالهواء والماء . ولولا آننى أسمع الأخبار من اذاعة السچن لاختنقتء 
القناطر ء فيها سرير أبيض عليه مرتبة ووسادة وبطانيتان .استعمل . 


n‏ 14 س 


فى صندوق من الورق المقتوى . عندى ئامذة تطل على فناء السجن ٤‏ 
وهى نائذة ليست عالية . استطيع أن أطل منها دون حاجة الى أن 
أقف على كرسى + ولا احتاج أن اتشعبط على حديد السرير لاطلل 
على الهواء الطلق » زنزانتى ف الطابق الرابع . استيقظ مع اذان 
الفجر . ارقد فى فراشى الى ان تشرق الشمس . هنا تبدا معركتى 
اليومية مع الصراصمر . ثم اسمع القرآن ف الاذاعة وحديث سامية 
صادق « صباح الخير » وبعض الاأغانى . 


فى الساعة الثامنة يغتح الحارس باب زنزانتى . كنت لا اتناول” 
الافطار قبل الساعة الثائية عشرة ظهرا فى انتظار وصول الخبز 
العلازحج من مخبز السجن . ومع الأيام تعلمت أن آكل الخبز البايت ! 
واؤجل العيش الساخن الى الغداء . وامشى فى ردهة السجن 
ذهابا وايابا أمام نافذة كبيرة تطل على النيل , منظر النيل هنا 
جميل الاشجار حوله وکآنها تعانقه » هذا منظر کنٹ محروما 
منه فى سجن الاستثناف . وصوت الراديو هنا جميل وليس مزعجا 
کالاذاعة فی سجن الاستئنات . وهنا حلاق لبنانى يحلق لى ذقنى . 
والحلاقون مشهورون بكثرة الكلام » ولكن ميزة حلاقى انه اخرس » 
ولهذا لا يتكلم ادا ! 


والايام الأولى فى السجن هى دائما اصعب الايام . ولكن الله دبر 
كل شيء . اصبحت ايامى الصعبة محتملة كثيرا . وكل يوم تحدث لى 
معجزة . منذ دخولى السجن لم أشرب قهوة ٠‏ صديق مجهول هرب 
لى قهوة ! وسابدا أشرب القهوة من اليوم ٠‏ كنت أحمل هم مبلغ 
الجنيهات الخمسة التى صرحوا لى بها كل شهر . انها لن تكنى 
لشراء طعامى وسجائرى وحاجاتى . ولكن الله كريم . الناس 
الطيبون أجدهم فى كل مكان . ان كثرين منهم يحدثوننى بالاشارة 
لأن الكلام ممنوع . أحيانا يقطع لى مسجون وردة من حديقة السجن 
ویقدمها لی ویهمس ف آذنی بخبر لا اعرغه ۰ 


ما زلث محروما من الكلام مع زملائى المسجونين . تيل لى ان هذا 
أاجراء وقتى سوف يستمر بضعة أسابيع لأننى ما زلت تحت التجربة. 
وعندما اقارن بین حیاتی فى الليمان وحياتی فى سجن المخابرات او 
السچن الحربى أؤمن بأننى هنا فى الجنة فعلا ؟ 


۱۹ ~~ : 
١‏ س سنة ائية سجن 


مقصئی هنا اخبار اځی على . شقد حرمت مٹها ٠‏ تعوذت کل ليلة 
قبل ان انام آن آوجه رسالة روحية “ وأنلقی منه ردا علیها من اندنء 
آننى اعتقد أن على لا يزال منفاثلا > ولا يزال واثقا من أن نور الفجر 
يما حياننا من جدید ۰ 

الواقع أن هذا الحكم ء والحملة الضارية التى نوها على 
قز عزع آیمانی ببلدی ولا حبی لوطنی > ولا ثقتی فى آن الحق لابد أن 
يهر ٠‏ ولقد کنت مستعدا طول حیانی آن آقدم حیاتی لوطلنی ê‏ 
آن کل ما قدمته الان هو حریتی !1 


~۳, 


لیمان طره 
ي 
ادامات المالم تيع انه حدشت مفبحة ق سجن لیبان ساره ۽ وان اکت 
من عشرين مسجونا من الاخوان المسلمين شتلوا فى زنزاناتهم › وان 
من خمسين جرحوا ! واتصلت على الور بوزارة الداخلية 
وسالت عن حقيقة الخبر ٠‏ فاكد لى مسئول كبر فى الوزارة ان الخبر 
كاذب ولا اساس له من الصحة 4 و اتصلت يرياسة الجمهورية 
وسالتهم عن حقيقة الثباً ء فاكدت لى الرياسة انها أكذوبة استعمارية 
اطلقتها اذاعات الاستعمار ومقصود بها تشویه سهعة مصر ف 
عيون العالم ! 


واذا باحد الحراس يعترف بانه اشترك ف المذبحة » وان الأوامر التی 
كانت لديه بقتل جميع المسجونين السياسيين الموجودين فى الطابق 
الثالث ف العنبر رقم واخد بلیمان طره › وف سجن القناطر ثابلت 
عددا من الحراس ا الذين حملوا الى :ااب ن الجر الى 
ان مدد القتلى کان فشرين قتيلا » والپعض الاخ قال ان عدد هم 
کان واحدا وعشرین قتیلا ! 

وعندما نقلت الى لیمان طره لاحظت وانا اتفحص زئزانتى فى 
الطابق الرابع ف عنبر واحد ان جدران الزتزانة فيها عدد ون الخروق؛ 
وسالت عن هذه الخروق فقيل لى أنها رصاص مذيحة طرة ! 


لا — 


وبدات احقق بنفسی ف هڏه المذبحة الخطرة 4 وصيبعت شھوڌها 
ألذين بقو' على قید الحياة e‏ 


ان القصة بدات قبل اول يونيو سنة ۷٥٠ل‏ > وهو يوم المذبحة > 
بزمن حلويل ٤‏ بدأت هذه الغترة فی اکتوبر عام ٠٣٥٩١‏ واستمرت حتى 
ول پونيو تة ۷د1۹ , کانت النعليمات شد سیقت وصسول 
المسجونين السياسيين من الاخوان الى ليمان طره باستعمال اقسي 
طرق العنف معهم . ونفذت ادارة السجن أوامر الارهاب بدقشة 
تامة . ولم يذق امسجونون السياسيون فى تلك الغترة يوما واحدا من 
الراحة والهدوء . النفتيش مستمر . يدخل الضمابط الزنزانة ويرمى . 
محنوياتها فى الخارح . يدوس بقدميه على الطعام . ينعد اثارة 
بالاخوان المسجونين الذين يعبلون فى تكسي الأحجار فى الجبل . 
كاتوا يأمرونهم بالخروج الى الجبل بعد فتح الزنازين مباشرة ٠‏ 
يمنعونهم آحيانا من دخول دورات الياه . آو يؤنبوتهم ويحطمون 
معنويانهم ويسخرون منهم قبل ان يسمحوا لهم بدخول دورات المياه. 
وکان مطلوبا من کل مسجون سیاسی أن يكسر كمية معينة من 
الاحجار > ويكومها شم يترغها فى عربات السكك الحديدية »> واى 
نقص فى الكمية يعرض السجون السياسى لدخول التأديب › وارتداء 
املابس الحمراء » وف هذه الحالة يطالبون يبضعق القطوعية المقررة 
من الأحجار ! ومن يعجز عن تكسي الكمية المقررة يتعرض الجلد ! 


وى الجبل الشكوى بممنوعة . لا مراعاة لظروف سجين ضعيف 
أو مريض أو كبر فى السن . وق وقت من الأوقاث بلغ عدد الاخوان 
الذين وضعوا فى سجن التثأديب اكثر من خمسين مسجونا > كائنوا 
يخرجون الى الجبل فى اللابس الحمراء ويطالہون يمضاعفة كميسة 
قكسير الأحجار ! 


وتعرش بعض السجونين السياسيين لفربات الشمس ق الحر 
الشديد . سقط عدد منهم معمى عليه . رفض المسئولون احضار 
تمر المسجوئون . نفخ الشابط فى البوق يملن «كبسة على الجبل»» 
ونزل المسجوتون السيأسيون وحم محاصرون بالجند الس.--لح وق 


ا — 


جو من النهديد والارهاب الى ان وصلوا الى اللبمان . فى اليومالنالى 
قامت حملة من الحرادى وهاجمت الزنازين وفشنها » وجردت 
امسجونين السياسيين من تل ما يملكون ؟ 


وسىدر قرار بمنع المسجونين من الاخوان من تأدية صلاة الجمعة 
الجماعة . وحدث مرة أن ضبط الدير عددا من الاخوان يصلون 
العصر ء فى الدور الثالث > فامر بعقاب جميع المسجوئين فى الدور 
الثالث . الذين يصلون .. والذين لايصلون ! 


وكان المسئولون فى السجن يتلقون أوامر بالاعتداء المستمر على 
امسجونين من الاخوان ‏ وكانوا يفتعلون معهم المعارك ١‏ وف سنة 
۱٣۵٩‏ اتهموهم بائهم تأخروا قليلا فى الخروج الى الجبل › وتامت 
فرقة من الحراس بضربهم أمام العثبر ! وكادت نحدث مجزرة + لولا 
أن اللواء حسمن سيد أحمد مدير الليمان وسل ق هذه اللحظة > 
وأمر بسحب جنود الكنيبة والحراس واقفال العنبر ؛ وأودع ١١‏ من 
المسجونين السياسيين الذين أصيبوا فى الحادث فى سجن التاديب 
واستصدر آمرا بچلد بعضهم ۲٠‏ جلدة » وضرب .الآخرين ٠١‏ جلدة. 


وف آوائل عام 1٦‏ اتقتدت العابلة سو ءا ٤‏ وصدرت وار 
بالاحتكاك بالمسجونين السياسيين من الاخوان أثناء الصلاة : وف 
اثناء زيارة آهلهم ٤‏ وكان امسجونون السياسيون يضعون على 
رؤوسهم فى الجيل اثتاء العمل اغطية للراس ٠‏ شانهم شان باقى 
املسجونين » فصدرت الأوامر بأن يستثنى المسجونون السياسيون 
من ارتداء اغطية الرأس ؛ حتى لا يقوا رؤوسهم من الشمس ! وق 
أيام الجمع كان الحراس يفتحون أبواب الزنازين لكل المسجونين »› 
ما عدا ألسجونين السياسيين . وعندما ذهب عدد من الاخوان 
الى الابط اسول يحتجون قال لهم « انا ح أخلى حجراتكم كلها 
برك دم »!1 


وبلغ تعنت امسئولين مع امسجونين السياسيين حدا يۋسف لهه 
کانوا يحرمون عليهم استلام ای طعام آو مأکولات من هلهم آثتاء 
الزيارة . كانت التعليمات الأ تزيد مدة الزيارة على دقائق معدودة , 
وكان المسچونون اليهود المحكوم عليهم فى قضية فضيحة لافون 


— ۳ = 


يقيمون معهم ى نفس اڳعئبر ٠‏ وكان يكر قلب المسجون‌السياسى 
الممرى أن يرى الدولة تعايله معاملة النبوذ » بينما كان المسجون 
السياسى اليهودى يعامل فى الليمان باحترام واجلال ! وكان المشحك 
آن هۇلاء اليهود کان مباحا لهم الانتقال کہا يشاعون فى آنحاءالسحنء: 
آہا المىىجون السياسى المصرى فکانت تقفل عليه الأبواب * وكائتة 
الأدوية تصسل الى اليهود من الخارج » اما المسجون السمياسى 
المصرى فمكان اذا وجد العلاج لا يجد الدواء ! 


وفی اوائل عام ۱۹٥۷‏ كانت ورش الليمان فى حاجة الى يد عاملة » 
وى هذه الحالة تخفقض مدة تكسي الأحجار فى الجبل من ۲١‏ شهرا 
.. الى ٠٤‏ شهرا لتوفير هذه الأيدى الماملة . ويمكن لكل مسجون 
أمضی ۲۲ شهرا فى الأشغال الشاقة فى الجبل ان يطلب « التخزين × 
اى النزول من الجبل . وتقدم مدد من المسجونين السياسيين 
الاخوان الذين أمضوا المدة يطلبون انهاء عملهم فى الجبل . وأذا 
بخطاب رسمى يجىء برفض أن يستمتع المسجون من الأخوان بالحق 
الذى يتمثع به سائر المسجونين ٤‏ وآن يستمر عملهم فى كسر الاحجاو 
فى الجبل حتى لو انتهت الدة . 

وفجأة يجىء أمر بحلق شعور جميع امسجونين السياسيين “ 
ويجتئون شعورهم الى رقم زيرو ! 


وچرت عادة السجون والليمانات منذ عشرات السئين على ن 
تحترم ادارتها شهر رمضان فتوقف تفتیش الزنازین خلال شهر 
٠‏ ومضان .. ! واذا بالأوامر تجىء بوقف تفتيش جميسع المساجين 
ما عدا الاخوان .. '! 


وجیء لليمان بمدير جديد قيل آنه هو الذى آمر بتعذيب المسجون 


يقل بالسجوئین السیاسیین ف یمان طره ما قعل پهم ی ليسا 


آبو زعبل ۰ 
آئنی اسمع الآن تحذيرا بان ابواب العنبر تفتح ٠‏ وآنهم سيجيتون 
لتفتیش زنزانتی ! 


- |۳ 


الهرس يضم فى يدي ألشد الحديدي ؛ بعد صدور السك ؛ 
ړ اوري الذي شهني e.)‏ اک آل افر 0 


سجن ليان طره 


أعود اليوم لاستئناف الحديث عن مذبحة طرة 2 ڪان ذلك ف يوم 
۸ مایو سنه ۱۹۵۷ 4 وحضر أهالى المسجونين السياسيين من اهل 
شبرا فى مجموعة واحدة لزيارة أولادهم ٠‏ الزيارة من وراع السلك 
كاقفاص القرود بمعنى آنه يفصل بين 'الأهالى والمسجونين ستار 
من السلك السميك » حتى لا يتصافحوا › ولا يقبلوا بعضهم بعضا ٠‏ 
هذه هى حقوق الآدميين . آما الملسجون السياسى فى مصر مهو حيوان 
يحب لن يدل عة الخواناك , لا تاقح روجة , ¥ يتيبل 
چ ٤ ETE TT E E‏ حتی لا يهمس ۰ 
حتى تناقش المسائل العائلية علنا ! المسجون لا ينفرد باسرته . 
ا ت اللغاء دقائق معدودة . فى هذه اللحظات 
الكهبة التعسة دخل أحد الضباط وأمسك بالمسجون السياسى 
عبد الغفار السيد واتهمه بانه استلم من أسرته بعض الأكولات من 
خلال ثقب مغتوح فى السلك ! يا للجريمة العظمى . القاتل مسموح 
له ان تسام من اله طمابا اثناء اريارة » اما المسمجون السياسى 
وذعرت النساء . ويبكى الأطفال من صرآح الضابط فى المسجون 
السياسى الذى خالف التعليمات . وطلب اأسجونون السياسيون 
من الضابط آن يؤجل شخطه وئطره »› وتوبیخه وتأئیبه حتی ثنصرغف 
الزوجات والاطفال ! واذا بالضابط يثرر معاقبة جميع المسجونين 
و ا ا 


س وال ا 
۷ 


ودقع الحراس الاأطغال والنساء بايديهم الى خارج الجن وهم 
ييناون ويصرخون حزنا على أولادهم وآباتهم وآخوانهم الذين أقسم 
الضابط أمامهم ان يسكب عليهم البترول ويحرقهم آحياء بالثار 1 
وجاء ضابط كبير يقول لهم كل من تسلم من اله لقية عيش يجب 
آره ! 
ن د 

وسلم المسجونون السياسيون ما معهم من لحم أو فاخهة أو حلوى 
للحراس 1 ومن سخرية القدر أن الحشيشس والافيون وزجاحایت 
الطعام البسيط على المسجونين السياسيين ! 
وقيدت ابديهم بالتيود الحديدية خلف ظهورهم .. وصدر الامر 
OT‏ على الأهالى ¢ نعم القبضس على التساء والابلفال “a‏ 
وجروهم مقيوضا عليهم الى قسم المعادى ء وحررت لهم محاضر 
بأنهم خالفوا النعليماأت هربواً طعاما الى ذویهم المسجونئسين 
السياسيين ! وأبقوهم مقبوضا مليهم حتى المساء ثم أقرجوا عنهم 
بعد أن هددوهم بالسجن اذا عادوا واعطوا ذويهم من المسجونين 
السياسيين لقمة عيش أ 


وفى صباح اليوم التالى صدرت الأوامر بتجريد الأخوان المسلمين 
فى التاديب من ملابسهم ٤‏ وحلق شعورهم ؛ ثم دخل عليهم مآمور 


أول الليمان وقال لهم ٠‏ 
احنا مبيتين لكم دقة ! ح نخليكم تمشوا على العجين 
ما تلخبطوهوش ! 


وف نفس الیوم » ۲۹ مايو سنة ٠۹٥۷‏ استدعى مدير الليمان 
أطباء السجن وأمرهم باخراج جميع الرضى من المسجونين 
السياسيين الاخوان من اللاحظة الطبية . 

واللاحظة الطبية هى آن يعامل المسجون معاملة امريض › 
وییقی تحت ,العلاج خارج مستشفی السجن ٤‏ وف هذه الحالة 
لايخرج الى الجبل يكر الأحجار » ويتناول طعاما صحيا م 


— ۸ 


وامترض الاطباء على هذا الأمر » وقالوا ان المسجوئسين 
. السياسيين اموضوعين تحت اللاحذلة مرضى فعلا » وخروجهم من 
املاحذلة الطبية خطر على حياتهم ! وقال لهم مدير الليمان أن هذه 
اوامر « من فوق » وان أآی طبيب لا ينفذ هذه التعليمات سيجد 
فقمبة مسجچونا ف احدی الزنزانات ِ 


وقال الاحلباء آن بعض المسجونين السياسيين المرضى تدموا من 


وأن الجميع يجب أن يكسروا الأحجار فى الجبل ! 


وشاع بين المسجونين السياسيين ان الغفرض من ارغام 
الممجونين السياسيين على العمل ف الجبل برغم مرضهم وسوء 
حالاتهم الصحية » ان الاوامر صدرت بقتلهم فى الجبل واتهامهم بانهم 
حاولوا الهرب ! 


وقال لى بعض الحراس آنه حدث فى اثناء القبض على اهالى 
المسجونين السياسيين ان حاول احد الضباط آن يضع يده فى صدر 
احدى السيدات من أهالى المسجونين » فثارت السيدة » وكان هذا 
الحادث هو القشىة التى قصمت ظهر البعير ! ولكن المسجونين 
السياسيين الذين كانوا موجودين فى ذلك اليوم قالوا انهم لم يروا 
شیئا هذا ؛ وآنه اذا كان وقع فيكون قد وقع أئناء نقل الأهالى 
امقبوض عليهم الى قسم المعادى ٠‏ 


ولكن هذا الجو المشحون الكهرب ا)لىء بالارهاب والاستفزاز 
والرغبة فى اذلال المسجونين السياسيين جعل أعصابهم متوترة › 
ينتظرون بين لحظة واخرى أن تنقض مطارق الانتقام غوق رؤوسهم! 
وجوه الضباط عابسة مكشرة . عيونهم مليئة بالشرر . الحراس 
يژكدون للمسجونين السياسيين إن النية متجهة التخلض منهم ! 
اذا ؟ لأن واحد منهم تسلم طعابا من أهله أثناء. الزيارة ؟ ! هذا 
بالتنکیل بھم ! کل شیء فی السجن يكشر فى وجوههم . حتى القضبان! 


~~ ۱۳۹ 


لقعد تيل لهم صراحة بأنهم « أعداء الدولة 4 و 9 ذبحهم حلال » 11 
ولم يسدقوا هذا النهديد . تسو روا آن ن احد الضباط يهز أعصايهم ان 
ولكنهم فى اليوم النالى فوجنوا بانه لم يكن نهديدا ؛ وانيا كان أحد 
أخبار الشد ء. 

وف ياح يوم السبت آول يونیو 0 1\o¥‏ فتح الح راسږې 
ات الزنارنن > وطلوا ين ااسخوتي ان هرا ال طاو 
الحبل »> وهو الطابور الذى يسيرون غيه كل صباح ق حراسة الجنود 
امسلحين والكلاب البوليسية ليعملوا ق تكسي الأخجار ٠‏ 


ry‏ النيابة جلو انه م سرون بان الشطر يهد 

وحضر مدير الليمان ت عليه E‏ موعدهم بعرضش 
الأر على الجهات العليا + وطلب منهم آن يدخلوا الى زنزاناتهم . 
ودخل امسسجونون الى زنزانانهم وقد اعتقدوا أن الأمر سمیندهی 
قي هدوء.. 


وبعد حوالى ثلث ساعة بدا فح الزنازين زنزانة زفزانة + وانزال 
المسجوئين السياسيين الى الدور الأرضى » وصفهم ق طوابير تحت 
حراسة مشددة وین امسجونون الماديون فى ا السجونين 
لليمان ٤‏ وان هذه الكنيبة نتسل بالبنادق والتمق ء والجنازير » وتعد 
للهجوم على السجن . 

ٿم جاء مدير اللیمان مرة اخری وطل من المسجونين gE‏ 
لوين العاديين ETE ANE‏ 


وانصرف مدير الليما ن دون أن يلتزم بشىء ٠‏ 


وف الساعة الواحدة ظهر! فوخیء المسجونون الياسيون بقرقة 
مسلحة من حتود الكتيبة ورآوا! جزءا من الفرقة يصطف ف الطابق 
الثانى + ويصطف الجرء الثانى من الكتيبة فى الطابق الرابع م 


س )ا س 


وبذلك ببقى امسجونون السياسيون من الاخوان مححسورين 
زنزانانهم بالطابق إ لا الث ۰ 


Re E ET وصاح‎ 


وانهال الرصاسس بن كل تاحية على المسجونين السياسيين 
من الاخوان فى العلابق الثالت ٠‏ 

بلا انذار ؟ 

بلا يق دات ! 
و ا او ا و ن يقف على 


TEE RE 


o: i GSS PEE ETT 
و المسجونون اتا ودځلوا الزنارين ¢ وأقفلوا‎ 
| ابوابھا مختین بها‎ 


قواغڈ اران 1 


وستط قتلی ی داخل الزنازين .. 
رت ۳ا ا ا ی 


باييت وان عة اله متت من هنيد مدا ار 6 تفا 
انكرت أكر* الياب ء وغشلوا فى معالجتها > وتركوا الخزن واقتحمو 
پاقی الزنازين ٠‏ 


ا — 


الى المستشفى وهم ينزفون دما ! 
وكان يقابلهم فى الطريق بعض الحراس فيأمرهم الضابط بان 
يجهزوا عليهم ٠‏ 


ورای الأطباء جثث القتلى والجرحى مذهلوا ٠.‏ وقالوأً ان الحالات 
خطرة جدا ويجب نقلهم فور الى مستشفى القصر العينى ' 


وقال مدير الليمان ان الأوامر أن يبتوا هنا ! 


والتف الأطباء حول المسچون السياسى عثمان حسن يحاولون 
انقاذه من جروحه الخطرة ! 


الروح ! 

وصدرت اوامر بنقل الجثث الى خارج الزتازين » وان يرصوهم 
فى طرقات العنبر ٠‏ لايهام النيابة بانهم قتلوا وهم فى حالة تمرد 
خارج الزتازين ! ولكن مندما جاءت النيابة وجدت الدماء على جدران 
الزنارين من الداخل مما يؤكد ان عملية القتل حدثت وامسجونون 
داخل زنازینهم ! 

ثم صدرت الاوامر بالقاء امتعة واطباق المسجونين على ارض 
الطابق الأول » حتى يتوهم المحقق أنه حدثت معركة استعيل فيها , 
المسجونون السياسيون الاطباق » واضطر الجئود الى الرد عليها 
بالرصاص ! 

آہا القتلى الذين عرقت اسماؤهم حتى الآن فهم * 

١‏ احمد حامد على قرقر بكالوريوس تجارة . موظف بمصلحة 


التلیفونات من دنديط مركز ميت غمر ٠‏ 
۲ عبد الفتاح محمود عطا الله ٠‏ ترزی من کفر دهب مركز 
قویسنا ه. - 


~1 


بدر حلاوة مركز المحلة . 

۽ س محمد ابو و عامل محليبعة بهواش مركز 
موف ٠‏ 

و 0 
قلعة الكبش . القاهرة . 

خبرى ابراهبم عحلية . حلالب ازهرى . الخليفة , 

۷ عليان عزت عثمان الشهير بعحسمت . موخلف بالجمارك ٠‏ 


السوبس . 
۸ _ عبد العزبز عبد الله الجندى . مونلف بالسكة الحديد . 
شسبرا. 


٩‏ ابراهيم محمود آہو الدهب , مدرس , اسكندرية ه 

١١‏ محسطفى حامد على , طالب . امبابة ء 

٠ محمود عبد الجواد العطار . ترزى . اسكندرية‎ _ ١١ 

. س السيد على محمد . تاجر نحاس . اسكندرية‎ ٣ 

۳ س السيد العزىب صوان . عامل بشركة النسميج س ۰ 

۴ احمدی عبده متولی . بکالوریوس زراعة . WY‏ ۰ 

٥‏ - الحاج رزق حسن اسماعيل . مزارع . قلين . كفر 
الشبخ . 

سعد الدبن محمد شوقى .. دلوم تجارة . امبابة . 
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¥ #% % 
وف ن الطاب القادم سأحدثك كيف موقب الغتلى ٠‏ وكوفىء القتلة !! 


۲ا ~~ 


عفریرای 


صدرت الأوامر بمماملة قتلى مفبحة طرة معاملة المحكوم عليهم 
جثة ابنها ٠‏ نبهت السلطات عليهم بان تتم عملية الدفن سرا » وان 
الأوامر باعداد شمهود الزور ليحلفوا اليمين بأن التتلى هم العتدون ! 
وانهم كانوا مسلحين بالأطباق ومعلبات ااغاصوليا والبامية وغرها 
والذوق وأبوا واستكبروا » ولكنهم اعتدوا عليه بالتول والاشارة ٠‏ 
وان الجنود قتلوا ۲١‏ مسجونا سياسيا بالرصاص دفاعا عن 
النفس أً 

وصدذرت الأوامر باخفاء آنباء اللمذبحة ¢ واعتبارها من آسرارء 
الدولة العليا التى لا يجوز الحديث عنها » والاشارة لها من قريب 


أو من بعيد ! 
وكان معنى هذا القرار أن توارى الذبحة التراب مع جئث الشهداء 
الواحد والمشرين ! 


ولكن اوامر جديدة صدرت بالتحتيق مع الجرحى والمصابين الذين 
تجراوا وبقوا على قيد الحياة! ° 

وبدا أغرب انواع التحقيق . انه التحقيق مع الموتى ! 

وراد المسجونون السياسيون المصابون بالرصاص أن يحكوا 
حكايتهم مع ادارة الليمان » وكلما فتح واحد منهم فيه ليروى ما حدث 
اسكته ادد الضادا »> وقال أن الطبيب آمر بالا يتكلم لأن حالته 
حوجة وتو نعه من امكلام .۰ 


)ا — 
»ا سنة ثائية سجن 


وحاول بعض الذبن اطلقوا الرصاص أن يتكلموا باعتبار 
جرحى ! وارغم عدد من المسجوئين على التوقيع على آقوال لم يداوا 
بها ؛ فى ظل الضغط والارعاب والنهديد . 


ونصبت ادارة السجن تمينا فى طرقات الليمان للاخوان الذين 
تستدعیهم النيابة » فاذا اقتزب آجدهم من غرفة وكيل النبابة 
انهالوا عليه ضربا حثى يفقد النطق ء ثم حملوه الى وكيل النيابة 


واعنرف احد الضباط بأنه درت الأوامر الى فرقة من الكتيبسة 
للذهاب الى عنبر النادبب حيث يوجد باقى المسجونين السياسيين 
الجرحى ؛ وكانت النعليمات بان تجهز عليهم جمبعا .. ثم ندخضل 
أحد الشباط وآنقذ حياة الباتين على قيد الحياة ! 


وجاء مونلف كبير من وزارة الداخلية وسال مدير الليمان ٠‏ 
ت کم عدد القنلی ؟ 

قال مدير اللييان . 

قال الموظف الكبير : 


وف يوم الثلاثاء ] يونيو 'صدر الامر بنرحيل باقى الأحياء من 
المسجونين السياسيين الى سجن القناطر ء وتم نقلهم قى الساعة 
الثالثة صباحا حتى لا يعرف أحد فى المدينة ماذا يجرى ! 


وكان المسجونون مربوطين فى جنارير من الحديد . وبعد فك 
الجنازير نقلوا فى دفعات الى الطابق الثانى » وكانت كل كدفعة 
تتكون من ثلاثة مسجونين . وصدر الأمر لكل دفعة بان تجبرى 
حول أسوار العثبر بيئما تنهال عليهم السياط والعمى والاحزية 
الجلدية من أيدى الحراس وقصدوا بهذا اقامة حغفلة استقفبال 
للمسجونين السياسيين لارهابهم ولادخال الرعب الى قلوبهم أ 


— ۱01 


وعاش الاخوان ثلائة شهور فيما يسهونه « التكديرة ) . وعملية 
التكدير هذه هى مزيج من ضرب السياط والتعذيب والحرمان من 
البطاطين والأبراش > ومنسع امصاحف > ومنع زيارات أهالى 
المسجونين ٤‏ ومنع ارسال خطابات لأسرهم او تلقی خطابات ومنعم 
شراء حاجاتهم من كانتين السجن ء وعدم قبول آمانات باسمهم ٠.١‏ 


وى ذلك الوشت كان يمر عليهم ضابط بعريضة تحوى شكر ولاة 
الأبور على العاملة الطيبة وتأييد الحكومة فى اعمالها الجليلة ! 


من المسجونين السياسيين وائن لصلاة ا لغرب ! 


وقامت الدثيا وقعدت ! هذه جريمة كبرى ! هذه مخالفة 


التعليمات ! هذا تحد لسلطات السجن , 
وتحول السجن الى جحيم ! 


وكثرت الأمراض العصبية بين المسجونين السياسيين ٠‏ أصيب 
المسجون معوض ابراهيم بانهيار عصبى.ء أصيب محمد الفائح بانهيار 
عصبی » أصیب عبد الحلیم شحاته ٻاتهیار عصبی . 


كاد يتحول عنبر المسجونين السياسيين بسجن :القناطر الى 

وصدر الأمر بنقل ٠١‏ مسجونا سياسياً الى معتقل الواحات , 

ثم صدر الأمر بنقل ٠١‏ مسجونين سياسيين آخرين الى سجن 
المحاريق ! . 


وكأانت جريمتهم أنهم رفضوا أن يشكروا الحكومة على معاملتها 
الطيبة ٤‏ كما رغضوا أن يكتبوا تأييدا لها . 


لأنها تلت ۲١‏ منهم ! 


~~ 1)۷ — 


EIEN 


سجن ايمان طرة 
سیتمیر سنة ۱۹٩‏ 


ليس هناك فى الحياة أجمل من ان يشعر امسجون بأن هناك 
من يحبونه ٠‏ ان الحب يخفف عذاب الوحدة والم السجن ۰ ونا 
أحمد الله انئی اشعر بحب الناس ...هذا الحب يملا روحى ثقة 
وهناء: وملا ٠‏ هذا الحب هو الشىء الوحيد الذى لا يمكنهم آن 
يۋمموه » أو يضعوه تحت الحراسة > أو يودعوه فى الملسسجون 
والمعتقلات ! واعتقد ان هذا الحب العظيم قادر على أن يفعل لا 
شيئا قى المحنة التى نعيش غيها . انى اعلم ان الصسدمة تمد 
الجبال . ولكن ايمانى بالله يجعلنى واثقا بأننا سوف نصمد لهذه 
الصدمة الكبرى ء كما,ٍصمدنا لأهوال كثيرة فى الاربعة عشر شهرا 
الماضية . انا آأعرف ان ایمانی دخل فى امتحانات كثيرة . ولم أعد 
فى حاجة الى امتحان جديد ء ولكن يظهر أن الاقدار لا تصدق ان 
ايماننا يمكن آن يكون بهذه القوة وهذا الصمود . وجاعت لنا 
هذه الضرية الجديدة > وسوف نتحملها كما احثملنا غيرها . ان الله 
معنا . لقد أعطًانا هذا الايمان الكبير ء واعطانا حب الناس ء وهو 
قادر على ان يعطينا الحرية » التى نتمناها » ونصلى لها > ونعيشض 
من آجلها ! وانا لا اتصور أن الحرية لن تجىء لى وحدى . وسوف 
تچیء للبلد کله ۰ سیجیء يوم تفتح فيه آبواب السجون والمعتقلات » 
سوف تفتح النواذ كلها والابواب كلها ٠‏ سنخرج كلنا الى الهواء 
الق الى الحرية ! ائئى لست أحلم . انئى مؤمن بأن هذا اليسوم 
مسيجىء . ومن الغريب أن يكتب هذه النبوءة محكوم عليه بالأاشغال 
الشاقة المؤبدة ء بعد أقل من أسبوعين من صدور الحكم . ولكن 
العجيب انى أرى فى هذا الظلام الدامس شعاع الحرية ٠‏ وأسمع 
ى فرقعة سياط الاين بشي العدل يقول لنا انه خادم فى الطريق ٠٠‏ 
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الظلم الكثي. يثرب ساعة الظالین . وانا اری حولی فی کل مکان جثث : 
المللومين تتكاثر وتزيد وتتضاعف »› واحس اننی اری پشائر 
المدل ! . 


شربت قهوة لذيذة امس واليوم . مضى على وقت طويل لم انق 
التهوة . كنت وانا خارج السجن أشرب 1۷ فنجان قهوة فى اليوم . 
وكم حاول الأطباء دون جدوى اقناعى بالاقلال من شرب القهوة الى 
ان جئت الى هنا » ويظهر ائنى دخلت الليمان بناء على طلب 
الأطباء ! 


هذه الكلمات تهزنى من الأعماق احس فی وحدتی انئی لست 


التقيت هنا بمسجون فلسطينى من غزة اسمه سامى الخطيب ٠.‏ 
ملتهب حماسا ووطنية . تهمته آنه قتل من أجل الشرف . ذهلت 
رانا أراه يعرش حياته للخطر من أجلى . فمل لى أشياء مستحيلة . 
نم لى طريقة غريبة للاتصال باصدقائى وأسرتى فى الخارج أسرع 
من التلغراف ! 


کنت احمل هم لقاء أولادى وأسرتى فى داخل السلك . انها طريقة 
للزيارة مهيثة ومذلة ومۋلة . وكنت اخشى من أثر هذه القابلة 
ملی أعصاب اطفالى الصغار الذين رفضت حتى الآن أن يزورونى 
فى السجن . ولكن اطباء مستشقى السجن أخبرونى اليوم أنه 
طلبوا ان تکون زيارتى فى حديقة مستشفى السجن لآن حالة 
الروماتيزم التي عندى تمنعنى من الوقوف . ولكن .. ليس لى حق. 


~~ 0 ~~ 


الزيارة قبل مرور شهرين من دول هذا السجن ء وقد مر اليسوم 
٥‏ بويا ٤‏ اى قعلعت ربع المسافة » ولعل الله يسرع بالثلائة الأرباع 
الباقية حتى يحل مو مد اللقاء ! 


کان یضایقنی ان الاآوامر تقفی بان اقرا خطابات اسرتی واولادی 
امام الضابط > ولا يبقى الخطاب فی يدى اكثر من عشر دقائق . جاء 
امس شابط طليب وسمم لى أن أحئفظ بخطاب أسرتى دة ۲٣‏ 
ساعة كاملة . فرحت جدا وعشت ملول اليوم اقرا الخطاب عشرات 
المرات ومئات المرات . أمضيت الليل والخطاب بين ذراعى ! 


ويظهر أن « الفقى )ا يسعد تيجى له سهرتان فى ليلة » نقة 
صرحوا لی امس بکرسی فی زنزانتي ٤‏ ويننظر ان أتسلم هذا الكرسى 
اليوم . وسوف يساعدنى كثرا . أن الجلوس علي الأسغلت مؤلم ٠‏ 
ولاضع عليه السجائر وطقطوعة السجائر ٤‏ وليكون مكتبا أكتب 
عليه خطاباتى .. ولكن لن يجلس على الكرسى أحد من ألزائرين 
لانه غير مصرح لای مسجون او حارس او ضابط بدخول زنزانتی! 
وكل يوم يحمل لى تقدما جديدا , كل يوم اكتشف ثغرة جديدة ف 
الحصار الدقيق المضروب على . ان الفضل للناس الطيبين من 
المسجونين . اننى رجل ضعيف لا حول لى ولا قوة ولا ئفود ٠‏ محكوم 
وخائن لوطنى . لا املك سوى خمسة جنيهات فى الشهر . كل ما ايلك 
نونوع جت الحزانمة ٠‏ لخبار اليئن ية دادم ذلك لجد نج 
المسجونين ‏ كل المسجونئين ‏ تغفائيا فى خدمتى وكائنى سأخرج 
من السجن غدا 1 اننى أكاد اطلع على كل ورقة سرية تجىء من وزارة 
الداخلية الى السجن . اقرا احيانا التعليمات السرية قبل أن يتراها 
مدير الليمان والضباط » وأعرف أولا بأول كل التقارير وكل الاشاراتة 
وكل الاخبار ! المسجونون الذين يعملون في المكائب يتبرعون بنقلا 
الاخبار الى . كل واحد منهم يريد أن يساعدنى أو يخدمنى أو يخفقة 
عثى صدمة قيود جديدة ! 


أكل السجن لا يطاق ‏ فجاة وجدت طاقة تغتح فى شراعة الزئرائة 
ويدخل منها مابق ميه بسلة وغراخ ولحم ٠‏ وعشث يومين على هذل 


إإإ — 


o 
وهی ا مرا ول وجار کک فى اول الأمر انئى‎ 
» بسسلة حقيقية | وعرفت بعد ذلك أن أسرة لحد اللسجونين زارته‎ 

PT IT A EE a 


هذا هو الشعب الممرى . 


ائنى فى حاجة الى خمس عشرة خرطوشمة سجائر والى مملبات 
خضار وعلب جبن وكلما كان حجم العلبة صغيرا انتهى فى أكلة واحدة 
کان ذلك یکفیئی ٠‏ فأنأ لا اضمن استمرار تبرعات زملائى المسجوئين. 
والثل.يقول « اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوشس کله » ! لست ف 
حاجة الى علب سردين . ان عندى منها ما.يكفينى لمدة الاشلغال 
الشاقة الؤبدة وهى ٠١‏ سنة !! ارجو أن يتذكر أخى ان يرسل 
لى أطعمة السكر ؛ ومريى السكر م“ 

ملحوظة + وصل الکرسی الآن وقد وضعت فوقه کک ¢ 
وأستعملته بصفة مكتب › وهو احسن کثررا من الکكتابة على کر 
التو اليت ! وھانڌذا أحتفل بافتتاح الکرسی ¢ وأول شىء a‏ 2 
هو أن اكتب لك هذا الخطاب . 


والى اللقاء e‏ 


~— Fol 


مامت اة ص رة ۱ 


سجن لیمان طره 
۱۰ سبتمبر سنه 1۹٩1٦‏ 


مضى على فى ليمان طرة ۲١‏ يوما . عادة الشهر الأول فى السجن 
الجديد هو أحسعب الشهور . كذلك كان الحال فى سجن الخابرات » 
وف السحن الحربي » وف سجن الاستئنافه وف سجن القناطر 0 
لقد أمضيت هذه المدة أحاول أن اكيف نفسى للحياة الجديدة التى 
افتقلت اليها ٠‏ مما يسعدنى أن المصامب التى صادفتنى ف اول الامره 
احاول أن اتغلب عليها تدريجا . آو اتعود عليها اذا لم أستطع 
التغلب عليها . المسائل نسبية فى الحياة . بالامس كثث استعة 
٤‏ ساعة لاطي الى أوربا وأمريكا . الآن استعد أسبوعا للائتقال' 
من زئزانتى الى مستشفى السجن . هذه المائة متر تحتاج | 
اجراءات وتصريح دځول وجواز مرور واذن من الضابط قائد تبر 
نصف ساعة فى المستشفى لتحليل بول السكر ! لقد اختاروا لى 
الشماويش ديهوم ليحرسنى . انه أكثر الحراس صرامة . يتبعنى 
کظلی . الویل ان یحاول آن یقترب منی . کت اتمشی فی حديقة 
العثبر » وكان يمشى خلفى . وقال لى الشاويش ديهموم : ( هيا 
نذهب الى التواليت » ! قلت له : ولكنى لا آريد أن أذهب الى 
التو اليت ! قال الشاویش دیهوم : ولکنی آنا أرید آن أذهب ! تلت 
متعجبا : اذهب وحدك ! قال ديهوم : لا استطيع آن أذهب واتركك' 
وحدك ! وتبمته صاغرا » ووقفت معه الى أن انتهى من التواليت 3 

ولم اعرف ماذا لفعل للتخلص من الشاويش ديهوم ! وخطرء 
ببالى أن آقنعه بأنه مريش بالذبحة الصدرية › وأن مرضه يفتضى 
ان يجلس ولا يتبعنى كظلى اثناء الفسحة . واتفقت مع أحد الأطباء 


0ا ~~ 


على أن بؤكد له انه مريش بالذبحة الصدرية .. واشطر الشاويش 
السجن دون ن تيمت ٤‏ وان متاجاة حدشت بعد فاك وعو ان 
يجمعون علا على انه مريس بالذبحة السدرية !! كيف حدث ذلك 
EERE‏ مستشفى الجمهورية عذابی على يد 
الشاويشس دبوم ك ف TP‏ أم أنها مصادفة .. 
م ان الله اراد ET E OR ١‏ 


یا ع هار اذاعة القاجرة ٩‏ رت برغبة فى آن 
أن نهريب راديو غم داخل الزنزانة مخاطرة مع التفتيش ا 
فبل نهار ! تعرفت الى المسجون زكريا عبد اتاگ . انه الذى يتولى 
عبلية الاذاعة فى السجن . اتقت معه على آن يسع اذاعات العالم 
وببلغنی شلویا کل یوم باهم ما یسیع وهکذا استطعت أن أعرف" 
ما یجری ف العالم . 


ييعض الصبر ¢ وييعضن التنظيم ؛ وبفضل حب واخلامس E‏ 
ا 


بدآت اتصالات بالعتقل . عدد الممتقلين يزيدون كل يوم عشرات 


الألوف من الشبان . موظغون ء طلبة . اأساتذة جامعة . عمال . 
كل الغئات ممثلة فى اعتقل کل واحد منهم له قسة دیست فیا 
العدالة والحرية والائسانية بالاقدام ! 


انهم يظنون أن المعتقلات هى حصون تحمى الحاكم . آنا اراها 
قبور! يدفن فيها الحكام . قيل لنا أن الناس خائفون . الكل فى 
رعب ٠‏ الأبرياء يؤخذون بالشبهات . اسر توضع تحت الحراسة 
لن ابنتها الطالبة فى كلية الطب بجامعة الاسكندرية رفضت أن 
زوج من شقيق أحد الكبراء ولهذا السبب هوقيت الأسرة فىساۋها 
وأطفالها ورجالها ووشموا جبيعا تحت الحراسة ! ما هى علاقة 
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من الدولة بزواج طالبة فى كلية الطب .. الغريبه ان الذين يرتكبون 
هذه التصرفات بتصورون أن احدا لن يجرؤ على الهمس بها . انهم 
هموا كل الافواه . نشروا الارهاب بين الجميع .. ولكن عيبهم انهم 
جهلاء لم يقراوا التاريخ ولم يعرفوا ان كل هذا سوف يعرف وينشر 
فی يوم من الأيام ! : 


اننى اعتقد ان نكبتنا الكبرى أن أكثر الذين يتولون آمورنا الآن 
جهلاء .. ان الدولة الآن أشبه بطائرة يقودها اشخاص لم يدرسوا 
الطيران » ولهذا فلابد أن تقع الطائرة وتحدث كارثة ! هذه النبوءة 
يست فى حاجة الى علم . انها آشبه بواحد زائد واحد پساویان 
اثنين ! لا أستطيع ان أحمد الله اننى لست فى الطائرة » لأن مصر 
كلها فى هذه الطائرة .. وهذه هى المصيبة المنتظرة ! 


استلمت اليوم بذلتى الجديدة ٠‏ وهى بذلة بيضاء فصلها لى كمال 
الأبيض » وهو مسجون معى وترزى من الطراز الأول ٠‏ واصبح 
الآن عندى ثلاث يدل . البدلة الجديدة ٠‏ وبذلة زرقاء انام ميمهلا 
وبذلة سلف ۰ وهذا عز لم حلم به ف أی یوم مثذ أن دخلت الليمان. 
أن اتللها واتغلب على هذه الازمة الطاحنة . وبعد ان تصورت أن 
الحياة مستحيلة بخمسة جنيهات فى الشهر » وضع الله سره فى 
الجنيهات الخمسة وكفتنى حتى الآن ! وبعد أن كنت اتضايق من 
وضع الطعام فوق كرسى التواليت وأستعمله بدل مائدة الطعام 
آصبح عندی کرسی خیزران فوقه وسادة . وبعد آن کنٽت لا استطیع 
أن أشرب الاء لان جردل الماء تقع فيه باستمرار كمية هائلة من 
الصراصير ٠‏ أصبح عندى أربع زمزميات بلاستيك للماء . صحيح 
انھا کلھا سلف من زملائی المسچونین معی » ولکنی بدات اعود نفسي 
على ااماء الفاتر »ء ولا أشرب الماء الثلج الذى كنت أحبه الا فى 
الأعياد والمناسبات الرسمية . وبعد أن كانت الزنزاثة تغلق ٠١‏ ساعة 
کل یوم ٤‏ آصبحت تفتح ساعتين فى النهار ٠‏ وبعد أن کنت آشكو 
من آننی لا اجد شیئا آثرؤه فوچئت بتلامیذی یهربون لی التابسز 
والاوبزيرغر والديلى تلجراف وتايم ونيوزويك والساندای تيمس 
والصياد والأسبوع العربى وخر ساعة ٠‏ 
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وقیل لى ائئى ما دمت احمل ماجستير قى الملوم السياسية من 
لمريكا غمعنى ذلك اننى احمل شهادة عليا ٤‏ والذين يحملون شهادة 
مليا نص لائحة السجون على ان يوضعوا فى الدرجة الأولى » و هى 
عادة تمن أوتومانيكا للحاصل على شهادة عليا » وميزتها ان اصرف 
عشرة جتيهات فى الشهر بدلا من خمسة جتيهات ء٠‏ وأرسل مدير 
الليمان يستاذن مدير مصلحة السجون . وارسل مدير مصلحة 
السجون يستاذن وزير الداخلية . وارسل وزير الداخلية يستأذن 
رئيس الوزراء ٤‏ وأرسل رئيس الوزراء يستأذن رئيس الجمهورية ٠‏ 
کل ذلك من اجل زيادة المبلغ من خمسة جنيهات قى الشهر الى مشرة 
جنیهات تى الشهر ! 


ولا استبعد ان يدور الورق حول الكرة الأرضية قبل أن يعود الي 
الليمان > بل لا استبعد أن يغتى أحد المستشارين فى رياسة الجمهورية 
بان شهادة ماجستير من جامعة فى آمريكا تساوى شهادة الاعدادية 
ی محر ! 


وقبل لی ایضا أن نومی على سرير ومرتبة هو رار مؤقت , أصسدره 
مدير امسبتشفى لمرفى ونفذه مدير الليمان على مسئوليته حتى يسل 
الاذن من الجهات العليا بان آنام على السرير > ولا قوف انا 
على البلاط أ ولهذا لم أطلب منكم أن تحضروا لى قى الزيارة ملاءة 
بيضاء . وكيسا للوسادة بعرض سرير مستشفى ٠‏ لأئنى لا أعرف 
هل سابقى ناما على السرير والمرتبة ام انتقل الى البلاط اللكى.! 


وكذلك التصريح بالصحف والمجلات لم يصل بعة . انا اقرا 
الصحف « سرقة » ! واذا چاء التفتيش غجاة القيت بها من 
ال اأفذة ؟ 


وهم يقولون أن التعليمات' لن تتأخر كثيرا > ولكن يبدو أن ولاة 
الأمور مشغولون با لمنسائل الكبية ولا. وشت عتدهم اللمسائل 


۰ 


فسیت ان آخبرکم اننی استدعیت للمثول فی یوم ٩‏ اکتوبر مام 
محكمة الجنايات فى قضية مرفوعة على بصفتى رئيسا لتحمرير 


س ا — 


أخبار اليوم . مرحت بتقديمى الى محكمة الجئايات فهذه قرصة 
لارى الدئيا ! وهم عادة يسمحون لاقارب امسجون بان يقابلوه 
قبل الجلسة وبعدها ء ويستطيع الاعل ان يعطوا المسجون سجائر ٤‏ 
وميكن أن تحضروا بعض 'السائدويتشات نقد تستمر الجلسة الى 
ما بعد الغداء . وهناك نظام بأن ينقل المسجون من الليمان الى سجن 
الاستئناف قبل الجلسة بيوم - ويبيت فى سجن الاسنئناف ليلة 
او ليلنين , لا اعرف هل سيتبعون معى هذا النظام + أم سينقلوننى 
من ليمان طره الى جالسة محكمة الجنايات مباشرة . 


وفى بعض الاحيان افدر : ما ذنب الذين احبهم فى ل هذا الشتاء ؟ 
لقد وعدت أحبائى واصدقائى وتلاميذى بالئعيم واعطيتهم الجحيم ؛ 
وعدتهم برحلات بين عواصم العالم وأعطيتهم زيارات أختلف السجون! 
وعدتهم بالهناء وأعطيتهم الحرمان ۰ وعدنهم يصحافة مئل ناطحات 
السحاب » وتركتها لهم أكواخا وخرائب وقبور !؟ 


آما انا غلم آفقد شيا كرا . شاء الله أن يعطينى حب التاس 
لیعوضنئی عن کل ما فقدت ٠‏ ولست اعرف ماذا تکون حیاتی من غير 
هذا الحب . ان الله قبل أن يقضى بالداء يدبر الدواء . وقبل أن 
يسمح لليد التى طعنتنى أن تحمل السكين » خلق الأيدى التى تكون 
اللسم للجراح ! 


لو وقفت وحدى فى هذه الدنيا > فلن اشعر بالوحدة ٠‏ لأننى احس 
الى قوة . انا لم اتسور أن حب الناس يستطيع أن يفمل كل هذا 
فى رجل محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة . 


اننی عشت حیاتی كلها اعتمد على نفسى . ولكنى الآن اشعر 
آنئی اعثمد على الناس جمیعا » الضعفاء لاإ الأقرياء ۰ الطالومبن 
لا الظالين . المسحوقين لا اصحاب النفوذ 'والسلطان لهذا يهمنى 
آن تكون اعصاب الذين يحبوئنى قوية . مما يسعدنى أن اجسدهم 
صامدين . يعانحون الأحداث التی کان یجب ان تحطہغا جمیعا 4 
ولكنئا لن نثحطم ۰ سوف نقأوم ۰ 
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ان الذی صمدتا له حتي الآن هو شىء لا يتصوره العقل . كأن 
مطارق الدنيا كلها هوت دوق رؤوسنا » تحاول أن تحطمها وتدكها ٤»‏ 
ولكننا صمدنا لها » وكأن المطارق هى التى تتحطم .. آما نحن فتزداد 
صهوداً ۰ 


ایی علی ! ان راسی ناشف ! ان المطارق ان تحطم رای ! رای 
سوف يحطم المطارق ! 
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فى ظل الشنقة ! 
التقطات هذه الصورة وأنا أسمع المدعي يطلب 
من معكمة الدجرى الحكم على بالاعداو 1[ 


د ولت ظا سا۲0 


سجن ليمان طره 
۲ سبتمبر دسنة 1۹٩٩‏ 


فرحت جدا عندما علمت أن الكولونيا غير ممئوعة فى اللبمان ! 
ان الأطباء نصحونى بان امسح جلدى يوميا بالكولونبا ببب كثرة 
البق والبراغيث والجرب ! وقد كانت الكولونيا ممنوعة فى سجن 
الاستثناف خشية أن يشربها امسجوئون بدلا من الخمر ! 

لا اعرف ماذا يمكن آن تحضروه لى من طمام أثناء الزيارة ! كل 
ما پھمنی هو السجائر ! مئذ ان عذبونی فى سجن الخابرات ب 
السجائر او التحكم فى عدد السجائر التى اشربها اصبحتث السجائر 
عندی عقدةٍ ۰ آخاف آن یجیء اليوم الذى لا اجد فيه سيجارة آدخنها ! 
السيّجارة هنا مهمة . انها العملة إلصعبة . التعامل المعترف به 
هو السجائر . انهم لا يتولون ان هذا الأمر يكلفك كذا ترشا › 
بل يقولوڻ لك انه يكلفك كذا علىة بجائر 1 الماركات لا أهمية لها ٠‏ 
سيجارة الكثت هنا مثل سيجارة البلمونت تماما ! قيل لى انه من 
الممكن ان تحضروا فى الزيارة آى عدد من السجاثئر . انى استطعت 
ٿن آدیر لنفسی سجائر الشهر الأول . ولکئی آحیل هم سجائر الشهر 
الثانى . أعتقد أن الله مد يده الى فى الشهر الأول وهو أصعب 
الشهور › ولهذا اتوقع انه لن يدم . والمفتش يقترح اللغى ! 

كنت احمل هم خبز السجن . مرض السکر جعلنى لا اكل الا الخبزا 
الخاص بالسكر . 'وانا لا آجده هنا . آمرى لله . اننى اكل العيشس 
البلدى . أنه يصل الى من الفرن ساخنا » وهو لذيذ جدا ولكنه مضر 
جدا بمرشى السكر ! وآكل البيض القلى بالزيت . هذه اول مرة ف 
جیاتی اكل البيض بالزيت . كانوا ببيعون هنا الزبد فى ثلاجة الكانتين» 
ولكن تعطلت الثلاجة قبل حضورى فالغوا بيع آلزبد ! ان اصلاخ 
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E SE E ER‏ المحسلحة ETE‏ ا 
O‏ بتاليف لجنة . 

اللجنة . وتعلاب اللجنة بدل اننقال للوصول الى لبان 
ره ۰ ویشتل و ل اللة الى الان ورن ان الاج اة ا وه 
يقع الاخنيار على مسجون فدائى بعنرف أنه ستول عن تعلي سل 
الثلاجة . غينقرر أسلاحها على حسبابه وتقسيحل المبلغ من اجر 
امسچون النومی وهو قرشان صاخ کل یوم ا ومعنی فلك انه بجپ 
أن يكون المسجون محكوما عليه بالسجن الؤبد حتى يستطيع أن 
يسدد ثمن الاح الثلاجة ! 


انی أحب آن اذکر لكم ما يباع فى كائتين السجن ء عندنا معلبات 
قها رى .البرتقال والبلح وشيش . وعندتا لحم بتری فی 
االات ١‏ اون تين عع يو شودلا و غتدنا جين ۰ 
ان آنوتی " عن اکل او أتوقف عن التدخين . لوازنة ET‏ .۰ 
آسهل آن امتنع عن الاكل . آئنی أمقت الأستعباد . ولکنی اش عر 
E EE e‏ الاستعباد کا شعرت 


هرب لي امسدقاقى بتلروفا كبيرا فيه مجلة الاذاعة وروز اليوسفة 

والح والبلال 2 البريد يوم Fara‏ ۰ استغرق وصول 

لوصل فى سنة لشهر أ فاخي البريد ل يهم الف ن ت ن آجد 
'مااقر! باستهرار ء ٍ 

لخبار المعنقلات والمعتقلين تهرب الى باستمرار ٠‏ كل يوم اعتقالات 

. خاقت الإعتقلايس فصدر مر مانشاء ہعتقلات جديدة . 

لم يوچه 

سال !"امتهم مجرم حتى لو ثبتت ثبتت براعته ء كانت ال اعدة 

کف الديمقر اطية اتهم بریء حتې تئبت ا . الذين تحکم 

E PE TE‏ يٿقلون من سجن 

الى. سجن ٠‏ كل ما يحدث لهم أن ينقلوا من قائمة ال .الى 
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قائية السقلين ٤‏ وهم داآئہا سجن 4 والعاملة واأحدة 4 والقيود 
وأحدة الذى آدعشس له آن الذين وضعو میئافق الأمم انح دة 
وحقوق الانسان لم يسروا على تاليق لجان تزور الدول وبحث 
عن المسجونين الذين لم توجه لهم نهبة ٠‏ او الذبن لم يحاكمسوا 
أمام محكمة عادية ؛ أو الذين حرموا من أبسط قواعد القانون ٠‏ وتقدم 
الدولة التى ذاست على مبادىء العدالة الى محتمة العدل الدولية ٠‏ 
ولقد علمت ان الدول الدنانورية عارضت فى ادراج مثل هذا النمس 
فى قانون حقوق الانسان واعتبرته تدخلا قى الشئون الداخلبة ٠‏ 

ان الطريق لنع قيام طغاة ومستبدين وجزاربن فى بلآد المالم 
هو اليف محكهة عالية لحاكمتهم e‏ فرق بين الدبشانور وقاطلع 
الطربق » كل واحد منهم يعتدى على العدالة .. لو عرف الحكام 
آنه توجد محكمة دولية سوف تحاسبهم على طميانهم ٤‏ لا جرؤ 
کثیر متهم على اقثراف ما ارتتبوه من فظانم ! 


اتنی الاحظ اننا دون آن ندری نسر فى طربق ستالين . تاأليه 
الفرد . الغاء الحريات . امتهان العدالة . الاعتقالات بالجملة . 
اتهام من نختلف ف الرآى بأنهم جو اسیس ما أن حلغاء سىتالین 
عندما أرادوا ان يتخلصوا من الزعيم بزيا وزير الداخلية تىضوا عليه 
وأعدموه »> وأذاعوا بعد اعدامه انه حوکم واعترف بأنه جاسوس 
الأعين فى طريق الطغيان . ولا يعرق الجهلاء الذين يطبلون ودزمرون 
لطريق « القوة » ان هذا الطريق يؤدى دائما الى الهاوبة . ننسى 
نهم اخرجوا جثة ستالین من قبره ولعنوه امام النارسح 1 


طربق الأقوياء . انها قصة سوء استعمال السلطة فى كل زمان 
ومكان . انها لعنة أصابت العالم الثالك عندما تصور ان طريق 
الأستبداد هو لقصر طريق بعد الاستقلال . عنديا تصور پمضس 
الزعهاء أن الحرية هى حريتهم هم ٠‏ وليست حرية الشعب > وأآنه 
مباح للزعيم الوطنى آن يفعل ما يثاء بالشعب ما دام حرره من 
الاحتلال الأجنبى . وكأنه محكوم على كل شعب إن يشرب بكرباج 
الحاكم الوطنى ليلهب به ظهور الشعب . كانه حكم علينا أن نضرب 
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بابدی آعدائنا وبایدینا . وان نتخلص من قفص کب يضمنا جمیعا ٤‏ 
لنوضع فى اقفاص صغيرة تضم كل واحد منا على انفراد ! 

ان معسكرات الاعتقال والسجون التى انشاناها فى العالم الثالكث 
آکبر من المصانعم التى آنشاناها ! لا اجد الا بلادا تعد على اصابع 
اليد فى آفريقيا وآسيا تتمتع شعوبها بحريه حقيقيه . وسوف يستمر 
مد الاستبداد الى أن تحدث كوارث فى بلاد كثيرة اختارت الثظام 
الديكتاتورى » وبعد ذلك يبدا امد الديموقراطى من جديد ! 

ومصر لن يتغر حالها بثورة » وائما سوف يتغير حالها بكارثةء! 
وكثيرا ما نبهت الى هذه الحقيقة » وكثيرا ما حذرت من ان الطريق 
الديكتاتورى يؤدى الى انتصارات وقتية » والى هزائم دائمة » وحتى 
الآن لم تصدق ببوعى ! وقيل لى أننى أغكر بعقلية قديمة ! وان 
الموضة الآن هى الديكتاتورية أ 

فى مساء الجمعة ٩‏ سبتمبر آمضيت الليلة معك ۽ آتحدث اليك ۹ 
اناجيك . اعيش ذكرياتنا الجميلة معا . عشت فى تلك الذكريات الحلوة 
أحسسبت كاننا لا نزال نعيش فى آحلامنا الحلوة . أسعدتنى هذه 

آحب آن تعلمی آننی جزء من .هذا اليلد . الذى آصابتی صاب 
لن ينجو احد . کلنا سنصاب » لأئنا كلنا ضحايا . تحن ندفع ثمن 
خفلتنا . اننا لم عرف کیف نحافظ على حریاتئا »› لو آن گل واحد منا 
O O GE O CT FR E‏ 
اتوقع أياما تعيسة لهذا البلد ء اتوقع ظلما اكير . ان الد يشبع 
من أل . انه يغتح شهية 'الظالم لظلم أكبر !, 
قيام الساعة ! هناك مثل صينى يقؤل ٠‏ 

١‏ لجس على حافة النهسر . وسيجىء التيار يحمل اك جثة 


کا 


الحاعاة التاصبة! 


لیمان طره 
آکنوبو سنه 1۹٦٦‏ 


آخى العمزيز : 
الذين كان لقاؤنا اليومى أهم لذات حياتنا ٠‏ ولكن ما باليد حيلة ٠١‏ 
عزائی هذه الرسالة الروحية التى نتبادلها كل يوم وكل لحظه . وهى 
رسائل تقلقنی حینا › وتطمئننی حینا > وكنت على ثقة من ان اخبارى 
تمل اليك ٠‏ لکئی شعرت بائك ترید خطابا بخطی ] 

ان الحكم لم يكن مغاجاة لى . جاءنى من احد تلاميذى نص الحكم 
قبل صدوره بایام ۰ وعندما آخبرت زملائى امسجوبين بالحكم نزل 

و الخبر كالصاعقة . كانوا جميعا يتصورون أن الحكم همو 
الأمور اصدروا أمرا للصحف بالا ينشروا صورى وانا ابتسم ! وقد 
تعبت الصحف فى أن تحصل لى على صورة مكشرا , وكانوا-التقطوا 
فیلہما ظهرت ميه وآنا أضحك بعد الحكم » غصدر آمر بمنع عرض 
الفيلم فى التلينزيون 1 والصورة التى نشرت فى الأهرام. هى صورتی 
وآنا أعلق على الحكم ٠٠‏ وأقول اننی بریء۰۰ وائئی اعطیٹ وطنی 
فکری وقلمی وحیاتی »› ویسعدنی ان اقدم له حریتۍ › واننی مؤمن 
بان التاریخ سیحکم ببراعتی ٠‏ ۹ 

وكنت أشحك مع الصورين ٠‏ واقول لهم بعد .الحكم صوروا 

ویس » ! واشجعهم على ان يلتقطوا مبورا جية ! 
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وأعدت مكبلا بالحديد الى سجن الاستئناف . وهئاك خلعت 
ملاہسى العادية والبسونى بدلة السجن الزرقاء .. كانت البدلة 
ضيقة جدا فبدوت فيها ف غصن البان ٠.‏ سحبوا السربر الى كنت 
لسجن صرح لى بمرتبة دة أسبوع يسبب حالنى امرضية . كان 
الجن ف مأنم . المسجونون يتبادلون العزاء . كل واحد منهم 
يشعر بان الحكم صدر ابه هو ن وکنت آنا الذى أعزيهم ٠‏ واطيب 
خاطلرهم »> وأرقع روحهم المعئوية !' 

وقى الصباح البكر جاء الضابط نجانى قاند سيبة حرس طره 
افطاری بعد . فقرفض آن ينتظر حتى آتناول افطارى ! وحمل الحرس 
حقالبى ووضموها فى السيارة البوكسفورد التى مأستقلها > واذاً 
بھ یہر بانزال حقائبی ٤‏ ویصدر آمرا بن آذھب کما انا › بلا غیاراتث 
داخلية ولا سجائر ولا آدوية ولا حتى مندیل ! ثم نزع ساعتی ٠‏ م 
معى ٠‏ ورقض أن أحمل المصحف . ثم وضع الثيد الحديدى فى يدىء 
واذا بالقید ضیق یکاد يكر معصمى . وبحث عن قیود آخری 
عندهم قيود ٠‏ وعثر على قيود من التى توضع ف الاأقدام » ووشمها 
فی یدی . وکان کل من فى سجن الاستئناف من ضباط وجئنود 
ومسجونين في دهشة وذهول من هذه المعاملة التى ليس لها مثيل .. . 
وھمس فی اذنی أحد الضباط ٠‏ أعذره ! أنه دريد أن ۔یترقی على 

و ترکنه .. یترقی !! 

ثم صحبنی فی البوکسفورد الى ليمان طره ‏ وکانت هذه ثاٹی مرة 
أدخل فيها ليمان طره . كانت الرة الاولى قبل القبشض على بشهور . 
عندما ذهبت لإالقاء محاضرة بدعوة من وزير الداخلية ! يومها فرشوا 
لى الأرض بالرمل الأحمر ٠‏ ووقف مدير مصلحة السسجون ومدير 
الليمان وكبار الضباط فى استقبال امبراطورى ! واقاموا لى سرادقا 
المستجونين.! : 

Mm 


والرة الثائبة عثدما دخلت مكبلا بالحديد ٤‏ ووشعونى فى زنزانة 
الاير اد وهى »ىة لعاقبة المسجونين الذين يخالفون النظام 5 
ولا أدوية ولا علسام جاء حلبيب السجن وتشف على وقال ان حالتی 
الصحية سيلة ويجب نقلى الى مستشفى السجن غورا ٠‏ ولكنهم 
الثانى بعد الشف على كشنفا دقيقا أن حالنى تسنوجب نقلى الى 
اغى ف الحال ۰ ورغضوا قرار الطبيب الثائى وأوقدوا طبییا 
ثالثا اصر بدوره على نقلى الى امستشفى ورفضوا رايه هو الآخر ٤‏ 
رأرسلوا لى لجنة طبية من ثلاثة اطباء روا نقلى مورا ! ولكن 
برهم هذا لم ينغد ايفا . 


فى الساعة الثالئة صباحا شعرت بالم لا يطاق ثى عمودى الفترى۔ 
لم استطع ان اجلس ولا أن ارقد . وبقى هذا الالم فى ظهرى اربعة 
اسسابيع ‏ ووقفت طول الوت فى الزنزانة على قدمى . وى الساعة 
الرابعة تسمادف أن كان يمر الأميرالاى عبد الله عمارة مدير الليمان. 
ونغار من قب الزنزانة فوجدئى واقنا على قدي . فأمر بغتح 
لزنزانة » فسالنی اذا لا اجلس او ارقد ۲ قات اننى لا اسستایج 
وآن الأسفلت سيب لى آلاما شديدة فى العمود الفقرى ٠‏ فأمر باد 
کردی الى الزنزانة أجلس. عليه . وجلستت على الكرسى حتى 

e 


آن امسجوتین السياسيين ف دهشة من اصرار الحكومة على 
تقلى الى الليمان قى اليو التالى للحكم . عمادة لا ينقلون المحكوم 

يه الاي أو خمسة ثم أنهم سمحوا لجبيع المسجوئين 
السياسيين باحشار ملايسهم واطعمتهم وأدويتهم ٠۰‏ ولكن' آنا 
الوحية الى تلت امتياز هذه العابلة السيئة ! 


الطمام الذى يتدم الى فى السجن لا تاكله الكلاب | ولكن الله 
م یتحل عنی . فی کل يوم تمتد يد مجهولة تحمل لى معام . ولهذاً 
اي آمٿ من الجوع . اد المسجونين خلع بدلته البيشاء واقرضها 
ی وبقى هو بيدلة زرقاء ۰ مسجون تان يصفع. لى قهوة مصرية 
مفذهشة ؛ ن ثالث كان يحضر لى الصسحف ا(منوعة ٠‏ مسجون 


€. 
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رابع ارسل لی كمية من السجائر . وكثرون غيرهم يعرضون انفسهم 
للعقاب ويخاطرون ويغامرون . کان اأعجب ما هناك ائئی لم اکن 
أعرف من اين جاعت هذه الأشياء ٠‏ كأن الأرض انشت- وخرج 
مئها هؤلاء الذين يقدمون لى كل ما أحتاج اليه . 


سيق, ان طلبت منك معلبات لاطعمة السكر . وعدنى سعيد 
فريحة ان يرسل لى معلبات . 


أمس اكلت ربع فرخة من فاروق عبد القادر المحكوم عليه ظل 
فى قضية الاستمأد ٠‏ اليوم أكلت ربع فغرخة أيضا من لبيب منولى . 
الحكوم عليه ظلما فى قضية الاستيراد أيضا ! ان الله يفرجها من 
حیث لا تنتظر طلبت من اسرتی آن تحضر لى ملابس ف الزيارة في 
کیس کبہر من التروکلین › کما اوصانی زملائى المسجونون . أخذت 
بذلك ٤‏ فامر. بعد تسليم هذه البيجاما لأنها مصنوعة من الحرير ». 
والاوامر أن ارتدى الدمور ! ولكن كثيرين من المسجونين يرتدون 
التروكلين . نعم ھۇلاء مسجونون عاديون قتلة او سفاحون او تجار 
مخدرات مسموح لهم بارتداء التروکلين .. اما انت فيس چو 
سیاسی لا ترتدی الا الدمور ! 


حماده الناحل : ان الدصورى بقسول. انه 
سيمطی. لسگل مام عشي دقائق للدفاع إ 


» 


سسجن لیمان طره 
مزبزتی 

لا امرف هل ستلحقك هذه الرسالة قبل الزيارة آم لا ء٠‏ ولسكثى 
ردت أن اسنجل يها بأسرع ما يمكن الأشياء التى ارجو احشارها 
فى الزبارة »> وهي ترموس آلنلج > ومقص لاأنلافر ٠‏ وكوز بلاستيك ¢ 


عحيب أن يكن آخر ما أطلبه هو القلم الحبر . مع اننى أحتساج 


تهرببه آئناء الزيارة . اثنى اكتب منذ أن دخلت الليمان بقلم سلف 1 
آول مرة ف حيانى اعيش على السلف . انه ذل ما بعده ذل . ولکثی 
مضسعلر فى الشبور الآرلى من دخولالسجن ان اقترضش من زملائى 
امسجونين كل شىء . ان القاعدة فى السجن انه عندما يأتى مسجون 
جدید آن يهب ژملاؤء لنجدته > هذا يقرضه حسابوئة ! وآخر بقرشضه 
ملية سجائر وثالث يقرشه فوطة ورابع يقرضه بذلة . وذلك حتى 
يدبر تفسه مع مرور الأيام . وأنامدين لعفرات المسجوئين . آنهم 
فقراء وكرماء . محرومون من آبسط ضرورات الحياة۔ ومع ذلك 
یغمروئنی بئيض من الحب والحنان . اننی فى دهشة من آن خطاباتی 
لا تصلكم ! بدا الفار يلعب فى عبى . ولكني آؤمن باخلاص آلذين 
يهربون لى الخطابات . لايد أنهم يحتاملون لأنغسهم ويتخذون تدابير 
آمن لكیلا ينكشف امرهم . آرجو ان اححبل فى الزيارة على احصاء 
بعدد الخطابات التى وصلت لكم . آنا اعرف انه اذا لم تلحقك هذه 
الرسالة فسوف تحضرين الأشياء التى طلبتيا الآن مع ذلك ! .قد 
عودتی .قلبك أن یشعر بما رید قبل آن ينطق به لسائیء + لقڍ 
ثسيت ان اشكرك على طبق البائنجان المسقعة الذى أحضرتة فى 


الزيارة الأخيرة . ما الذ المحنقعة بعد آسبوعين من الغول ادس ! 
س إ۷ 


الغريب إننى لم اطلب المصقعة . فوجئت بها لأنك تقرئين أفكارى 
باستمرار عجيب . ونسيت آن اشكرك على السجائر البلمونت التى 
كنت فى حاجة اليها فعلا ‏ ان لاسلكى القلوب بينتلبك وتلبى يحرنى. 
ائنی لا اکاد آفکر فی شىء اطلبه منك حتی اجدهہ آمامی ‏ کاننی ادعك 
۳ سلیمان . اننی اشعر کل یومبان آحبائی واصدقائی وتلامیدی 
وقرائی بحالیی , ی کل یو پردادوں قربا ہنی د وگلا قت ورت 
أن الأرهاب والظروف القاسية والبطش ستمزق هذه الروابط 
الحلوة é‏ اغاجا ٻأن اهتہامهم بی وعطفهم على یزداد ويتضاعف .لەد 
لاحظت قبل أن أدخل السجن آن الفراعنة الصغار كانوا يطلاردون 
الصداقة والمروءة والقهامة والوفاء والحبپب باعتبارها من أعداء 
الثورة واعداء الاشتراكية وأعداء النظام 1 کائوا یرون خطرا علیهم 
فى كل علاقة حلوة أو زمالة جميلة أو صداقة متيئة . كانوا يتو همون 
ان لا حياة لهم الا فى جو من الحقد والكراهية والغدر ء واذا کانوا 
نجحوا فى اقتلاع كل الأشجار › فانهم لم يصلوا الى الجذور . الذى 
آراه ف محنتی آنه ما یزال ف البلد صداقة ومروءة وشهامة ووقاء 
وحب .. كل ما حدث أن الناس يغعلون ذلك سرا » لانهم يعرقون 
نهم يرتكبون جريمة ! 


ان حرمانى من الحرية طوال هذه الدة لا يساوى حرمانى من 
کان القدر سلبنی حریتی » فانه ابقی‌حبپ الئاس لی ؛ برغم کل 
حیااش التشهبر والكذب والافتراء ضدی ٠‏ وهذا شىء أحمد الله 
عليه وأشكره وأقدره . أن حمسة عشر یوما کثرا ما فرت الناس . 
. ولكن هذه الخمسة عشر شهرا القاسية المريرة لم تغْرّهم . بل على 
العكس ربطتنا اكثر . وملآت قلوبنا بالحب والايمان اكثر واكثر . 
وآنا ام اشعر بكل هذا الحب واثا خارج السجن ٠‏ وكان لابد من 
قارعة حتي يخرح من قلوب الناس ما أخفوه من فضائل أ انا أعذر 
الخائنين فى ديا الرعب . اعذر الذين شتمونى لائئى اعرف انهم 
آما آن يجرحونی آو أن يموتوا من الجوع ء واننى افضل ان يسيلوا . 
الذى شتمنى . وائما الوم الذى أصدر الامر لهم بأآن يشتمونى 
ویلعنونی وهو یعلم بأثنی بریء ! 
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اخشى آن يرفتوا مدير الليمان ء لقد لى بالتفرج على 
التليفزيون مرتين من الساعة الفالفة بعد الكلهر الى الخامسة 
شاهدت مبارة الترسانة والطيران . وفى المساء تفرجت على مباراة 
الزمالك والأسماعيلى . وبعمد ذلك على فصل من مسرحية 
الریحانى . ولاأول مرة منذ ٥١‏ شهرا سهرت خارج الزذزانة الى 
منتصف الليل . وقد كان هذا شيئا غريبا ومثيرا بالنسبة لى . أن 
ابواب الزئزانة كانت تغلق ۲۲ ساعة كل يوم ! ماذا حدث ؟ هل هى 
آوامر جديدة بتخفيض القيود ؟ من الذى أصدرها ؟ لا يمكن أن تكون 
اوامر « من فوق » 1 انا اعرف أن الأوامر القاسية بتشديد المعاملة 
تجىء عادة من فوق ! قال لى احد الضباط آن ادير اَذ هذا التسرف 
على مسئوليته بعد ان قال اطباء السجن بان صحتى فى انهيار 
نتيجة اغلاق باب الزئزانة ۲۲ ساعة كل يوم ! آه لو عرف ولاة 
الأمور أن مدير الليمان شجاع ! العروف ان الجبن هو سيد الأخلاق 
فى هذه الايام ٤‏ والرجل الجاع لا مکان له فی الطابور ٠‏ ربنا يستر 
حتى لا يعلم ولاة الأمور باننى تفرجث على التليفزيون مرتين ف يوم 
واحد » واننى عوملت نفس معاملة التتلة واللصوص وتجار 
الخشدرات ! 


لم يئر السجن لمدة خمسة مشر شهرا على ايمانى بالمستقبل, . 
ان ایمانی صمد للأیام وسوف يهزم السنين . فات من الحكم سنة 
وربع ٠۰‏ باق ۲٣‏ سنة وثلاثة ارباع السنة ! بسيطة ! سوف اقاوم. 
سوف انتصر على الأزمات ٠‏ لن أضيع فى الأحداث . لن يتطرق 
اليأس الى تلبى . لن يحطمنى القلق . على العكس سوف احطم 
القلق والياس . اننى أقاوم كل هذا بالايمان . لا اتصور أن الأيام 
القبلة سوف تكون أسوا من الايام الماضية . انى اأشعر باننى شيدت 
مبارة ايمالى طوبة طوية . وقد لصبحت الان قلعة صامدة تد 

مليها السهام » وتتكسر الضربات .'انني اليوم اعيش فى زنزانة 
ضيقة . ايمانى بالله يجمعلنى أرى الزئزانة تكبر وتتسع حثى تصبح 
قصرا من قصور الف ليلة + ان الزنزانة تتحول الى قير لان الله 
يقيم معي فيها 1 اثئى اعيش فى قصور الايام التادمة » ايام حرية . 
آیام ربیع داثم . لا رعد فیه‌ولا عوآصف . انا لا اعيش ف ضباب 
الوهم > ولا اتوه فى ظلال التمثيات . ان ايمانى يضىء لى الطلريق 
بالنور . الؤمن فی داخلى يرى ضوء الفجر . يكاد يلمسه باصابمه ء 
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انى أشبه بحثنة من الرمال ترقب الريح لتحملها الى موق ١‏ لنعللق 
بها الى أبعاد جديدة من الحرية . اننى لا اشعر انتى انخبط . انى 
اسمع صوتا فى أعماقى يؤكد أن هذا الحال الذى يعيش فيه البلد 
لن يدوم ٠‏ انه فد النحاة . ضد الحسابات العلمية قد يسنمر 
شهورا آخری . أو بنع سنوات . ولكن لن يستير الى الايد والذين 
حكموا على بالاشغال آلشافة « الؤبدة » سانجون لا يعسرفون 
آن الابد لا يیلکه الا الله . لا يعرفون ان الحكم املاق أشبه ببيت 
من ورق اللعب . لا تكاد نهب عليه الربح حنى ينهار ! آى اتسان 
يعرف الف باء السياسة سوق يسل الى ننيجة مؤكدة بأن هذا 
الحال لا يكن أن يستير ء مما يؤسف له أن المنعلمين لا يشنعلون 
الآن بالسياسة . انهم اما فى السجون . أو على الرف . أو يندنلزون 
قرارات بوشنهم ى السجون ! 


تى مؤمن بأن هذا الشعب لا يكن أن بدفن ق زنزانة ٠‏ سبجىء 
والمعنقلات . هذا الايمان يسعدنى > وبخفف عذاب الحرمان من 
الحرية » ويجعل الصبر جبارا عملاقا » يدوس قى طريقه اقسزام 
اليأس والقنوط . ان أحلامى للحرية لا حد لها . انها تكبر مع الضربات 
الت تنهال فوق راسى ولا تتناقس ولا تنگيش . ان الغذ مشرق . 
أخاذ متجدد . مريح وهنىء . مقروش بالورد الجميل ء لا غيسوم 
ولا برق . كانه يقخلة حلوة بعد كابوس مخيف . ان احلام الحرية 
ترقصس آمامی من يعيد ٠‏ انی آسمع اقترآب آقدامها , ان سوت 
دپیبها یتجاوب مع خفقات قلبی ۰ أن مرارة الواةء لا تنسی حلاوة 
الد . كل يوم يجىء يقربنى من الحرية ولا يبعدئى عن الأستبداد . 
لا اری شعب بلدی آبدا فی سلاسل دائہة ہ اننی اتوقع آن پجیء یوم 
يزف غيه الى الحرية . زفافه دائم وغرحة لا تنتهى . ان عقلى هو 
الحصان الذى آركبه حوافره لا تسعفنى > وايمانى يجعل له آأجنحة» 
طبر بها الى الحرية 1 أن الذى بينى وبين حرية شعبنا هو وثيقة 
غي مكتوبة٠»‏ ولكها ابق .على الايام من كل ورق بكتوب . وثيقة 
خارة ٤‏ لا تبرد آدآ ,. لا يجف حبرها .لإ تموت كلماتها . حروفهاً 


تثطق وشئئی وتصلی .٠‏ وتملاً.خياتى الباردة داخل الزنزرانة » دشا 
وثقة وشصبيما امآ ۾ 


~~ |۷). 


ان ٺل شىء حو E‏ ل ي TS‏ 
أدختها . ملاءه EF‏ انام عليها . الفوطة الى امسح 
وجي" e‏ حدی ورف رايت ؟ انش الدرق کل جرد FF‏ 
RR‏ . فى الطايور » فى الساكفى ٠‏ ف الحام 
والبقظلة . هذا یجعل ایامی الحالية مملوءة » ولحظانى الحزينةه 
الفاسية والوحدة مليئة بالامل . 


ان الله معا ! 


eo 02 سے‎ 


تحدى الظسالم عبادة 


یمان طره 
۲۸ اکتوپر سنه ۱۹٩٩‏ 
مزیزتی 


يظهر أن صديقى سميد فريحة تصور أن عندى فى الزئزانة 
مريجيدير وبوتاجاز 1 لانه أرسل معلبات أطعمة تحتاج الى التسخين 
الخاصة بسكان الصحراء التى لا تجتاج الى تبريد أو تسخين ! 


علمت انه ممکن آن یکتب لی خی مباشرة على عنوانی فى السجن. 
لا يوجد تقييد ملى عدد الخطابات التى اتلقاها فى السجن . الخطاباتة 
المحددة بخطابين فى الشهر هى التى ارسلها من السجن . وهكذا 
استطيع ان اعرف آخبار على مرة کل اسبوع » بدلا من عذاب انتظار, 
شهر کامل حت اعرف اخباره يوم الزيارة ۰ 

على الرغم من اننى محروم من التيتع بامتيازات المسجون العادى 
الا اثئى أحمد الله على أن حياتى تجسنت عن الفترة الأولى فى 
الليمان . تنقصنى اشياء كثيرة بطبيعة الحال .. مثلا الحياة مؤلة 
يدون ساعة ء وبدأت اعلم نفسی كيف تکون الحياة بدون ساعة ؟! 
ماذا سمعت القرآن فى اذاعة السجن فى الصباح يمعنى ذاك ان 
قى برنامج صباح الخ فمعنى ذلك انها السابعة وخمس دقاأق ! 
وهكذ! اعرف الساعة من برئامج الاذامة النشور فى الصحف . باذا 
شوقفت الاذاعة عرفت السامة بالاستنتاج ۽ إلا أذا أوجدت.أحد 
الحراس ومعه ساعة وهذا آمر.ثادر جدا چ 


NY —‏ ~~ 
په سلة لايا سشجڻ 


انهم يطغئون الأنوار فى الساعة الثامنة مساء ٤‏ ثم أصبحوا يطفئونها 
ف المساعة التاسعة أردت أن أعود نفسی علی النوم الميكر 
والاستيقاظ البكر . نعودت الآن ان أكنب وأقرا على نور الفجر ٠‏ 
اقترضت شمعة وانتهت » آرجو آن ترسسلی فن شمعة , وبذلك 
أوفر الکبریت الذی اشعله لما ردت ان اعرف طريقى ف الظلام , 
الترموس الذى أهدته لى غاتن حمامه حل لى مشكلة التلج ٠‏ أصبحث 
استطیع آن آنتاول افطاری وغذائى ق الساعة التی آريدعا » لا 
الساعة التى یخکیء فیھا الثلج ٠‏ وأصبحث مستعدا للطلوارىء ف 
احدی لذات الحياة . والثلج عتدى يعتبر هو الفارق بين الحضارة 
والتأخر ! وكانت مشكلة القهوة فى وقت من الأوقات مشكلة عويصة. 
قبل السجن كثت آشرب 1۷ فنجان تهوة كل يوم . الآن أكتفى بغنجان 
يسبب طبق البيض الصاج ء كان البيض يجىء دائما أشبه بالعجة 
أو ألأوملیت آو آى شىء آخر الا البيض القلى ٠‏ هربنا الزيد الى 
داخل السجن ؛ ونجوت من طعم البيض باأزيت ! 


استطمت آن ارکب شپاکا من الورق المقوی فی احدی توآفذ زنزانی. 
وسوف احاول ان اركب شباكا آخر ف الناحية الأخرى فو بف 
الزنزانة . لا يزال البرد يدخل من القضبان الحديدية ء الوحدة 
والسجن يزيدان برودة الزتزانة . المفروض أن يدخل التسيم العليل 
حولتها ألى خلات وسادایت 5 وسادة اقام عليها »۰ ووسادتان آشعهما 
بجوار جدار الزثزانة القاسى لأخنف من برودة الجدار ! 


آن'تعلمنی کیت اغسل الاب وآکویها .کان یجب آن اتعلم هاتین 
محكوم عليه بالانىغال 'الشانة فى حادنك قتل من أجل بقرة .. ولك 
لم يكن الغسيل يرين .٠‏ حاولت لن ١اغسل‏ 'ملایسى واكويه ا › 
قفشلت فشلا ذريعا على اارغم-من: ان الدكتور محيد صلا لامين 


س ¥۸ ت 


وزير الخارجية السابق الذى حكم عليه الدجوى بالأشغال الشاقة 
المؤبدة جع لوه يعمل مکو جیا داخل a‏ ٭ وخحدت آخےا مسچونا 
ET ST E TS HO‏ 
ويسخن لى الطعام ٠‏ ومسجون أسمه محمد يحضر فى الصسباج 
وفلف ارفس الزتزانة ويفسلها ‏ ويغيم E ETE‏ 
والذين : يقومون بهذه E‏ هم من ek‏ ا الذين 
الناسن عى ء لعلقوهم فى المشانق . ولکنی حرص على الا يعرف 
كل مسجون ما يعمله الآخر » لضمان السرية والكتمان ١‏ اننى افضسل 
آن رتب فراشی وأعده پنفسی ٠‏ وقد اسبح النوم فوق ملاءة ٤‏ 
والغطاء بملاءه وبطانية ٤‏ ووضع الرس علی ڪيس وسادة رفاهية 
اة اکت وریا اها شاع لرل ا واسدمل ورق الجرائد 
على الائدة يدل الغرش » واستعمل علب الكرتون بدل الدواليب 
لی اتذکر ایامی الاولی فى الليمان عندما كثت فى فزع من تصور الحياة 
يدون سچائر ¢ وکنت آحیانا افطع السيجارة الواحدة الى نصفين 
لتكفينى . 0 و ف .ايام E e‏ ورحت آیحث j‏ 
قد جد فیا تسا آو ا تسین 1 اء اله ان تی هذه الجن شاك 
من زميل » ان ألفرى تسخ بسرمة تبت كرة الحيحت التی 
E NS SEET‏ 

ae E‏ ورایت اة ۰ ا نحم ق ماع و مريك و 
کراماتك وی خملو اتلك » الحرية الوحيدة اباحة هى حرية الأحلام ! 


A 


به ف بتار م هذه اليماك الارية امي علدب عرب خلا 
اتحدى الظالم e‏ عندما اتحدث مع ز زيل ان ات أتحدی الظا 
واد کانوا يقولون آن نوم الظالم 2 » فان تحدى الظالم ف رای 
هو' عبادة ايضا . واذا کان الأمر كذلك فأنئى أعبد الله ليل نهار » 
لائنى احاول ان أخالف الأوامر والتعليمات الظالمة بالليل والنهار 1 
انئى لم ارتكب اثما وحكموا على بالسجن المؤبد » وهانذا الآن ارتكب 
يوميا جرائم مخالفة تعليمات وزير الداخلية ؛ كأننى أسحب من رصيد 
براعتى من بنوك الظالين ! 


وکل ما آيسفله الآن أن النور ينطفىء فى زنزانتى السامة التاسعة 
مساء .. فلا آقرا اکثر مہا اقرا ٤‏ ولا أكتب أكثر مما أكتب ٠۰‏ بداثه 
أكتب قصة مطولة » وكتبت منها أريعم صفحات . القصة عن حياتنا 
ونحن آطفال . وهذا يعود بى الى أيام طفولتى » واحاول ان استجمع 
الاحداث التی وقعت آیامها ٠‏ لست آعرف ما الذى يجعلنى أذهب 
الى ایام طفولتی ؟ هل آنا اهرب من الحاشر . هل ريد أن اكتب 

هن الايام التى كان يقطنا فيها الانجليز » ولا آريد ان أتحدث عن 
ليام التى امجح تيا المريون يلون المريين ٠‏ عل يمز على 
ال اغا ت ا ا ا تیا للاچتبی حتى لا الوت بها 
تاریح آبناء وطنی م أن تاریخ مصر يَجپ آن يکتب په من الاخر 
CS SRE‏ 


الکن لے انم وقتی ‏ 
REE‏ وجود مائدة أكثب عليها ٠‏ الآن صرح لى الأطباء 
بمائدة ٠‏ ثم أ عتڏر بان قلمى الحبر ليس معى . والآن لا حجة 


لی بعد ان مريت طب انعبر ۔ م بیق الا ان اطلب ہلکوت کیا ٭ 
عفرت وضو هات rs.‏ لول الامر آنآ آکتبه 


۸[ س 


لكتابة قصص طويلة . لان القتصص الطويلة تعيش اكثر مما تعيش 
ولقد فکرت ان أکتب تاریخ بلادى فق شكل قصص غرامية » ليقراها 
الجيل الجديد الذى يجهل تاريخ بلاده الحقيقى › والذى صدرت 
الاوامر بتشویه تاریخه وتشویه رجاله وابطاله حتی يخلو تاریج 
مصر من الرجال والابطال . وستكون هذه التصص نوعا من المقاومة٠‏ 
منشورات ضد الظالين . ردا على افتراءات مؤرخى الساطة على 
تاریخ مصر الحقيقى ٠‏ 

وفكرت ايشا فى ان اكتب قصة حياتى بصراحة كاملة . ولكن هذه 
القصة تحتاج الى مراجع » ولا أستطيع أن أكتبها معتمدا على الذلكرة 
مكتبة اخبار ادم وعلى أرشيف اخبار اليوم وعلى مذكرات سعد 
زغلول ؛ وآرجع لى الصحف والمجلات القديمة التى كتبت فيها 6 


ولکتبا ۰۰ 


آرید ان اموت والقلم فی یدی 1 
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تفرب ع یتش جنار 


ا" فوفمبر بسنة 1۹٦1١1‏ 


صديقنى العزيزة 

قبل ان اسجن بسنوات » کنت احیانا اچلس وحدی انكر فی 
اللامعقول 1 أمكر مثلا فى أن أسافر الى بلد بعيد »> ثم ارتب حادثا 
ازعم آنه وقع لۍ 6 وانشر ف الصحف ووکالات الأنياء ائئی قتلت 
هذا الحادث ٤‏ وان جثتى اختفت فى قاع المحيط .. ولم يبق وى 
ملابسی وجواز سفری ! 


ET E aT 
EC E E TE ا‎ 


E E CE‏ الخترعة التى سو يتمبونه 
پراسی هذا الخيال المجنون . وتصتقت الفكرة . مع فرق واحد م ٠‏ 
لواب پتفون 0# القبر وع اام ۰ 0 يسنت 
اخل قبری ا وھد اتم . 9 استطيم لن اش E‏ من 
تحت النراب لأشكرهم a EE‏ ژهالى الفقيد تتب ل 
العزاء بالنيابة عن آسرة الرحوم ! ولست اتر انى استمتح آحيانا 
. بهڈه التجرية القتريدة e‏ ولکنی اشعر بعذاب الذڏين ترکتهم خارج 
القبر ٠‏ يتعذبون ع آکثر من آنا الذى فى داخل القبر. » 


a 


اشسمر أحيانا بائئى مثل اهل الكهف الذين بقوا فى داخله .. 
سسنة مع فارق واحد أن أهل الكهف كانو! ثلاثة أو آکثر ونا اعیشس : 
وحدی فى سجن انفرادی ٠‏ ولیس معی کلب کاأهل الكهف 1 واکذب 
عليك اذا قلت اننى اشعر دائما بأننى وحدى داخل الكهف . انئى 
احس فى كثير من الاوقات أن الذين يحبوتنى معى داخل هذا 
۱ ۰ 
بالخدمات التى قدمتها لبلدى يجعلنى لا أحس بتعاسة . لا أظن ان 
المسيح كان تعسا وهو مصلوب على الصليب . بل لعله كان سعيدا 
بأن مسئولية خلاص هذا العالم سوف يحملها عنه آخرون ! 
- اننی اشعر باننی خدمت بلادی وثورة بلادی وشعب بلادی باکثر 
من جهدی ۰ وآکثر من عمری ۰ وبکل ما ق من دم ونکر وعرق 
وأعصاب . وعندما اأمسمك بيدى الصحف والجلات التى أصدرتها 
و اشترکت ف اصدارها » اشعر بعزاء ان . القلاع التى بثيتها 
¥ تزال قائہة فی مصر وفی خارج مصر ٠.‏ وعندما آری اسماء تلامبذی 
تحتل الصفحات الأولى من صحف بلادى والبلاد العربية آحس بھسائی 
وفخری » وعندها آسمع آم كلثوم تغنى « مصر التى أحبها » أتذكر 
ان كلمات هذه الأغنية التى يرددها اللايين كتبتها نثرا لام كلشوم 
وحولھا أحمد رامی شعرا . وآن قصيدة سلوا قلہی آو رباعيات 
الخيام أو السودان آنا الذى اخترت. لآم كلثوم ابياتها » وأن قصيدة 
اإهمزية اشتركت فى اختيار آبياتها > وآنا الذى غيرت موسيقاها »› 
ووضعت مقطع دقات الدغوف فى بداية الأغنية وكان رياض السنباطى 
فد وضعها فى منتصفها ۰ وأتذكر أن فكرة أغئية السمسةق العالى 
التی لحنھا كمال الطويل. وعبد الحليم حافظ بدأت فى بيتى » من 
آسطو ا أجنبية كائت عندی ۰ے | 

. . وهكذاترين ائنى كلما قرآت جريدة » آو سمعت الراديو ٤‏ وجدت 
٤‏ آن کثازی لا تزال على قید الحياة لم تدفن معی > وهذا الشعور 
يضجدنى كتا . الفين. يموتؤن هم الذين تموت آثارهم . وهكذا 
جرين ان الذين وضيوةئ. ف القبر عجزوا عن أن يسدوا منائذ 
النور ٠‏ انى أرئ نفسى فى مرايا:الظلال .. ضباب الزمن لم يغطها » 
ولم یخف صورتى تحت التواب . , تراب إلزمن ! 


— ۱۸ ¬ 


كانت حياتى مرجيحة . تعلو وتهبط . ترثفع وتنذزل . وأم يكن 
يهسسى الارتفاع او ألهبوط » كل الذى يهمنى ان الأرجوحة لا تزال 
تنحرك . وليس عندى الآن وقت لاتعذب واتالم واتوجع واحترق ٠‏ 
اننى اخصسص وقتى لاقرا واكتب . لاتذکر واحلم ٠۰‏ وین ذکریاتی 


يقول مثل صيني « انك لا تستطيع ان تمنع طيور الهم والفم من 
ان تحلق فوق رأسك » ولكن تستطيع على الأقل أن تمنعها من أن 
تعشش داخل دماغك » | ولا اسنطيع أن انكر ان الهم والغم لم 
یحاولا آن یعششا ف راسی او یستقرا ف دماغی ۰۰ 


ولكن زوحى لم تستسلم . ان رأسى ملىء بالذكريات الحلوة 
والأحلام التى هى أحلى من الذكريات . وهى تتحرك بسرعة شريط 
سینمائی فى فيلم سريع » ولهذا فان حركة رأسى المستمرة تمنسع 
طيور الغم والياس ¢ وخفافیشس الهم والظلام من أن تعششس 
فهك »۾ ' 


انى أحيانا اسخر من الظالم : ائنى مثلا تفرجت على تشييع 


ولكن الماتم استمر اريعين يوما . فى كل يوم تكتب الصحف عنى 

وتهاجمنى وتلعننى وتشتمنى 1 'ؤكذلك تعليقات محطة الاذامة 
والتليفزيون ۰ كل ذلك لبتأکد الناس ائنى مت » ودفنت » ولن آأخرج 
من القبر الى الابد ٠‏ 

ولكن الذين رسوا خطة الجنازة والدفن وال اتم » تسوا ان 
الله قادر على آن یحیی الموتی . وقادر علی ان یجیء ف آی وقت 
بيوم قيامة جديد ! 

وانا اؤمن بأنه لابد أن تقوم القيامة فى مصر ؛ واذا كان ظهمور 
المسيح الدجال من ءمليات الساعة »› فان الدجل الذى الاحظنه 
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قى سياستنا وق تصرغاتنا > وفى عمليات الإرهاب المستمرة > وى 
الاعنقالات » وف النلفيقات وف حكم القرد كل هذا من علامات الساعة 
الى نؤكد آنه لابد آن يجىء يوم يخرج فيه الوتى من القبور التى 
حكم عليهم الدجوى ان يبتو فيها الى الآبد ؟ 


القبر الذى فيه زنازين المسجونئين السياسيين ء وطلب منى مأمور 
الجن ان أفكر فى موضوعاثة لوحات صور يرسمها المسجونون 


على الجدران لتزينها ! 
قلت لهم : ائنى لا أنصور ان المسجون يزين السلاسسل التى ٠‏ 


وأعتذرت عن تقديم أفكار لنزيين القبر ؟ 


علقت على جدار زنزانتى مرآة صغيرة بحجم الكف . وهى مراة 
حقيرة جدا ومع ذلك استطعت آن آری فیھا وجھی لآول مرة 
منذ شهور طويلة . لم اكن استطيع أن آرى وجهى الا فى نافذة غرفة 
الضابط ء فهو الوحيد فى العنبر الذى يوجد زجاج فى نافذته . 

عندما رايت وجهى فى الراة اطمائنت r‏ انئی لم آتخیر ٠‏ أن 
عر الابیض زاد فی راسى . لا ازال أحقظ بابتسامتی وحيويتی 
وغم الاآهوال التى تعرضشت لها . ل أظن آن المر؟ة تخدعنى . آنا 
اشعر بان قلبى ¥ يزال شابا . روحى مليثة بالحيوية . الامل ييلاً 
فغسی ١ء‏ کل هذا من علامات شطب ۰ 


ساقول الدهوي ان السقي .الصرى. ق امريكا اختارني للدفاع: هن رامد 
الجيش الصرى ف ١,‏ محطة اذاعة وظليفزيون. امريش + عندما. برت 
الدجوى. فى التليفزيون س يسنسلم وهو قاد غزة للجيشن الأسرانياي 
نة ا144 وششر اقفن الاسرائلی غفي.افسائيتة .1 


a 


ال باع سالك ! 


ليمان طره 
نوهمبر سنة ۱۹٦٩‏ 
صدیقی العمزيز e+‏ 

الساعة الآن قبل السادسة صباحا . لأول مرة أسمع صوت 
العصاغم فى النافذة ؛ وكأنها تقول ى صباح الجر . لم اسمع صوت 
ام ٹہکی ؟ حغنی لا ام تبکی علینا ١‏ قلبی یحدثنی بانها تغنی . انها 
كانت تغنى كل صباح ولم التفت لغنانها سوى اليوم . ائنى کئت فى 
هل هى ام قويق حقيقة » ام انهم يطلقون أصوات البوم كجزء من . 
وسائل التعذيب . ما اعظم الفرق بين الغربان والعصافر ٠‏ او 
لعل هدا هو الغرق بين السجن الأول والسجن الأخر . آنا اسمع 
صوت عربات النقل القادمة من حلوان آو امنحهة الى حلوان ٠.‏ 
صوت ديك يصيح . دبيب اقدام تمشى . بدات القاهرة تتح عينيها 


السجن لاكتب اليك فى هذا الهدوء ٠‏ ان لون الفجر يخترق الستارة 
امعلقة على النامذة . ضوء النهار لم يدجّل بعد » ولهذا انا اكتب على 
شوء شمعة . بعد لحظات سو مشي الاحذية الثقيلة غوق أرض 
السحن . معنى .ذلك أن حراس الصباح وصلوا . فى كل لحظة 
نتوقع صوث الغتاح الكبير وهو يدخل قى ثقب الباب » ويدخضل 
وراءه حارس وأحيانا ثلائة حراس » وأحيانا ثلاثة حراس وصول»؛ 
وأحياتا ثلائة حراس وصول وضاىط . يقلبون الزنزانة راسا على 
عقب نحشا عن ممنؤعات. . كل ما رتبته فى الليل يتلخبط فى الثهاره 
کل شىء ىقلنونه ویعبثون به . ىبعض الاحیان يجىء حراس مۇدبون 
یحرصون بقدر جھدھم علی ان یعیدوا اللاب کہا كانت بعد تفتيشها 
— ۱۸ س 


¢ 


@ یشبهون ا الثور مثحف لري یه 
والسسكر وأنا ا عئدی E‏ ا مر مریض باکر : والحشيقن 
ونا احيدّ الله ءا ی آنئی لم آدځنه 'بدا ٠‏ ولكن أخطر الممنوعات هو 
الورق والقلم ۰ lils‏ اخفيهہا عند مسجون یبعد عنتی ۱۲ زفزانة 
مسجچون غير سیاسی يجهل القراءة واد إاية ¢ ولهذا لا يهتم أحد 
بالبحث عنده عن ورق وقلم 


ن المنو عات یا الحسور الحميلة ف الصحفه والجلات 13 
رای الضابط صورة لغتاة جميلة ترتدى الايوه فى صفحة كمال الاج 
بالأهرام تطع الصورة ! 


بدا المسجونون یتجراون ویدخلون زنزانتی ° الزنزانة مقعسلد 
السرير _ . على القعد یجس مسچوتان > شم يجلس العش ا 


عرضنها متران وطولها ثلاثة امتار الى « بيت الأمة » ! 


السجن فى بعض الأحيان يحبس الافكار ٠‏ فتصبح الأفكار متكررة 
کایام السجن ٠‏ تسمع الحكاية الواحدة عشرات المرات »۾ امسجون 
I FE NE‏ ا 
ن آتکلم مع کل زمیل من زملائی . قتی ملیھم ,جہیعا 
امعت اما کل فقي سن طم تل ٠‏ ملکتم لوین هنا : 
اا . کان الاقشراف يضمون اة وأصسيح 
الآن المجرمون 0 الذين يضعون الأشراف فى السجون ! كانواً 
يشريون المثل ب القضاء ءامصرى ۰٠‏ والآن يکربون الئل 


e‏ إلدجوى 1 کان القانون سيدا ٤ o‏ و ا 


r. 34 کا‎ 


ترون من المسجونين الذين ق داخل السجن أسعد حالا من 
أسرهم خارج السجن . ان متاعب الاسر الالية هى سبب تسعة 
أعشار شقاء المسجونين » معندما ينةعلع دخل عائل الأسرة يحدث 
لها ما يحدثه سقوط قنبلة ذرية . فى الزيارة نسمع أحادیث بین زو 
وزوجته عن السوار التى رهنته. ٠‏ أو أنها حاولت أن تقترض 
جنيهات غلم تجد من يقرضها . ثم تجىء فى المرة القادمة وتقول أن 
ربا خرجها . ويسالها الزوج كيف فرجها . ختقول آنه نرجها 
والسلام , وتحس من سوت الزوجة الذى .اخټاطت نيه الكلمات 
بالدموع » انها بدات ببيع السوار ء وائتهت ببيح مالا يباع ؟ : 


وتسمع قى الزيارة اسر المسجونئين السياسيين وهى تتحدث عي 
آثاث البيت الذى باعته فى الزيارة الأولى باعت الدولاب › وي 
افثانية باعت الصالون وف الثالقة باعت السرير ! ثم عن 
زوجة أحد المسجونين السياسيين التى كانت تعبد. زوجها ترسل 
ڳه تستأذنه فى الطلاق لان أولاده سيموتون من الجوع ! ان الدجوي 
حکم على کثبر من الناس بالسجن . ولکنه حکم على اسر کثےة 
قطب اذى حكي عليه الدجوى بالاعدام ! 


— ۴ — 


ان ماسى أسر المسجؤئين السياسيين تصلح كل واحدة لتكون 
مأساة تمئل على المسرح ..وعنديا يراها الناس لن بسدقوا أن فى 
مصر من يموت من الجوع . وأن آم احد المسجونين السياسبين 
ماتت لآنها لم تجد اجر الطبيب . وان زوجة مسجون سياسي آخر 
ماتت وهى تلد لان الأاسرة لم تجد فى البيت ريالاً تدغعه للغابلة ! 


ومن العجيب أن الذين اصدروا هذه الأحكام القاسية لم يفكروا 
فی البيوت النى خربوها ء ولا الأطفال الذين شردوهم »› ولا الاسر 
التی دهروها 1ء 


واذكر أن أحد الكبراء قال لى أن عيب اسرة المسجون السياسى 
فلان الغلائى انها تحقد علينا ! 


وقعت فى يدى صحيغة امريكية بتاريخ ٠٤١‏ يوئيو سنة ۱۹١١‏ 
.جاعت لأحد الزملاء وقد لفو! فيها حذاء ! قرات فيها حكها هاما 
للمحكمة العليا فى امريكا »ء وهو انه ليس من حق المحقق ارغام 
شخص على ان يشهد ضد نفسه » وان هذا الحق الدستورى يبدا 
منذ لحظة القبض على التهم ء وانه يجب على الحقق أن يبين. 
للمتهم بوضوح » وبل التحقيق معه »› أن من حقه أن يسكت » 
ويرفض الکلام ٠‏ وان يوضح له أن آى شىء سيقوله الآن قد يستعمل 
شده فى المحكمة ., وأن ينه رجل الشرطة المتهم عند القبض عليه 
أن من حقه ان يكون معه محام يحضر التحقيق ؛ فاذا لم تمكنه حالته 
الالية من توكيل محام » فان على الدولة أن تدقع لجر المحامى . 
وآنه اذا لم يقدم امتهم اعثرافه من تلقام تفسه ويعد آن يعلم 
ee‏ الدستورى فى الامتناع عن الاعتراف ء غان الاعتراف يصبح 
0 ۳ 


وعلى هذا الأاساس حكمت المحكمة الأمريكية العليا بالغاء حكم 
الأعدام نل قاتل اعترف .خط يده ۾ لاآنه بقی خمسة ایام. بدون 
وحکمت أيضا منحكية اخری بالفتاء حکم بالاشغال الخغاقة ا 


س ۲ سه 


قاتل معترف بخط يده »¢ لأنه مكث ۷ ساعة مقبوضا عليه + دون 
ان يستطيع الاتصال بمحام أو باحد من اقاربه ! 


وتذکرت کیف آننی مکئت فى سجن امخابراتث الأيام الباقية من 
يولیو » وکل اغسطس ۰ وسبتمبر واکتوبر وئوقمبر » بغر أن 
پسمحوا لی بالاتصال بمحام ) او ان بعلم احد من اقربائی این آنا ! 


لو حلبقت هذه الدستوريةف بلادنا ا بتى مسجون 
واحد ف السجون المصرية ! 


۹ا - 
ال = سثة ثائية سجن 


سوبا کزوےکتڑے 
رجح ار ارول 


نوغميبر سنة ۱١۹٩٩‏ 
عمرزیزتيی ٠۰‏ 

سیجیء يوم تضاء فيه الآئوار . وتكشف الأاسرار ¢ وتظهر 
الحقيقة > ويختفى الزيف والبهتان ' سيعرف الناس جرائم بذلت 
جهود جبارة e‏ چ ولکنی مؤمن باته سیجیء یوم يزاج 
الطااري ن ير ينكشف فيه ظلمهم ٠‏ لترددوا الف مرة قبل 
أن يرتوا ما لرکو 


ف ۱٦‏ دیسمبر سنة 11 فرت القاهزة أن کامل لطف- 
صر الجديدة والقى بتفسه متها ومات على الاثر 1 


ودهشس الناس آن يئتحر رئيس محكهمة آمن الدولة 1 ودهش 
8 الذين یعرفون کامل لطف الله»ویعرغون آنه رجل قوی ‌الاعصاب ۾ 
ية مشهورة اسمها قضية الليونير غهوم اتهم برشو ة ال کتوه 
السمنى وکيل وز ارة الزراعة واعدد من كبار الموظفين » وهى اقضية 
المحاكمة »> وكان قبل ذلك يقول لاصدقائه انها قضية جامة جدا ٤‏ 
وآنها من كبر القضايا التی نظرها قى حیاته ! وحرص على ان 
يدعو ابنته الوحيدةٍ سميحه وژوجها الدكتور فبیل وديع من اسیوط 
خصيصا ليحشرا هذه المحاكمة الهامة » فتحضر الابنة الوحيدة من 
اسيوط وتفاجا بأن آباها انتحر ! 


~~ ۵ 


وبدات الصحق تتساعل هل اننحر رئيس محكية امن الدولة آم 
قتلوه ! وفجاة تدخلت الرقابة واكدت للصحف ان رئيس الحكمة 
أننحر » وآنه ممتوع الاشارة الي متاه ! وعد أن كانت العنارين 
E‏ 


وقيل للصحف آنه ثبت من التحقبق أن كامل لطف الله كان على 
حلاف مع زوجنه .. وان هذا هو سبب افتحاره . .وظهر آن 
كامل لطف الله متفصل غفعلا عن زوجته ؛ ولكن الاننصال حدث ق 
عام ۱۹۵٩‏ فهل معقول آن ینتحر انسان فی عام ۱۹٩۱‏ بسبب خلاف 
وقع فی عام ۱۹٣٦۲‏ آی منذ ٥‏ سنوات ! ؟ 


قد يقال أن رئيس محكمة آمن الدولة كان مفتونا بزوجته ملكة 
الجمال ء وآنه رآها فجأة فتجدد الحب واننحر ء ولكن ظهر أن 
الزوجة لم تكن ملكة جمال > بل كانت سيدة مقرطة فى السينة » 
وکان ضفطھا ۴۲١۰‏ ٤ء‏ وکانت مريضة بالسکكر وتصلب الشرايين 


الأولى فى حياته ه ‏ 


واهتم شقيقه القاضى منير لطف الله س الستشار غيما بعد 
بالحادث » وبداً يتولى تحقيقه » وظهر أن كامل لطف الله يحتفظ 
دائما بمسدس »۰ غلماذا لم يطلق على رأسه المسدس > بدلا من ان 
يلقى بنفسه من سطح عبارة الى أرض الشارع . ولاحظ القافى 
أن طباح رئيس محكمة امن الدولة شهد شهادة غير حقيقية تؤكد 
ن کاہل لطف اله انتحر ! شم فوجیء بالطباخ يعترف بانه تقاضۍ 
ده ٠١‏ جيه من شخص مجهول ليشهد هذء الشهادة : 


وكان القاضى منير لطف اله يعلم آن شغفيقه درس أوراق قضية 
هوم دراسة دقيقة ووصل الى نتيجة : هى أن المجرمين الحتيقيين 
ليسوا فى القضية » وان المتهمين ف القضية هم الأبرياء ... ! وان 
القضية تمس شخصيات كبيرة فى الدولة .. "“ 


س 1[ — 


وكان المستشار كامل لطف اف بقيم فى لقس البيت الذى يثيم 
يه خليل حسين عم الرئيس چمال ءيد الناصر ٠‏ وسمع عم الرئيس 
بيا يقوله رئيس محكمة امن الدولة ٠‏ وذهب وابلغ به الرئيس 
عبد الناصر ٠‏ 


وقوجىء رئيس محمكة امن الدولة ذات يوم بدعوته لقابلة 
الرئيس قى بيته بمنشية البكرى ء على بعد خطوات من شقة رئيس 
محكمة أمن الدولة وساله الرئيس ٠‏ هل حقيقة آنك ترى ان الدكثور 
السمنى وكيل وزارة الزراعة برىء 4 

قال كامل لطف الله : أعلم ان سيادنك خطبت فى خطبة علنية 
وانهمته بأنه حرامى > ولكن أوراق القضية تبين أنه برىء ٠٠‏ 
وضميرى كقاض يحتم على آن أخلهر هذه الحقيقة م 

قال الرئيس ١:‏ افعل مايمليه مرك , 


قال کاہل لطلف الله * و آحب ان تعلم ان القضسية ستجىء بأسياء 
e.‏ 


قال الرئيس : لو كان اسمى بوجود فى القضية هاتئى ! 


قال كامل لطف الله : ان من قراءة الاوراق تدل على ان بعش 
الوژراء حرامية & . 


قال الرئيس : تل لى على اسمائهم وانا ساقطع رقبتهم ! 

قال کال لطف الله : لا استطیع ان احکم علی احد قبل ان آنتھی 
من نذلر القضية وأسمع الدفاع والاتهام ٠.‏ 

وانصرف كامل لحلف الله سعيدا بهذا اللقاء ‏ » 

ثم حدث بعد ذلك آن هوجمت شقة كامل لطف الله وسرقت منها 


۹۷ 


أوراق القضية » وعليها ملاحظات رئيس محكمة امن الدولة بخط 


يده . 


ممن هو صاحب المصلحة فى سرغة هذه الأوراق .. لا يمكن أن 
يكوئوا التهمين الذين قال عنهم رئيس محكمة امن الدولة انهم 
آبرياء + 

لاد انھہ آشخاص عرفو! آن القضية سوف تصل اليهم ٠‏ ولايد 
انهم بعد ذلك عرغوا بان يد العدالة ستصل اليهم ء ولهذا راوا آن 
يتخلصوا من رئيس محكمة امن الدولة بخطفه فى صباح المحاكمة » 
والقائه من سطح العمارة ! 

ولاحظ الأطباء من اقارب كامل لطف الله أن تقرير الطبيب الشرعى 
مهلهل » ولاحظوا أن الاسعاف لم يحضر غورا » بل حضر بعد نصقه 
ساعة 


#0 


أن تناول السم ألقوه من السطح 1 


وغجاة تلقى القاضى مني لطف الله رسالة بلا أمضاء تقول له ٠‏ 

« لا تتكلم ! والا مسوق يكون لك ”فس المصر » ٠‏ 

وذهبت الطالبة سميحة كامل لطف الله الى عمها القافي متي 
لطف الله تقول له : اننى قررت أن التحق بكلية الحقوق > وأتخرج 
محامية » وأطااب باعادة التحقيق فى مقتل أبى ! : 


قال لھا مها هامسا ١‏ اسكتى' ! لا تفتحى فيك . لقد چاعنى 
قهديد بالا انكلم والا غسيكون لى تقس المصي ' 


واطبقت الأسرة فمها رعبا ! 


وعرضت القضية على دائرة المستشار رياض رزق الله وبزات 
الدكتور السمثى وزملاءه . 


— ۱۹۸ 


a AE ST E E 
“ قاضيا فى القاهرة ولغقت احدى ار قضية ضد أخيار اليوم‎ 
وارسلت منلاهرة تحاول تحطيمها > ثم اتهمت عمال آخبار اليوم‎ 
,1۷ بام هم الذين تجمهروا وقتلوا أحد المتظاهرين وقبضوا على‎ 
ومحررى أخبار اليوم ووضعوهم قي السجن , عرضتة‎ 
العارضة على القاضى الشاب کو 0 ۾ جاءه من يبلا ان‎ 
E ODEN pp عوقب القام‎ ٠ الك اقرح عن اللاي‎ 
عاد کال لطف الله بعد الثورة الى‎ ٠ ت القصة فى اخبار اليوم‎ 
رنضي ان يخم لبر الك > وعو لاني ل يكن ان يضح انظ‎ 
سیيجیء يوم تجتمع فيه الجعية العبومية للمستشارين ق‎ 
نرت بن لای ال رايس‎ ٠ جسم کی عادبد 2 رولت لجنة نعهین‎ 
! محكهة امن الدولة‎ 


أن الحقيقة لا يمكن أن تموت ! 


a‏ لکا سے 


همادة الناحل بقرل لصسطفى أمن : سرف اعارض فى أن كرن المحكة 
سرية .. ولكن الاوامر صدرت للدجوي بان تكرن ااحاكمة ريه 4 


م ہالز ی برو ہطزائة بغار اکر ٩‏ 


سجن ايمان طره 
١‏ ديسمبر سنة ۱۹٩٩‏ 


عزیزتی ۰۰ 

اؤمن امانا عجیبا بانه سيجیء یوم » قريب او بعید ٤‏ ستضاء 
فيه الانوار على هذا الظلام الدامس » وننكشف الحقائق » كل 
السلطان انها لن تعرف آبدا ء 


فی يوم ٠۹‏ اكتوير المافى سرقت خزانة سفارة الكويت فى التاهرة 
ؤهى خزانة اعتادت السفارة ان تودع غيها مجوهرات الكويتيين 
الذين يسافرون الى الخارج ويضعون هذه المجوهرات امانة لدى 
لسقارة . 

واستوقف النظر أن « رزم » أوراق البنكنوت تحولت الى رزم 
من أوراق النشاف الذى يستخدم فى تجغيف الحبر فى السفارة . 
ووضعت ف كل رزمة ورقتان ماليتان احداهما أسفل الرزمة والأخرى 
فوقها » ليظن من يفتح الخزانة أنها ورق بنكنوت ! 

ووضعت بدل قطع الجوهرات السروثة مجوهرات مزيفة > 
الدنيا وقعدت . وانتقل محافظ الجيزة ورجال البوليس وشعبة 
البحث الجنائى ورجال النيابة . 


— ءا — 


وسوف تسترد E‏ الجن وبا ا الطائلة 1 


وکان آاغرب ما حدث أن فى السفارة عدة خزائن لم يمسيا أحد ¢ 
مما یدل على ان الذى غتح الخزانة يعرف آين توجد المجوهراتث وان 
الأوراق والمسنندات الموجودة فى الخزائة المسروقة لم تمس.. ا 
يکد أن الغفرشس هو سرقة المجوهراث ولیس سرقة مستند ات 
سياسية ! 


وف يوم ۲١‏ أكتوبر سنة 1٩711‏ درت جريدة الأهرام > وغيها 
صفحة كاملة بعثوان 9 من الذى سرق خزانة سفارة الکویت 1e‏ 
سلطات الاأمن لم ت تعثر على آی دلیل يثبت آن أحدا اقتحم السغارة 
أو نسلل مئها . اختفام محتويات الخزانة فى نظر سلطات الام 
سرقة محرة » وليس حادثا غامضا وهذه هى الأسباب : آوراق 
النشاف التی وضعت مکان ۸ آلاف جنيه نقدا ٠٠‏ من نفس النوع 
المستعمل فى السغارة ! كيف يبكن أن يدخل لص مرتين لياح 
امجوحرات الحقيقية التى تقدر بعشرة آلاف جيه ثم .يعود ليضسح 
مكانها مصوغات مزيفة » ! 


وحاول تحقيق « الأهرام » أن يثبت ويؤكد ان السرقة تمت من 
داخل السغارة وقالت بالحرف الواحد « آنه مما لا شىك غيه آن 
السرغة من الداخل » يعن آن شخصا من داخل السغارة هو الذى 
ارتب الجريمة او على الاقل اشترك فى ارتكابها ٠‏ يؤيد ذلك ان 
هتاك ۷ خزائن أخرى فى السقارة ليست يها نقود » ولذلك غان 
شر ھا ولکن لیس فیهسا ما يسرق م بوي © قا ا رين 
حقيقة « النشاف ١‏ وان الجريمة تمت فى وقت يعلم فيه السارقئ 
أن صاحب الخزاتنة ساغر الى لندن ۰ وآئه حتی بعد أن عاك 
a PNT GES‏ فترة نقاهة ق منزله ولا يتردد على 
ea‏ ۰ يعنى ا ن حناك وتا ا اوراق a‏ واأجوهراتة 
الساری : شد استرد أنفاسة را سلوب المراوغة e»‏ ایشا کين 


— € 


يمكن لغريب آن يدخل من باب السفارة » وهى حتى الساعة الثائية 
ظهرا خلبة تشغى بموظفيها والترددين عليها . ويعد الظهر حتى 
صباح اليوم الالى نغلق وبها خفير وعلى بابها حارس ؟ كيف يمكن 
الدخول « للمعاينة » ولاعداد التشاف والجوهرات الزيغة ووضمها 
ى مكانها ثم الخروج بهدوء ؟ ان هذا لا يتأتى الا لشخص يعرقه 
السفارة جيدا . ويعمل بها .. ويقف على كل طظروغفها ٠١‏ 


وانتهى النحقيق بانهام موظفى وعمال السفارة وقال بالحصرفة 
الواحد « من الذى يعمل بالسغارة من غير الدبلوماسيين ٠.‏ آى من 
السماة ؟ انهم 1۷ ساعيا س مصريا ‏ وسودانيا ‏ ولهم رئيس » ٠‏ 


وجاعت الانباء آن الدولة قبشت على جميع السعاة الممريين 
والسودانيين .. وان جميع الكويتيين من موظفى السفارة وزوجانهم 
تحت الرقابة القديدة ء وكذلك تليغوتانهم معرغة السارق متهم ٠‏ 

شم حدثت مفاجاة مذهلة .. 

ليت رسالة مهربة من احد تلاميذى خارج السجن » وهو شخم 
اق كل الثقة بصدق معلوماته أن السماة المساكين ابرياء » وان 
موظفی السغارة الكويتية ابرياء ٤‏ وان اللصوص أيضا ابرياء وأن 


وان الذى آمر بالسرقة هو صلاح نصر .. فقد جاءت أنياء تؤكد 
ان فى الخزانة مجو هرات ثمينة جدا لا تقدر بثمن ! 


وتمت السرقة تحت اشراف صلاح تصر ٠‏ 

وتسلم حسلاح نصر الجوهرات واليالع امسروقة ٤‏ ولسم 
المجوهرات الثبينة الى ثلائة اقسام متسأوية : اعطى القتسم الول 
"متها الى شخصية معروفة فى الدولة واعطى القتسم الثانى منها الى 
ف خصبة معروغة فى الدولة أيضا واحنفظ بالجزء الثالث منا !و هرانتة 


ب 40 ~ 


وجاعثنى الأنباء بعد ذلك تؤكد هذه الرواية الخطرة المذهلة التى 
لم یحدث لھا مئیل فی آی بلد قى العالم ! 
0 ان بعش الدول سرقت مستنداتثت هامة من سغارات 


سار أجنبية ! 
a a‏ الحثيقة الذهلة 
مرعبة . ° 


وهل سيعرف الشعب حقيقة صلاح ثصر والجرائم اتی ارتکها 


a‏ يجرى غيه تحقيق معه فى سرقة سقارة الكويت 
وآین ذهبت امحوهراأت المسروقة ! 


الحرية وحدها تضیء الانوار 0 


ونی لاثوار لا يمكن ارتكاب مثل هذه الجريمة الخطبرة التى لم 
پسبق لها مثیل ! 


اما المغاجاة الكبرى غهى أن كاتب التحقيق فى الأهرام الذى يحاول 
آن يضال القراء ويخفى السارق الحتيقى هو مندوب جريدة الأهرام 


صا بے .ا کل | 


سجن لیمان طره 
1 دیسمبر سنة 1۹٩٩‏ 


قامت الدنيا وقعدت ! اتسل وزير الداخلية بمدير مصلحمة 
السسجون وتال انه وصلت اليه معلومات بأننى اعيش قى الليمان 
مرفها ومنعما ! الصيث ولا الغنى !!! واسرع كبار NEE aE‏ 
السجون الى زنزانتی ليضيطوا الجريمة 1 َه واکكنشفوا 
آننی اعيش کأی مسجون اقل من الع !دى ۰ه ن حياني بسيطة 
جدا .. وكما قال مدير الليمان ان هناك الف ف الليمان 
یعیشون مثلی ! وقیل لی ان الذى اثار غيظ ولاة الأمور أن التقارير 
قالت اننى اأضحك باستمرار فى السجن 1 وان هذا الضحك دليل 
على انی ممم وبرفه واعیق كبلك ٠‏ ولو کنت اعیش ککلب کہا 
O E Th E pg Te‏ 

i E O EE N E O TY 


وقيل آنه لابد من عمل شىء حنى ١‏ ينزل كلام سيادة الوزير الى 
الأرض . وبهذا منعوا أغلب ا التى أحضرتها فى الزيارة . 
وسهفعت نك بکیت والذين رأوك ك تبکین تأثروا کثرا ¢ وکانت 
قلوبهم تتقطع وهم يصفون لى حزنك وتعاستك . ولکنی لم اتضايق 
آبدا > انت مودت لقتى الا لكو جن شىم ٠‏ ولا اجتع على دى ؛ 
e E RE‏ 
وأجد لذة. ان اكيف تفسى فى أى وضع . واحمد الله على أن التحقي 


۹ہ — 
١٤‏ - سنة ثانية سجن . 


الدقیق الذی چری انلھر اننی اعبش فی مستوی دون حَثر 
من المسجونين وقد نشوا غرهنۍ عشر ات الملرات وا 
يحدث مرة واحدة أن وجدوا فبها شيا ممنوعا ٠.‏ ولقد ا 
ورقف الجراند ٠‏ وقد تضایقت 38 آول الأمر 6 ثم لم ليث آن عودت 
نفسى على ان ورق السحف يصلح أن يكون دولابا أنيقا ! وسحبوا 
المائدة والكرسى فجلست على الأرض . وسحبوا برتس الاستحمامء 
وتعودت ان انشف نغسى بالفوطة . وعادوا يضسيقون على الخناق 
ويمنعون المسجونين من التحدث معى . وكل هذا وغيره مسائل 
بسيعلة جدا . الاثسان فى بعض الأحيان يعتبر أشياء تافهة من 
شرورات الحياة » ولايلبث بعد مت ة أن يكنشف أنه يستطيع أن 
يسىغنى عنها » ويعيش بغرها . وکل هذه الآشياء التى حرمت 
منها لا تساوی وول خطاب من اسان آحبه ! 


عندما لم یجدو! فی زنزانتی ممنوعات أو مخالفات ؛ استطعت آن 
أعرف نبا حملة التفتيشس قبل وصولها الى زثزائتي بثسف ساعة . 
اشترك كل زملائى المسجونين السيااسيين فى عملية اخغاء الممثوعات 
۽. انهم لم يكتفوا باخراج القلم والورق من ژفزانتی + بل آخفوه فى 
عبر آخر ! 


وأمر الوزير بمنع دخول الثلج ! وبءلبة سجاير واحدة استطاع 
الى الزميل فى زنزاننه > ويرسله اى الى زنزانتى ! وقد اسنمر 
حرماتی من التلج عد ایام » وعودت نفسی على شرب )اء المادى»ء 
وحمدت الله أننى وجدت ماء عاديا أشربه »> وتذكرت الأيام النى كنت 
¥ أجد غيها نقطة ماء فى صيف يوليو واغسىلس »> ولا أجد ما أشربه 
سوى ماء التواليت !؟ 


ولم اتضايق من أن الوزير منع جبز السكر وطعام السكر ٤‏ ومن 
گوامره تجرید زنزانتی من کل شیء واساءة معاملتی لاکون عبرة ایاقی 
المسجونين !! ولقد أمضيت خمسين عاما من حياتى ادخل اعظم 
القصور . واقيم فى لخم غنادق العالم . وأثناول طلعامى فى آرقى 


— (١ 


مطاعم الدنيا » وأستمتع بكل ما فى الحياة من جمال » غلا يجوز أن 
احزن لاننى أمضى بضع سنوات فى زيزائة على البلاط ! لقد تعلمت 
كثرا فى هذه الزنزانة ۰ واسنفدت من کل يوم امضيته فی السچن ¢ 
لاعرف الحياة كلها . كانت حياتى ناقصة قبل ان ادخل السجن . 
على رایى من ائه لابد ان هناك حكمة الهية لكل ما حدث لى . اله 
فی هذا الجرور حتى لا تصييتى قثابل شارات قادمة ٠‏ ریما ابعدئي 
عن الحكم والحاكمين حتى لا اصاب فى مكائى بجائب القيادة أصابة 
مباشرة ! ريما اراد الله أن يحفظثى مما هو شر من السجن فوضعنى 
فى هذا الخباً .. فى أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت الغاراىت 
تثهال على باريس كان اهلها يفضلون الاختفاء قق مواسر المجارى ! 


اننى أعيش على معلباث السردين . السردين هو الشىء الوحيد 
المصرح بدخوله الان ۰ وقد فهمت من تأخير ارساله آنه غير موجود 
فی السو ! اتئی اتغدی فى بعض الأحيان « فول وبیض » + 


هذه ثالث مرة أشهد ميها التليفزيون ف أسبوع واحد ٠‏ وزير 
الداخلية نسى أن يمنع التليفزيون !! ف التليغزيون انسى اننى ف 
ليمان طره . اشاهد مباريات كرة القدم وأتصور أئنى فى الللعب . 
لعب مع اللاعبين ؛ وأجرى معهم »> وأسجل معهم الأهداف وتمضى 
الساعة والثصف فى مشاهدة الباراة كأنها دقيقة ونصف ؛ 


ارجو أن ترسل لى زجاجة حبر .. ان أصابعى تأكلنى .. ومعنى 
فلك آننی ارید ان اکتب کثرا ! 


-— 1 


اللاد بت رة 


4 حر اد “ طرة 
۸ دیسمیر ستة ۱٩۹٩٦‏ 
یا عزیزتی ۰۰ 


هذه آخر رسالة احتنها ف عام 1 + من سخرية القدر انئی 
کتت احلم بستة ۱۹٠١1‏ هذه + وأتصور أنها السثة النى ساستريحج 
فيها من الاعباء الكثيرة التى كدت استط تحت اثقالها .. كنت انسور 
آننى ساحصل فيا على أجازة طوبلة . انطلق فيها الى انحاء الدنيا ؛ 
بغر ان أشعر بمسئولبات ؛ ولا بضرورة موافاة الجريدة بأخبار 
ولا ضربات صحفية كل يوم . كنت أعتقد أنها سنكون سنة الراحة 
من عذاب العمل اليومى . لقد حملت على کنقی مسئوليات فى سن 
ميكرة جدا . كنت نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ؛ عندها 
كانت اكير مجلة سياسية فى محر ٠‏ وعمرى 1۷ سنة ! وهتذا لم يكن 
لی شباب . ولم تكن لى آجازات . وكان تصميمى أن اعنزل رباسة 
مجلس ادارة اخبار اليوم عثدما أتم الخمسين . وكتبت فى اخبار ' 
عبد الناسر . وقال لى كيف تعتزل العمل والبلاد تمر بغلروف صعبةء 
وكيف تنشر فى السحف أنك عررت الاستقالة قبل أن اوافق على قبول 
. . عندى اقالات فقط » ! ووافق الرئيس على أن آيقى قى العمل 
حئنى بداية سنة ولکنی فی سنة 1۹1٦‏ كنت فى السجن !1 
وهكذا أسبحت نة الراحة هى ستة الأشىقال الشاقة » وسنة 
الانطلاق هى سنة السجن ء وسئة الأحلام هى سنة الكابوس . 
كثت احلم بان هذه السنة ستكون يفترق الطرق بين عملى كصحفى 


س ٣ا‏ — 


بتحقيقات صحغية عالية » غاطير الى عواصم الاحداث » واذا المطا 
ینتھی بی الى أن كل ما أكتب هو آخبار الزنزائة التى آقيم غيها ! 
ولا أدعى آن هذه السثة ضاعت من عمرى . غقد تعلمث غيها أشياء 
كثيرة » لم تعلمها لى الجامعات التى تخرجت غيها ٠‏ ولا درجة 
المأجستي التى حصلت عليها . رايت فى السجن ماما جديدا . كان 
مجهولا لن . على الرغم من ائثى توهمتان عملى فى الصحامة اكثر. 
من ثلائين سنة جعانى أعرف كل خبايا الحياة . ولكنى اشبه برجل 
وضع تى صاروخ ء واطلقوه الى کوکب من كواکب الفضاء . واذا 
بى أكتشف عالما مختلغا . مخلوثات آدمية آخرى . لغة لم أعرفها 
تقاليد وعادات . فهو مجتمع قائم بذاته. له مساوئه ومزایاه. قو ائينه 
ونظمه 5 آحلاہه وماسيه , ضشحکاته ودموعه ۰ ولا أزعم ان العام 
ونصف العام اللڈین امضیتھہا فی السجن جعلانی آعرف کل شىء 
هن أسرار هذا العالم الجديد »> فهو عالم واسع . يتوه فيه الباحث 
عالم تحت الارض . قاع المدينة . ولو أنهم طلبوا منى اليوم أن 
اتب كتابا عن حياة السجن لترددت . ما اعلمه اتل کئیرا مما يجب 
ان اتعله . 


كانت متمتى فى الحياة ان أزرع الأمل فى قلوب اليائسين . كثت 
آری القلوب اليائسة أشبه بالصحراء الجرداء .> وآنا لا أحب 
الصحراء . سمادتى أن أراها تتحول الى حتول خضراء ومزارع 
يانعة . وكانت متعتى أن أقطع بسيارتى الطريق الصحراوى بين 
الى حقول . من العدم الى الحياة . والتاس عندى كالصحراوات . 
ثعم انك تحتاج الى جهود جبارة لتحول الرمال الى أرض حدائق . 
ولکئی کنت جد متعة ولذة فى آن آقوم بهذه العملية . أن أحول 
القانطين الى حالين .. أن احول اليائسين المسحوقين الى اشجار 
وازهار وورود ! وآنا اعتقد آن فى روحى مياها كثرة من التفاؤل 
. والایمان تکفی لان تروی اراضی کثرة جرداء ٠‏ وکنت اخشی آن 
يسحق السجن تفاؤلى وايمانى وصبرى وحبى للناس . والواقع أن 
الذی حدث ہو العکس تماما ۰ تضاعف ثفاۋلی . توطد ایمانی . 
زاد صېرۍ , كنت أحب الناشس كثرا وأصبحت أحبهم آکثر . کان 
بعض اصدتائى يتهموننى بالغفلة لائنى قول دائا ان الاغلبية 
العظمى من الناس طبيون والاقلية امسحوقة شريرون . وانهلايجوز 


)س 


الحكم على کل الئاس بخځطابا E‏ اغراد . وکان بعش آصدقائی 
يعىبرون رایی هذا سذاجة وبهمونتی باننى احدم على الناس ورانا 
جالس فى برج عاجى . والدة التى امضيتها فى السجن لم تزعزع 
هذه العقيدة ٠‏ بل قوتها . مما يساعدنى على الايمان بهذا الراى 
اننى اعطى دائما عفرا للطبيعة البشرية . دائما اعطى للناس اعذارا 
لائنى اقدر طلروغهم . ليست تل المعادن قادرة على أن تحتمل نتسبة 
واحدة من الجرارة . بعض الئاس كالورق يحنرقون اذا سهم عود 
ثقاب »> وآخرون حالذعب يتوهجون ف النار ! أنا مذلا اجد لذة فى 
الاحتمال وقي السمود . وغيرى قد يجد نفس اللذة فى الشكوى 
والانين . ومن الطببسى أن يجد كل مسجون فى السجن آثياء 
ننسايقه وننتئد عليه الحياة . ولكئنى انظر الى الامور التي نضابقنى 
تخلرتی الى آشياء مسغيرة بسيطة تافبة + لا نستحق الشخو ى a‏ 
الحرمان من الحرية قى رأيى اشبه بمرض السرطان . والمضايقات 
الآخرى أشبه بالىداخ أو الزخام . ومن غر العثول أن احتمل الام 
السرحلان ء وأشكو من متاعب الزكام ؟' بل على العكس ان مناعب 
الزكام ننسینی احیانا آلام مرش السرحلان . انشغالی بحل مشالی 
السغرة ينسيئى اة الكبيرة . كان من مشاكلى السغة مثلا 
نكم نيتم فى الزيارة السابقة احشار السابون . وقرات ف السحف 
أزمة اخنغاء الصابون فعذرتکم ٠‏ وعندی الآن حابوقة أحاغخل عليهاء 
لنستطيع أن تتحمل الى موعد الزيارة القادمة ' ومع بساطة 
هذه المكلة وتفاهىها الا آننى أشعل نفسى بالاهممام بها . غالقف 
السابونة بعناية فى ورقة سولفان . واحسب الدة النى تسنغرقها 
قى الذوبان . وى تعض الآحيان اسنعمل السابون اللعون الذي 
يوزعه السجن . وبذلك اسب لد ابونة فسيل الوجه الى عندى 
بشعة ايام ف عہرها القصسير . قالسابون مثل الانسان يذوب من 
كثرة الاستعمال ٠‏ وسل واحد منا ( یرغی ١‏ 1 


آنا متلا اسخْر من متاعيى وافلسفها . وعندہا تسخر من شىء 
يتضاعل امامك . یصسغر وینکمش . اشیاء کر کات تبدو لى ف 
الافى كانها من ضرورات الحياة » ثم وجدتفى محروما منها. لا البث 
أن -أشعر بأننى لست فى حاجة اليها . كل شىء مادى أصبح لا قمة 
هذه الأشباء كرت فى داخلى . لم تنضاط , الخيال يحول الآشياه 


0إ — 


الصغرة الى افياء ضخمة . الآن اتناول غدائی وعشائی معا ف 
الساعة الخامسة . غدائى غالبا عبارة عن علابة سردين واحدة 
وعلبة خضار من كانتين السجن . ماصوليا أو بسلة 8 کئت فى اول 
الأمر امتح علبتى سردين ما دمت اكتفى بأاكلة واحدة . ثم رايت 
الاكفاء بعلبة سر دين واحدة من أجل الاقنصاد . 


اهدائنی مسحون مخدرات علبة 1 صوص هاینز € » واهدانی 
مسجون اخر فى قضية اختلاس زجاجة كاتشاب 1 اشع الصو 
هاینز على السردين ¢ وأضع الكاتشاب على الفاصوليا ¢ وبذلك 
تتحول المائدة المتواضمة الى مادبة فاخرة ! ولم أكن اتصور فى يوم 
من الأيام اننى أستطيع أن اعيش ۲۲ ساعة على علبة سردين ! ولم 
علب السردين التى عندى تكنيئى تى الزيارة التادمة . وف بعض 
الاحيان اوغر الصوص الذى أهداه ا)-جون لى المآدب الرسمية 1 
نعم ٠‏ انا اقيم انغسی مرتین ف الأسبوع مأدبة رسمية 4 غأضيفة 
ال علبة السردين قطعة جبن او برتقالة ٠‏ وهنا أطلق على هذه 
الاكلة الغاخرة لشب الاكلة الامبراطورية . وآكلها بلذة وشهية › 
وكاانى اول غدائی فى قصر غرساى على مائدة الك لويس الرابع 
عشر 


قبل دخولى السجن كنت اتيثى أن الغى طعام العشاء من قائسة 
حياتى اليومية . مشلت محاولاتى المستمرة . الآن أشعر يبسعادة 
لان ضرورة الاقتصاد فى السجن جعلننى اتعلم أن الغى طعام العشاء! 
وکان يحدث ف اماضى آن أحس بالجوع أثناء الليل غاقو الى 
الفريجيدير واتناول قطعة من الجبن أو شوكلاته السكر . ولكن 
الآن آکتفی بالافظار والغداء ¢ وأحسد نفسی عایھما ¢ واتذکر آن 
هناك فى العالم ملايين لا يجدون علبة السردين التى انفتحها ! 

أول بناير سنة 1۹١۷‏ 

هذه اول كلمة أكتبها فى العام الجديد . هذا الطاب استغرقتة 
فی کتابته عامین ! بداته فی سنة ۱۹٩٩‏ وانتهیت منه فى سنة ۱۹١۷‏ > 
وف خلال هذه .اإدة اصبت میرد ش دید وبسعال حاد *» لاآنهم خلعوا 


— ۲١١ س‎ 


الشباك الڌى ركبته فى نافذتى بحجة آنه مالف التعليمات ! امضينه 
ليلة لا اذوق النوم لحظة واحدة » بسبب السعال المستمر ٠‏ ولكنى 
اليوم أحسن وه الحمد . امضيت 'يلة راس السئة فى الفراش 
الحمى والادوية والاسبرين والنوغالجين ؛ ولكن امرض لم يكن 
بالسوء الذى كان فى سجن القناطر الخيرية ٤‏ مع ارق واحد وهو 
آننی فی سجن القناطر کنت اجد زملائی حوالی ٤»‏ يقومون بخدمتى ٤‏ 
ويضعون الكمدات على راسى . اوامر الوزير الا يتصل بى أحد 
من المسجونين . ولهذا توليت تمريض نفسى بنغسى وأمرى الى الله ء 
زارٹی العلبيب وقال لى : لو كنت مسجونا عاديا لنقلتك غورا الى 

3 السجن . آما وآنت مسجون سياسى فلو فعلت لك آى 
شىء مسيضموننى فى الزئزانة امجاورة ! 

من اسوا الامور ان يمرض الانسان فى السجن ؛ ولقد بذلت كل 
مجهودى لاحافظط على صحتى › ولكن البرد › والنوامذ الغتوحة كانت 
اقوی مئی غصرعتنی ! 


الله معنا ! 


- 1۷ ¬ 


اتخ الظرةا 


سجن يبان طره 
۴ يناير سنة ۱۹۹۷ 


mos 


٠۰ هزیزتی‎ 


الشپر الاضی كان شهرا صعبا ریما کان من اصعب الأشهور 
النى :رت بي منذ أن دخلت الليمان . بعد ان كنت أحسست بيبعض 
الاستقرار وبالهدوء » وبعد ان تصورت اننى رتبت حيانى هنا > 
موجٿت بان کل شىء تاخبط :. وفى عصسور الظلام تقيد حرية 
الأشر اف »۽ وتطلق حرية التنمابين والآفاقين وعندها تطفاً الأتو ار 
يلزم الناس بيوتهم » وينطلق قطاع الطرق واللصوص ٠‏ وف يوم من 
الايام ستعرف مصر أن كثيرين من النصابين المحليين والعاليين 
انتهزوا فرصة الارهاب والسجون وانمعتقلات والخوف العام ونصبوا 
هلى الدولة بملايين الجنيهات ! والحال فى السجن كيا هو خارج 
الجن . انز أحد النصابين الاناقين فرص الارهاب الموجود هنا 
وتقدم الى المستولين بتترير سرى ادعى اثنى اميش فى السجن قي 
ترف وتعیم » بل اتئی اعیش فی السجن خرا مہا کنت اعيش ف 
پیتی > وان الأطباء يجايلوننى »> والموظفين يهتمون يى > والضباط 
يحون معاملتى »> والحراس يحيونتى التحية العسكرية . وانثى 


وص دقت رياسة الجتهورية هذه الأكذوبة ء وانقلبت الدنيا راسا 
عل عقب . واصبح مطلوبا من كل من يعمل فى السجن آن يثبت انه 
یسیء معایلتی حتی ییقی ی وظيفته . وبدا تحقيق مع الاطباء وثيت 
اتهم آبرياء من حسن العاملة . وجرى تحقيق مع الضباط وتبين أنهم 
یعملون لیل ثیار على آن پنکدوا على الحياة ! وجرى تحثيق »+ع 
الحراس فأقسمو! انهم جبيعا الشاءبش ديهوم ! وتقرر نقل مأور 


— ١ 


السجن عباس لبيب لأئه ثبت انه ابتسم فى وجهى ٤‏ وانه کان فى 
يوم من الأيام محرر'؛ فى القسم الرياضى بآخبار اليوم ! واصبح حسن 
المعاملة تهمة ٤‏ يجب ى يدفعها الانسان ء٠‏ وينبرا مىها كهمة التعديب 

فى العصور عر الحره ' e.‏ ثم جاء وزير الداخلية ٠‏ وام بان یسال 
من بماملتي ٠‏ وتزك الجميع يقترن بان اطلوب هو أن يجعلوا 
حیاتی کالجحیم ٠٠‏ ووعده يعض کیار موطف المملحة أن يکونوا 
هند حسن ظنه 1! 


التهمة الط ة وهی اه کن ممادای ۰ N‏ 
يخشون اإتد_دث معی ۰ أن المعسوب عليه ي E‏ ف عصر 
الأرهاب يتحول الى مريض بالجرب »> یخشی الأصحاء الاقتراي 
مئه ۰ 


ولکن بعد ایام سوف ینسی الحراس تعلیمات وزير الداخلية ¢ 
TT‏ 


î الذىی ينفدذ‎ ar ا كنت ا ف‎ ¢ N EE 
والتعلیمات . الذی يقبل آی شىء بلا اعتراض ۰ الذى لا یشکو‎ 
ومع أن التحقيقات التی جرت آثبتت بجلاء أن هذه‎ ٠ ولا يحتج‎ 
! الاتهامات الظالة لا اساس لها » الا ان سياسة التنكيل استمرت‎ 
سری ای دی اللیساں یوم ان جلت الى السجن يقول آن جمیع‎ 
المسجونين السياسيين اساعوا للوطن »> ولهذا يحرمون من جميع‎ 
الامتياز أت التی يت يتمتع بها القدلة واالصضوى والسغاحون 1 ا‎ 
الذى حرمت مه » وتدخل لهم اطممتهم كيا‎ e RE 
يريدون > ويتجولون فى أنحاء السجن بلا رقابة ولا حراسة مء"‎ 
› ويتحدثون مع المساجین كما يشاعون , . آن میکتور وروبیر وفیلیب‎ 
واللصريين من المسجونين السياسيين اون کس بيد . ذلك لان‎ 
وجريمة السياسيين‎ ٠ جريمة الاسرائيلبين اتهم أساعءوا الى مصر‎ 


ا 


نهم اساعو! الى الحاكم . والخبانة المظلمى ق بلادنا هى اغضاب 
الحاكم أو معارمة الحاكم ؟ 


ان الذبن يرون هذه الضجة والاكاذيب حولى هم آول من يعلم 
آننى مذللوم واننى برىء . وأئنى لم انسل بالحكوبة الاأمريكية الإ 
يمر من رئيس الجمهورية شخصسيا وبتكليف رسمى منه > وآن كل 
افعالانی معدا تان بعلم رئيس الجمهورية . وهذه هى الحقيقة 
انى عذبوتى حنى لا اقولها فى التحقيقات ولكنهم فشلوا . أننى 
تحہلت ڪل هڌا »> بعد آن قدمت لبلدی ما قدمت من خدمات ¢ 
وها أعترف به رئيس الجمهورية آمام مجلس قيادة الثورة + وانا 
حمل هذه المناعب الحغرة اليوم وأعتيرها شريبة يجب أن ادقعيا 
لدی ثمنا لنجاحی . دغعت لبلدی قبل ذلك کل ما عندی من فکر 
وعلم ودم واعساب وقلم ولسان . ولم يبق حندی سوی حریتۍ ۽ 
وشاء القدر آن أقدمها آیضشا ا آنا وائق آنه سیجیء ډوم تعن الحقيقة 
کاہلة . ویعرف الذین ظللموئی انهم حکموا على بریء ٤‏ وطعنوا رجلا 
بخناجر ف ظهره » بينما هو يقدم لبلاده اعظم الخدمات . اشعر اليوم 
باسی عندما أجد بلادى محرومة من القمح ؛ وقد مكثت سنوات 
مديدة احسل مله لبلادی بلا ثمن . ونذلت من أجل هذه المعونات 
جهدا قدره رئيس الجمهورية وأشاد به ء وتصسورت أن ما فعلته 
لبلادی ولشعبها هو شىء لا یمن ان بنكره الذبن تنكروا لى . ولكن 
آخر خدمة الغز علقة كما تقول الحكم والامئال .. لقد كبوا على 
ريس الجمهورية وقالوا له ائنى قلت للامريكان ألا يعطونا قمحا , 
وكل الذين قرآوا اوراق التضية يؤكدون انه ليس موجودا فيا 
هذا الحلام الفارغ على رغم كل التزييف والتغيرر والتبديل فى اشرطة 
افنسجيل . لا أحد اليوم يجرؤ على أن يقول للرئيس الحقيقة ! 


ان السجن لا یعذبنى . وانما الذی یعذبنی آن بلادی تتعرض 
فحسار" اقتصادی ٭ واشعر فی زنزانتی بأئنى غاجز آن لفعل من 
آجلها کل ما فغلنه من قبل . کل ما آتمئاه آن تجد بلادی من یخدہها 
الكثر مما خدمتها . . بشرط الا يضموه فى نهاية الإمر قى الليمان ! 


ولقد تيل لى أن خطئى الاكبر ننن لا اشكو ولا أحتج ء لقد كان 
الرئيس يتوقع أن أكتب له خلابا "للب العفو > وهو متضايق لأننى 


۴ 


لم اكتب . انا ليس عندى ما اقوله لعبد الناصر » لان كل ما أريد 
خر . كان عبد الناصر يستطيع أن يختار لى تهمة اخزى أشرف من 
التهمة التى اختارتها لى مخابرات صلاح نصر ۰ 


ویعود اصدثائی ویقولون لی : 'ذا کنت لا ترید ان تطلم العفو > 
فاماذا لا تكتب اليه تشكو من سوء معاملتك ! وهم يعتقدون أن 
الذی اٹار هذا الجو ضدی اننی لا آشکو من شیء › ولا اطالب بشیء؛ 
وان هذا الموقف يثير نحوى الريب والشكوك !! 


اننى لم اتقدم بشكوى ضد الظلم الكبير الذى أصابنى ٠‏ مكيف 
اشكو من الظلم الصغيرر ؟ ! اننى لم اشك من التهمة الهينة الظالة 
الكاذبة التى وجهت الى » ولا من الطين الذى القوه على »› ولا من 
التراب الذى اهالوه على رأسى » مكيف أشكو من متاعب صغرة ؟ 
کیف آشکو أننى لا أجد طماما آكله » لان طعام السجن لا ي 
رض السكر والنترس الذى أصبت به ؟ فغكيف اشكو لاأئهم يغلقون 
باب زنزانتی ۲٣‏ ساعة کل یوم ؟ کیف اشکو ائنی وقعت على تدمی 
وراسى وأصبت باربعة جروح ٠‏ وبقیت آکثر. من آسبوعین بلا ملاج» 
لأئنى ممنوع بأمر وزير الداخلية من الذهاب الى مستشفى السجن؟ 
كيف أشكو من أننى المسجون الوحيد الممنوع من التحدث الى آى 
مسجون آخر ؟ کیف آشکو من ائنی اصبت ببرد شديد فى السجن 
لاننى حرمت من دخول بطائية من بيتى ٤»‏ قى نفس الوقت الذى 
سمحوا فيه لبقية المسجونين بدخول بطائياث ؟ 


كل هذا هو ظلم صغر تاه » بجوار الظلم الكبير الذى وقع 
على .. الذى احتمل العاصغة لا يجوز له أن يشكو من هبوب 
الرياح ٠‏ الذى لم تغرقه الموجة العاتية لا يجوز أن يخاف من الغرق 
ولا آسترحم 4 آننی ترکت مصړری لله وحده + اذا شاع آتنقذتی ٤‏ 
. واذا شاء ابقانی ق هذا الجحيم a‏ واذا مت فانئی رید أن اموتة 
واقفا » لانئى ارفض ان اعيش راكما ! واذا كان ثمن الحرية أن 
اقبل احذية الطغاة » فانتى أمضل زنزانة مع الكرامة › على عرس 
مع الهوان 1 
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ويجب الا تنصوروا انئی تعس فی حیاتی هنا ٤‏ على العکس اشع 
بان ضسمیری مستريح . انهم يخجلون تواضعى بالأهمية التى 


یراقڊون کل نسخة من جريدة « الأخيار » تصل باسمى > متو همين 
آن محررى اخبار اليوم يرسلون لى خطابات داخل الصحف . وعلى 
هذا یسلنی کل عدد من جريدة الأخبار ومكتوب عليه كامة « مراقب ٠‏ 
اى ان الرقيب فحص النسخة وتاكد آن ليس يها خطابات سرية من 
الحرد بن ! ولابد انهم عرضوا النسحة على الات خاصة ليعرفوا 
إؤا انت هتاك رسال مكتوبة فوقها بالحبر السرى ! ١ء‏ لو علموا 
أن الرسائل تصل الى من تلأميذى تحت انوفهم »> ولسنا بالسذاجة 
حتی نجعل رسائلنا داخل تسخ الأخبار ! 


ولو عرغوا الحقيقة لعرموا اننى احللب من تلاميذى الا يتصلوا 
بی ٥‏ لانن لا ارید آن يتحمل واحد منهم ای متاعب من اجلی ۰ انی 
لإ احافظ على أصدقائى فقط »¿ بل احامظ على السجان الذى يغلق 
ون بات الزنزانة بالضبة والنتاح . احافظ على الضابط الذى 
بشرف على تطبیق التعليمات الصارمة - لا أريد أن آكون سببا فى 
فرر ای انسان من اجلی . 


والغفريب ان الذين يتومون الآن بعمليات مدائية من أجل تهريب 
الرسائل هم أشخاص لم اعرفهم من قبل ! 


ان مدرسة اخہار الیوم لھا فروع فی کل مکان ,. حتی فی اللیمان ! 


0 — 
٥‏ س سنة ثائية سجن 


سجن لمان طره 
) يناير سنة 1۹١۷‏ 
اختى المزيزة ٠+‏ 
اقبلك » وارجو أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة ٠‏ 


الى سياسة اغلاق الزئزانة ۲۴ ساعة كل يوم ٠‏ ورفض الاكولاتة 
التى كائوا يصرحون بها فى الزيارة . الغريب آنهم يسمحون لجميع 
امسجونين العاديين بكل شىء . ما مدا المسجون السياسى ! 


وحدث أن ذهبت الى محكمة الجئايات لحضور قضية صحفية 
مرغومة على اخبار اليوم عفندما كثت رئيسا لجلس ادارتها . 
وآركبوثى سيارة لورى تهتز بشدة وعثف أثناء سيرها ء وقعت على 
الارض ۰ جرح وجھی وساقی . آصہت بجرحین فی ساقی ٠‏ وجرح 
فی راسی وجرح فی أصبع یدی . ولکنی لم أحٹح على وضعی فی هذه 
السيارة التى تشبه المرجيحة . لم تلتثم الجروح بعد بسبب مرض 
السكر الذى يطيل فى عمر الجروح . ولكن جروح الحياة وجروح 
السجن لابد آن تلتئم قى يوم من الأيام ٠‏ 


وغجعت عندها قیل لی أن الزيارة سوف تتم ورآء السلك ء مع ان 
الطبيب أمر بان تتم الزيارة فى المستشفى . وكنت أئوى أن آارفغض 
الزيارة فى هذا الوضع المهين ٠‏ واصر الطبيب على ان جروحى اثناء 
وقوعى فى السيارة الأورى تمنعئى بن الوقوف ائناء الزيارة + ولهذا 
تمت القابلة فى غرهة الضابط على لا تستمر اكثر من خمس دقائق ! 


س ۷ — 


ثم صدرت ألأوأمر بالا آذهبپ الى التليفزيون ¢ ول آذ هب الى 
المستشفى ٠‏ وباخلاء الطابق الذى آنا فيه مرة أخرى » وخصص 
الطابق لخمسة مسجونين سياسيين . اثتان منهم مريضتين بالسل 2 
وثالث مریض بالقلب » ورابع مریض بالكل وانا ومتعوا اتصال 
آی مسچون سیاسی آو غر سیاسی بی ء واحضروا لی حارسا من 
اشد حراس السجن > ويسمونه « هفل » لانه لا يتفاهم مع أحد ٤‏ 
ولا يقبل مناقشة eS BE A RN E E‏ 
ويحدث بعد ربع عساعة من E‏ القسحة أن ا الشاويش اآنتهاء 
الفسحة » فلا أعترض > واطيعه طاعة عمياء » وأجد لذة فى 
الخضوع لاستبداده 4 ان الطغاة الصغار ضعغاء ف داخلهم 4 هم 
کور ی انخارج افا ن ع الداځل » لأ يتحملون ضربة واحدة , 
يخيفون التاس وهم اشد متهم رعبا > يسعدهم آن يضعوا آقدامهم 
فوق رقاب المظلومين فترتفع قامتهم » لقد رايت فى خارج السجن 
کبراء ووزراء من أيثال هذا الشاريش . وهم خقاعات موائية 
الأصطدام بها یزیدها طفیانا 4 ويفيدها عبد الطغاة الكبار ۰ 


الشاويشل وآمثاله یجب أن فترکوم للزمن حتی يدو سهم بالاقدام 


لقد جاء شعراوى جمعة وزير الداخلية لزيارتى ى الزتزانة » 
وسالنی اذا کنت آرید شیئا خقلت « متشكر » وسالنی اذا کنت 
ا و ) ءعاد ایکرر السۇال وعدت آقول 
مابات بعابلة ألتطلة واللصوص السناكين ٠‏ والواتي اتلي فرت 
لذة الرقض » أو أعطيه متعة اننى أطلب منه أو أرجوه ! 


وكنت بعيد النظر ؛ غقد ظهر آنه جاء الى زنزانتى > لا ليسال عن 
واا فی مایا رای کل ای و درن ٤‏ د ب 
بنفسه آنه لا يوجد شىء مخالف » واكتفى بأن طلب التشديد ف 
المعاملة . 


تم حدث آن آحد الحشاقشين ابلخ امسئولين آن PN‏ 
لاختطاق من السجن ؛ وفوجئت بتشديد الحراسة على > وبمديره 
الليمان يدخل زثزانت فى الساعة الواحدة صياحا ٤‏ ليتاكد أن قضبان 
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الحديد فى زنزانتى سليمة ولم أثشرها بمنشار أ وموجئت بحالة ذعر 
فى الليمان »ء فى كل خطوة أخطوها » وقد ضحكت كثيرا من هذه 


الأوهام . ولابد أن هذه العاصفة سوق تهدا بعد غترة من الوقت . 


امسجون عيد عبيد وهو ابن شيخ قبيلة كبرة فى سيناء ٤‏ ومحكوم 
عليه بالسجن الؤبد فى قضية مخدرات » خوجئت په یقول لی انه 
وضع خطة كاملة لتهريبى من السجن . وان اشاعة خطفى ٠‏ 
وتشدید الحراسة على » هى الفرصة الذهبية لتنغيذ خطة الهروب. 


وموجئت به يقدم لى خطة متكاملة ¢ بالخرائط والرسوم › وبعدد 

تح آبواب زنزانتى وزئزائته ٠‏ وغتح باب العتبر + وغتح باب 
السجن ء والسيارة التى سنهرب بها الى المعادى › والطريق الذى 
مسوف ئسلکه الى البحر الأحمر ¢ وکیف ستعیر البحر ¢ والكان 
الذی سنختبیء فيه فى سيناء . ثم كيف يمكن بعد ذلك الهروب الى 
آی باد اسلامی او آوربی یقبانا کلاجئین . 


درست الخطة موجدتها خطة رائعة . ولکن آذهلتنی دقسة 
التفناصيل » وأنه لم يترك آى شىء للصدفة ء٠‏ 

وقال لی أن الخطة كلف حوالى خمسين آلف جنيه ٠‏ 

قلت له : انئى لا الك مليما واحدا ٠‏ 

قلت : وماذا يجعلك تقوم بكل هذه المخاطرة وكل هذه التضحية م« 

قال ؛ ایماتى بانك مظلوم ۰ 

قلت له ٠‏ ان الخروج من السجن لا يهمثى > وانما الذى يهمئي 
اهو اثبات براعتى . لو هربت من السجن غاننى بذلك ساؤكد التهمة 


الظاة التى يعلم الله آننى برىء منها ٠‏ ان الذى يهمنى أن يقتنع 
الذين ظلمونى بانهم ظلمونى . السجن نفسه لا يؤثز فى + وانبا 


e ikÎ 


الذی يؤثر فی هو 0 ٠‏ هو أن آقدم هذه الخدمات الضخمة لبلدىء 
طوال, ا O‏ الى AE‏ التهمة 
دی ٠‏ 


قال لی شیخ خ العرب عيد عبيد : ان هروبك سيمكنك من الدقاع 
ن ا وات ا 


قلت ٭ انئی آطمع فی أن ثبت براعتی وآنا مسجون 

وکانِ السديق عيد متحمسا لتنفيذ ال + وقد عرض ار 
بض الذين يعملون فى داخل الق اا أستعدادهم للاشتر اك 
فى الحطة ٠١‏ 


وأغرب ما حدث أن الدولة هى التى O E‏ تهریبی ٤‏ 
فلولا الإحتياطات التى اتخذت )نع خطفى من السچن »> لا خطر 
يبال احد أن يفكر فى تدبر عملية الهرب .. وأعجب من هذا أن بعض 
الذين كلفتهم الدولة بالتشديد فى مراقبتی ٤‏ کان اول من اقتثر على 
هید عبید فکرة تهریبی ê‏ وکن کملسی کید لن لامعادء انه و 
وأن قبيلته آدت ال س ف تاد حت ول رة واه ا 
هذه الخدمات لفقت له قضية تهريب مخدرات چ 


SE ah 
وفٹحن 0 ا‎ A 


ق ye‏ التحدى راشا ائئی N e‏ 
وامحن بابتساة ¢ وما دامت هذه الابتسامة على شفتی غاننی قادر 
على أن أحتمل اضعاف اأضعافة ما آنا غبه م 


— ٠ ¬ 


كئت اتسور أن الذين وضعوئى ف السجن اكتفوا بالظام الذئ 
ادى الى دخولى السجن . ولكن يبدو أنهم لا يكتفون بذلك . يديهم 
تمتد الى داخل الزثزانة تحاول أن تضيق على الخناق . كنت أذهب 
يوميا الى مستشغفى السجن لعمل تحليل للسكر > ولعمل اأشعة على 
العمود الفقرى » وصدر أمر بالا اذهب الى امستشفی › وآن يجیء 
ممرض الى زنزانتى لتسلم البول ٤‏ وحمله الى المستشفى ٠.‏ وصدر 
آمر بالغاء العلاج بالاشعة . كل مسجون فى السجن من حقه ان يتكلم 
مع مسجون آخر » ولكنى الوحيد الممنوع بأمر وزير الداخلية من 
ان اتحدث الى آى مسجون ف الليمان ء وهذا هو الذى يجعلنى اجد 
لذة فى تحطيم أوامر الوزير ء واللف حول تعليماته » والسخرية 
بتراراته . آه لو علموا آنه لولا تعنتهم فى التنكيل بى > لا تفنناة 
فى المزء بهم ومخالغة قراراتهم الالهية | وهم يتصورون أنهم 
يقتلوننى باغلاق باب الزنزانة ۲۴ ساعة كل ۲٤‏ ساعة ٠‏ 


آه لو علموا آنئنى أنتهز هذه الساعات التى آنفرد فيها بنفسى “ 
لأقراً ما منعونى من قراعته » واكتب ما لا يتصورون أنئنى آكتبه ٠‏ 
فی حیاتی ! 


~N 


سکن لیمساں طسره 
€ ينایر سنه 1۹٩۷‏ 
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٠۰ غمریزای‎ 


ولا يلبث أن يذوب ويسيل » بفضل ما أشعر به من حب .. الشمس 


تشرق نى بلاد القطب الشمالى مرة كل سستة آشهر . وانا أرى 


عندما آرتعشس من البرد ف الليمان القارص eé‏ احاول أن أدء 
والبرد هناك لا یحتہل ٤‏ ولا کنا توآمین فیجب أن اشارکه البرد 
الذى يحس به وهو يمشى فى شوارع لندن التى يغطيها الجليد ,. 
صحيح آن الجليد فى شوارع انجلترا والثلج فى فراشى فى الزئزانة؛ 
ولكن يمكن التجاوز عن عدم تطابق هذا التشبيه فى سبيل ان احس 
يبعش الدفء ! عندما يثضاعف احساسی بالبرد آصبر نغفسی بائنا 
الآن ف شهر يناير » ولم يبق من شهور البرد سوى شهر واحد 
وهو شهر غبرایر وينتهى البرد » ويبدا الربيع ٠‏ صحيح أئنى اغالط 
تفسی فی الحساب فنحن لا تزال ف اول ایی ر ر ر یرن 
قى الاسبوع الاجر من مارس »> ومعنى هذا أن 1 لة هى ثلاثة 
شمهور من البرد لا شهر واحد » ولكن أحس وانا ارتعش من البرد 


— ٢٣ 


داخل الزنزانة القاسية آن مصلحتى ان الغى منطق الارقام لأوهم 
نغسى بائنى فى طريقى الى الدفء أصبت ف المدة الأخمة بيرذ 
شدید » وکان صوت سعالی يشبه زئیر الأاسد فى آول أفلام شركة 
مترو جولدوین . 


وحدث آن كنت اشعل عود کبریت › وعلى الرغم من آنه مكتوب 
على العلبة « شركة النيل للكبريت . كبريت أمان » نقد انفجر مود 
الكبريت فى عينى » ولكن الحمد لله لم تصب عيئى »› وائماً أصيب 
جفن عیئنى ٠‏ وبالاضافة الى الچروح التی فی أصہعی وف جبهتى ء٤‏ 
وی ذراعی أصبحت أشبه بمشوهى الحرب » فاذا أضيف الى ذلك 
مرض السكر والنقرس والضغط والروماتيزم والعمود الفقرى فقد 


اننی أقاوم کل هذه الأمراض ضاحكا » ساخرا من نفسى » فنا 
أكره الشكوى » ولا أحب أن اذهب الى الاطباء ٤‏ وقيل دخول السجر" 
كان الأطباء هم الذين يجرون ورائى ؛ ولم أكن آنا الذى اجرى 
وراءهم 4 ومازا اسا أتبع هذه العادة 4 ويظهر آنتى ورٹتها عن اجدادی 
من بقايا عصور الجاهلية »> ونا أعلم أن وزير الداخلية لا يريد أن 
اذهب الى الأطباء فى مستشفى السجن › حشمية آن أعلم نهم مایجری 
ق البلد . والمسکین لا یعرق آنئی اعرف کل ما يجرى فی البلد واا 
جالس قى زنزانتى لا أتحرك . وحتى اذا آمكن منع الرسائل التى 
تهرب لى مسوف أعرف ما يجرى ف البلد . يكفى أن أحملق فى وجوه 
المسجونين السياسيين الذين يزيدون كل يوم لأعرف حقيقة ما يحدغة 
فى مصر ! ان معتقل طره امتلاً بامسجوئين السياسيين 
والمعتظلين السياسيين ء ولم يعد فيه موضع لقدم ٠.‏ رجال من كل 
ثوع . نشاط معاد ٠‏ وغدیون »ءاځوان . شيوعیون ۰ يمینيون » 
يساريون » اساتذة جامعة . طلبة جا ٠‏ آطيساء ۰ مدرسون ۾ 
علماء » عمال ان البعض يقول ان المسجونين السياسيينو المعتقلين 
وصلوا الى مائة ألف » وأآنا أقدرهم بأكثر من خمسين الغا . ذا 
يذم رى بعض كبار المحامين المعتقلين ولدا فى داخل العتقل يبلغ 
من العمر 1 سنة > وتصوروا آنه اىن أحد الضباط ٤‏ ولكنهم لاحظوه 
وجو فى المعتقل فى الايام التالية . وتقدموا منه بدامع من النضول 
و ء 
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من آنت 1 


قال الولد : معتقل سياس 1 
ساله المحامون فی ذهول : انت معتقل سياس ؟ 
قال + نعم ۰ 


مسالوه : وكم عمرك ؟ 
قال : ١١‏ سنئة ! 


قال الولد ببساطة : نعم .. وهذه هى الرة الثانية التى اعتقلونى 


وقص عليهم الولد » انه قى المرة الأولى كان عمره ] سنوات »› 
وجاعت الشرطة العسكرية تقبض على شقيقه وكان من الاخوان 
السلمين » ولم تجد الشتيق » فقد هرب الى السعيد . فما كان من 
ضابط الشرطة الا أن قبض على الطغل البالغ من العمر ) سنوات > 
واودمه فى قسم الشرطة » وقال انه سبفرج عنه عندما يظهر شقيقه 
الهارب . وبقى الطغل فى القسم يلاءبه الجنود والضباط شهرا كابلا 
الى ان عرف الشقيق الهارب ما يحدث لشقيقه الصغر › فتقدم 
الى القتسم وسلم نفسه › وعندئذ فقط أغرجوا عن الطفل وعاد 
الى أهله . 


وف سنة ۱۹۹٥‏ صدر قرار جمهورى بالقبضن على جميع الاخوان 
الذين اعتقلوا سثة ۱۹٠٤‏ .. وكان الطغل قد کبر واصبح عمره 
1€ سنة ٠٠‏ وجاعٹ الشرطة وقبضت عليه من جديد وأودعته 
المعتقل ! 

وصمم اسانذة الجاممة المعتقلون على أن يعلموا هذا الولد 
الاعدادية بتفوق ٠‏ 
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وكتب الأساتذة مذكرات الى ولاة الآمور بامضاء الولد يثظلمون 
من قرار اأعادهة أعتقاله ¿ ویروون ما حدث َة ولکن آحدا لم يقرا 
ولم يهتم أن يقرا .. لأن كل الذين ق الءتقلات والسجون مظلومون !1 


شعرت بسعادة لا حد لها عندما قرات اعلانات غيسلم معبودة 
الجماهير ؛ وعرفث اتهم أغرجوا أخرا عن قصتى » بعد أن سجنوها 
أكثر من عامين » واشترطوا لعرضها أن يحذف اسمى من الفيلم 
كہۇلف الرواية ۰ ان ولاة الأمور سذج حقيقة 0 أن قصتی نشرت 
مسلسلة فى مجلة امصور ؛ ونشرت بعد ذلك فى كتاب طيعته دار 
الهلال ونفدت طبعته فى أيام . والناس كلها تعرق أننى مؤلف القصة. 
وكل من يتفرج على الغيلم سيذكر أننى انا املف . ان حذف اسمى 
هو اعلان على . لا اصدق أن فراعنة اقوياء لهم النقوذ والسلطان 
والهيل والهيلمان يخافون من مسجون مقيد فى الأغلال فى زئزانة ! 
انهم يخشون آن الناس سوف تذکرنی »> وهم یریدون آن یئسانی 
الناس آكثر ! أشعر بهناء عندما يضربونى كل يوم ٠.‏ لأن هذا دليل 
على أنئى لازلت على قيد الحياة ء. 


وانا زاهد فی ذکر اسمی ۰ کان اسہی یظهر فی الصفحات الأولى 
من صحف الشرق الأوسط منذ آكثر من ثلاثين سنة . وكئثرا ما كنت 
لا أوقع ما أكتب . إو اخترع امْضاء أوقع به على ما أكتب . آنا 
لا یھمتی آن یظھر ما اکتب تحت اسمی . کل ما یھمنی آن ینش 
ما أكتب . هذه أكبر متعة أشعر بها .ء عندما كنت فى السادسة 
عشرة من عمرى كنت أشعر بسعادة لا حد لها عندما كان الناس 
يقرأون ما اكتب. بلا امضاء ويكدون أن الكاتب هو التابعى او فكرى 
أباظة أو مبد العزيز البشرى ء لقد مكثت من عام ۱۹۲۸ الى مام 
۸ اکتب بلا امضاء . الذى يحدث اليوم آتنى عدت الى أيام 
طفولتی . آصبححث أشعر بنفس السعادة ونفس النشوة fs.‏ 
لحظة شقاوة تمنيت أن تصدر الحكومة آمرا للنقاد بأن يشتموا 
القصة ويهاجموها » وبذلك يزداد الاقبال عليها ! 


انهم يقولون لى ان ايماتى الراسخ ؛ وضحكى الدائم يضايتان 
يعض ولاة الامور وأنهم يقولون « ما دام لا يزال يضحك طييق 
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يشحك فى الليمان » !1 اى الغروض ان ابكى لأستحق العطفا ٠‏ 
الراکعون على رکبهم لا يخيفون أحدا ؛ وهم يتولون آن ارتفاع باب 
الخروج من السجن « واطى » فيجب ان أحنى رأسى حتى اخرج 

ولا اعرف ماذا افعل .. ان الله خلقئی طویلا ء٤‏ ولو رکعت على قدمی 
مسابقى اطول من الطلوب . المطلوب أقزام ٠‏ أو رجال يزحفون 
ملی بطوتهم . او رجال بلا عمود فقری .. کل هذه الشروط غير 
متوغرة . ولهذا آعتقد ان سجئى سيطول » غاما أن يطيلوا ارتفاع 
0 ¢ وا آن یقطعوا راسی لتستطیع قامتی آڻ تخرج من باب 


وعلى كل حال آنا مژمن بان الله معثا ٤‏ وآنه لن يتخلى عنا ٤‏ وانا 
اعرف أن هذا الايمان الغريب يضايق الذين يريدون أن « يؤدبونى ٠“‏ 
ولكن هذا الايمان یمتزج بدمی . ائنی اتصور انهم اذا وضعونی 
ملی اشنقة ولغوا الحبل حول رقبتى فغسوف اقول ٠‏ أنا متفائل ! 


آنا لا احسپب عمری پالسنوات التى آعیغها . ائنی اعتبر أن 
التاريخ كله هو عمری . حیاتی کانت آطول من اللازم واعرض من 
اللازم . الأعمال التى قمث بها اأكثر من عمري . العواصف التى 
تعرشت لها » وأتعرض لها الآن » وسوف اتعرض لها فى المستقبل 
لا تخیفنی . لا تشقینی بل تسعدنی . انھا تؤکد آننی مازلت حیا ؛ 
وآنئی أنته بعد . لو كنت انتهيت 1ا هبت هذه العواصقة 
منها م 


صوت العواصفة فى اذئى أشبه بالطبول تعن قدوم موكب الحرية! 


- ۴۷ 


1۹۷ يناير سنة‎ ۴٠ 
+» اخی المزيز‎ 

لم اكتب لك منذ وقث طويل .. آخر خطاب كتبته لك من حوالى 
العا . فى كل لحظة اشعر بان اصابعى تاكلنى » لتكتب اليك كل 
وليذا غسوف احاول أن أهرب لك هذا الخطاب ء شاء التدر أن 
يغترق التوآمان اللذان لم يفترةا أبدا . جمعنا الله فى بطن أمنا وعنديا 
كرجتا من بطن امتا كانت الدنياً بالنسبة لنا هى بطن امنا ٠‏ بقينا 
لکمسين سئة ملتصقین أشبه بتوامی سیام > ٹم جاعت هذه العملية 


مل 


قراءاتى . ولكن شاء القدر أن اعيش غخيه . أهم ما يهمك هو 
حالتى النفسية . الواقع انها عالية جدا . اكثر مما تتصور . اذا 


گنت اعيش قلقا علی بلادی . كنت اخاف عليها ء كنت أعتقد 
آن آی فیء يصییها سوف يصيبنى . ان اول رماصة ستطلق عليها 
سوف تفتلفى وتقتلك . لاننا كنا نحارب قى الصف الأول دائما ٠‏ 
من الطبيعى أن الذين يحاربون ى المفوف الأولى هم الذين يقتاون 


— ۹ 


اولا ٠‏ حينا برصاص العدو . وحينا برصاص الذين يحاربون ف 
الصفوف الخلفية . ومع ذلك فعندما أصابتنى الرصاصة لم أحقد 
على أحد ۰ سواء اصابتنی عن قصد او عن غير قصد ۰ انئی آحببت 
بلادی واحببت کل من فیهاء حتی ااذین اصابونی برصاص دمدم ! 


كثيرا ما قلت للرئيس عبد الناصر ائنى أخاف عليه من المعارلكة 
التو الية . لا نكاد نخرج من معركة حنى ندخل معركة . كنت اقول 
له اعط البلد غرصة ليسترد أنفاسه قبل أن تدخله معركة جدبدة . 
وكان يتول لى أنه يحب المعارك ء وعندما يلاحظ أن البلد عادىء 
ولا حركة فيه يفتعل معركة ليتحرك کل شىء . 


وكنت اقول له اننا فى حاجة الى بضع سنوات لنبنى بلدنا من 
الداخل . لثرفع مستوى عمالنا وفلاحينا المطحونين المهزومين .. 
فغكان يقول ضاحكا ان المعارك الخارجية الذ من المعارك الداخلية . 
فى اليوم التالى ! : 


وکان عبد الناصر يتضایق احیانا من اصراری على آن درس 
کل خطوة قبل أن نخطوها ۰ فکان یسالنی ٠‏ آنت خايف ؟ 


وكنت اقول له : آنا لست خائفا على تسى آنا خائف على البلد .. 


ومع أننى فى السجن + فاننى أعيش مع بلاآدى لحظة بلحظة .. 
لا استطيع آن آشارك ف معارکھا » لسبب خارج عن ارادتی . ن 
يدی مقيدتان بالسلاسل ؛ ولا تستطيعان أن تحملا مدفغا دغاعا 
نها ۲ 1 

ومع ذلك غاننى أنتهز كل فرصة لاحذر من الخطوات الطائقىة ء 
اخشى على عبد الناصر من الذين يزينون له المغامرات › وهم لايعرفون 
أن أمداعنا يتربصون بمصر ٠‏ وسوف ينتهزون أول فرصة لضربها . 
هذا الكلام قلته لهيكل فى كل مرة جاء قابلتى ليبلغه للرئيس . ولكن 
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اسراثبل والولايات التحدة .ان لدی مرس اریت ملین E‏ 
EG CO E GF‏ عسولا على مخاوات حقيتية 
E E OEE ATT I EE‏ 
أن يقراد . فاذا اختار مثلا أحد الأشىخاس نسب كبر ننافسث 
الأحهزة ف وصف السدى الطيب دی الرأى العام ۰ واذا غضب 
ECE e‏ اهارير على الرئيبي 
الموظف الرتشى الجاهل الحقي 1" 


حالتى المتحية أجيدة واج لين إن بات فلي مجه 
نت اتعرض البرد فى شقتى بالزمااك وغيها تكييف ساخن وقوقی 
عشرات الالحفة واليطاطين ۰ وزنزانتی آشبه بالئلاحة أو الفريجدير ٠‏ 
ومع أن النطاطين ليست كامية فقد تغلبت بقوة صمودى وايمائى 
على زمهرير الشستاء ٠‏ ولم أفهم معنى كلمة زمهرير عندما كنت ف 
الانحاد السوفيئى ¢ أو عندما كنت ف انجلترا والولایات التحدة . 
ولکنی عرفته جیدا وانا فی زئزانتی ف. لیمان طره . أصبت بالبرد 
مرة واحدة » من الغريب أن اصابنى كانت فى نفس موعد اصابتك 
بالبرد , من الطريف انه غر مسموح أا بارتداء معاطف . ولا ارنداء 
یدل وف ٠‏ المسموح به اا الدمور الخفيف ۰ واخفی 
تحتها بول أوغر . فی الوقت نفسه آری الخرامن يرتدون بدلا مڼ 
الصسوف وت ثقيلة جدا 4 ومع ذلك يرتعشون من البرد آکثر 
مہا ارتعشس | تحديت البرد حتى الآن ٠‏ هزمتی مرة وأحدة > لم ییق 

من الشستاء القارضن سوی شهر e‏ 0 كما تشرق الشمس فى 
بقسو؟ العرد كنت أذكر زملائ المسجوئين فى الطوابق الثلاثة ال 
تحتی ۰ وهم بنامون على الاسفلت و وبعضەم اضطر أن يبيع النطانبة 
لیشتری سحائر . ويعضهم, آشمل النار ق اليطائية ليتدف علی 
حريقها . ومن الغريب أن فى السجن آلاف السراير ۰ و 
موصوعة ف المخازن ء بل ان بعضها كسروه » ليصنعوا منه درابزين 
يحيط بحدائق السجن الفسيحة لتزبن الحدائق . والنوم ملىالسرير 
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فى السجن نعمة كبرى ء لا يتمتع به الا المريض الذى على وشفك 
اوت ! وقی کل اسبوع پجیء الطيب ليكشف على المريض رى 
هل هو يستحق السرير الذى ينام عليه ! غاذا شعر الطبيب بأن 
اأريض تحسن ٤‏ مسح مله السرير وآعأده الى الآارض ن وف کل 
مرة يجىء فيها الطبيب »> کنت آخشى آن آکون شفیت من السكر 
والنقرس والعمود ألغقرى والروماتيزم انام علي الأرض . وهكذا 
تری ان آمراشى كائت نعمة فى السجن وليست نقمة ! 


ومن الغریب آنه کان فى سجن مصر سرير لكل مسجون ؛ ثم حدث 
أن حطم بعض المسجونين سرايرهم ٠‏ فصسدر قرار بمنع السراير !| 
غاذ! خط مسجون واحد من مئات المسجوئين الذين يتيمون ف 
عثبر واحد » موقب مئات المسجونين بذنب امسجون الواحد . 


وحدث مرة ان كنا أكثر من مائة مشهد مباراة الكرة فى التليفزيون» 
وارتفع صوت احد ألمسجونين ء وعقابا له أخرجنا الضابطط جميعا 
من غرفة التليغزيون + ولم نكمل مشماهدة المباراة ! 


لست اعرف کیف أشىكرك على أطعمة السكر . انك فى الواقع 
انقئتنی کون شاكرا لو كررت شهريا ارشال هذه المعلبات . لقد 
أرسل لى الآح سعيد فريحه معلبات فراخ بالكسكسى . وانا انق 
الکسکسی طول حیاتی › واشہطررت ان آكه وآمرى الى الله . 
اشطررت شهورا طويلة أن أعيش على السردين . ثم اختفى السردين 
غعشت ملى البيض القلى واختفى البيض ااثلى فعشت على. الفوال 
المدمس فى الصباح والظهر والعشاء ! 


.هذا النظام . شم اعادوه ۰ ثم .تقر لا یدخل لی آی طعام ٠‏ ثم تقرن 
معلبات مرتین كل -شهر ٠.‏ وتصور مريت 
أن احاح الأهلياء . وتالو! ان معنى هذا الترا ان اموت من ٣أجوع»‏ 
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شدم تقرير من أحد النصابين بأننى أعيش منعما فى السجن . وعلى 
الأثر در قرار بمنع آى عام من أن يدخل لى فى السجن . ثم طهر 
٣‏ 


آئنى آحمد الله على اننى احسن بكثر من ايامى الأولى . الفرق 
كبر بين النوم على الأسغلت والنوم على السرير ٠‏ بين أيام كنت 
أدخن غيها نصف سيجارة » وبين الآن وعندى ما يكفينى من السجائر 
بین ایام کنت لا اعرف اذا کنت ساجد ما آکله ام سامیش طوال 
اليوم على الطوى ٠‏ وبين الآن وآنا عندى معلباتث كسكسى ! 


حاولت ان "كل طعام السجن غلم استطع . اكل السجن هو علقة 
يأكلها المسجون ثلاث مرات کل يوم . وقع فی يدى اليوم خطاب سرى 
أرسله كبر اطباء السجن الى مدير المصلحة يقول فيه ١‏ لضت 
التعليمات بان يقدم للمسجونين خضروات طازجة . وف الشهور 
الأخرة لم تقدم سوى فروع الفجل . فنرجو الأمر بارسال خضروات 


تصور ٠.‏ إن الوف المسجونين السياسيين وغير السياسيين 
مكثوا عدة شهور لا يأكلون الا فرو ع الفجل !! 


أثظمة السجون فى حاجة إلى إعادة دراسة شاملة كاملة . 
من الأسف أن أكثر المثقفين ف مصر دخلوا السجون وخرجوا منها » 
ولم يقدموا اية مقترحاث لاصلاحها . مانا مثلا لا افهم لماذا يرفضون 
أن ينام المسجون على سرير » أو على مرتبة . وأاذا لا يسمحون 
بدخول البطاطين ؟ أو يسمحون ببيع البطاطين فى الكانتين ؟ ولا أفهم 
لماذا يمنعون دخول الشاى . بينما الشاى المطبوخ يباع ف 
الكانتين ويقدم للمسجون باردا وبشكل ردىء » بحيث يغضل المسجون 
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أن يتملم المسجون كيف يحترم القانون » والعكس هو الذى يحدث 
فهو يتعلم يوميا كيف يخالف القائون يخالف القائون ليجد غطاء ٠‏ 
ليستحم . يخالف القانون ليكتب خطابا ء يخالف القانون ليشرب 
فمنجانا من الشاى . يخالف القانون ليضىء النور فى زنزائته ٠‏ 


كان من‌آكبر متاعبى أن النور ينطفىء فى‌الساعة التاسعة من مساء 
کل یوم . وآبتی فی غراشی مستيقظا فى الظلام الى ما بعد منتصدة 
اللیل وکنت آقع على وجھهى فى طريقى الى جردل البول ٠‏ ثم استعنت 
بشمعة ثم ظهر آن الشمعة ممنوعة . 


وبعد مجهودات ومفاوضات ومباحثات وافق ادير على بقساء 
النور فى زنزائتى طول الليل باعتبار أن زنزانتى ملحقة بالمستشفى » 
کہا چاء ى الامر الجمهورى ٠١‏ 


وهكذا أصبح لدی وقت كبر للقراءة والكتابة > وحمدت الله على 
هذه التعمة . ولكن لا آكاد أحمد الله على نعمة حتى اماجاً بأن هذه 
النعمة فى خطر . حدث اليوم أن استدعانى الامور وقال أن وزير 
الداخلية تلقی تقریرا آننی آتلقی صحف العالم 6 وأن الاتجاه ¢ 
الى مع الصحف اطلاا عى . وئزل على الخبر كالمصاعقة . 
وأكب آليك هذه السطور ولا اعرف ماذا سافعل من غير صحف ٤‏ 
ساعود الى تهریب الصحف من جدید ٬وسوف‏ اعيش آیامی ف فزع 
خقمية ان يشبطوا الجرائد والجلات فی زنزائتى . 

انتی احیانا آتصور آن وزير الداخلية لا عمل له فف الحياة الا آن 
يتعقبتی داخل الزنزانة ٠‏ 

آن هناك تعليمات مشددة حول طريقة معاملتى بالذات . كل 
مرضی السکكر ف المستشفی ما عدای . آنا لا اسر الا وخلفی شاويشس 
وهو نظام متبع مح المحكوم عليهم بالاعدام فقط . المسجوثون 
العاديون دحل لهم الاطعمة آما أئا غلا . 


السجونون تدخل لهم البطاطين . واحضرت لى زينب بطاطين 
من البيت فمنعوا دخولها ٠‏ دما أذعب الى المحكمة فى قضية صحفية 
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مرغوعة على أخبار اليم ٠‏ يشعوننى قى سيارة + يتقدمها موتوسيكل 
ووراءها سيارة نجدة ٤‏ ثم سيارة يها ضابط مباحث ومعه تليقون » 


يسمح لكل مسجون يذهب الى المحكمة بأن يجلس مع أسرته » 
یمنعون أسرتی وحدى من الحق الذی تتمتع به أسرة كل مسجون « 


لا اعرف ما هو السبب فى هذه « الامتيسازات » . آنهم يحيطوئنى 


لقد اعترف لی آحد کبار الضباط الذین کانوا فق حراستى بانه ف 
حيرة ان الأوامر ان يخفونى عن الناس ؛ حتى ينسونى » ويتصورا 
أتنى مت .. وق الوقت نفسه ينقلوثنى الى الحكمة فى موکب 
ويخصص ٤.‏ جنديا و١‏ ضباط لاستقبالي فى المحكمة . 
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| رو اي ةعول | 


یمان طره 
فبراآير نة 1٩۹٩۷‏ 
پا عزیزتی ۰۰ 

كنت اعارض ف حضور ابنتى رتيبة وابنٹى صفية لتزورانی فی . 
السجن . مضى على آكثر من عام وآنا أعارض فى حضورهما وانت 
تلحين وهما تلحان . كنت اشفق على الطفلتين الصغرتين‌ان تريانى 
ف ملابس السجن ٠‏ وکت آشعر بوحشىة . شديدة لهما . واقاوم 
خشية ان يؤثر هذا اللقاء الؤلم على تفسيتهما . آنا أرى البهدلة 
التي يتعرض لها اولاد واطفال اللسجوئين الذين يزورون ابام 
فی السجن . لا رید آن اری سجانا يدفعهما بيده . او أن ت 
ضابطا وهو یتوقح على امامهما . 

کنت لا آرید أن آزید تعاستهما . کنت آخشی آی عذاب جچدید 
آو اهانة تلحقهما . ان ذلك سوف يزيهنى عذابا لم یکن من احلامی 
أن أرزق اولادا . كنت ارى الأطفال-قيودا تمنع الحركة وآنا اريد أن 
اعيش حرا ء شعور الابوة يولد الخوف والتردد . أحيانا يزداد 
حب الآب فیحوله الى جہان . کنت آحب ألا أفقد شجاعتی وجراتی 
كنت ارى ان حياتى فى الصحاقة هى مغامرة كبرى ٠‏ لا يجوز أن 
آمشی فی النار وف یدی طفل. کنت آشہهد ف طفولتى الذين يذهبون 
الى المنافى والمشانق والسجون » لا يخافون على أنفسهم . 
وانما يخافون على اطفالهم لا يبكون حياتهم وائما يذرغون الدموع 
على الذين سيتركونهم وراءهم . أذكر حديشا جرى بين ام المصريين ` 
صفية زغلول ق ثورة 1۹1١‏ مع احد الغدائيين القدامى ء٤‏ فد كان 
مكلفضا بمهمة كبيرة » وقبل أن يذهب الى الهمة جباء اليماق 
هل لك آولاد ؟ فيثول سيعة ۰ 
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شابا لیس له اولاد ! 


a‏ ت اا وال 


يۋدى بنفسه ا ) وذهب وال القثبلة ف اکان ٤‏ 
وقبض الانجليز عليه » ونغذوا فى الغدائى حكم الاعدام 8 


يومها اخذتنا آم امصريين معها » وزرنا آرملة الغدائي وحولها 
أولادها السبعة ٤‏ لى بيتها البسيط المكون من غرفة واحدة فى شبراء 


وقالت صفية زغلول : ساكون آنا أب أولادكم السبعة . 

لعل هذا الحديث ترك رواسب ف قلبى الطفل . عاشتة تمده 
الرواسب معى ت تنبهنی الى أنه پجب آلا آنجب اطغلا A‏ 
التدر آن اجب بین وان ا an‏ علی ا 
على حبر ولا نترك مهما ائ عق او الام :ولت r‏ 
أمامهما بعد فراقنا الطويل' وكئت 2K‏ أن تنهار البنتان أمامى ‏ 
وهکذا أمضميت عدة ليال كر ف هذا العذاب المنتظر . وكفتة 
کات نتان ف باتمي اأشجاعة : ۰ ولاحظت عند تهاية 
ف الخرو من الغرفة ." . 


سيت أن أقول لك أنثى ذهبت الى المحكمة ٠‏ وتنزهت فى شوارع 
: م محكمة ف ميدان التحرير » وهكذا مررت ف ميدان الأوبرا وشارع 
شبامبليون ٠‏ ولم نج المسجون فى ميدان التحرير .وانتظرنا نصف 
ساعة . ثم قيل أا انه ف محكمة روض لفرج . ومررنا على 
شسارع الجلاء ۰٠‏ وحځفق قاد قلبی وانا أمر على دار آخبار اليوم + 
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ورايت البئاء الجديد لجريدة الأهرام ٠‏ أسفت أن اخبار اليوم لم 
تنغ مشروع البناء الضخم الجديد الذى أعددناه لها قبل تأميم 


شم استائفنا السي الى محكمة روض الغرج ولم نجد المسجون ٠‏ 
وعندما نمر من جديد على أخبار اليوم والاهرام واقرا الفاتحسة 
للصحامة الممرية ! 


وفی کل مرة کائوا یأخذونی الى الحكمة › کئت اتمنی آن یمروا بى 
تحت النفق الجديد فى كوبرى قصر النيل . وكنت لا استطيع ان اطلب 
من الضابط أن يمر بى فى هذا النفق حتى لا يتوهم أن العصابة 
المزعومة تنتظرئى هناك لتخطغنى ء ولم احدث أحدا عن هذه الامئية 
طوال ذهابى الى الحكمة وعودتى منها ٠‏ وفجاة وجدت السائق 
بنحرفة بنا » ويمر تحث ثفق كوبرى قصر النيل . وهكذا يحقق الله 
لى الآمانى الصغرة ؟ انئى اعتقد آنه سيحقق لى الامائى الكبيرة ٠‏ 
هکذا مودتی الله ٠‏ 


مدير القسم ألطبى آنه صرح لى بثلاث معلبات لطعام السكر من كل 


ورائی شاویش یتابعئی کظلی . کنت قد غضلت ان ابقی فا 
زنزانتی ۱۲ یوما ورفشت مغادرتها » احتجاجا على القرار » 
بألا أمشى ف ردهة السجن الا وحدى ٤‏ بعد أخلاثه من جميع 


لم اتبين آثنى بقيت مدة طويلة فى السجن الا عندما نظرت الى 
بعل حذائی . أن نعلى زوجى الاحذية اللذين عندى ذابا من كثرة 
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الشی ‏ سوف آحاول آن ارکب لھہا نعلین جدیدین هنا ٤‏ اذا فشلت 
فسسوف اطلب حذاعين سوداوين من المنزل > وآن ترسلى الحذاعين 


ان کل خطلاب یصلنی منك › أو من أصدقائی ٠‏ واحبائی ؛ وتلامیڈی 
هو أشبه بقصيدة حب . ليسفيها قواف ولا موازين . ولكن 
اقراها عدة مرات . كل مرة أجڃد آئها آشبه بخطاب جديد. 


اننى لست ف حاجة الى كلمات كثيرة لأعرف مشاعركم . كلمة 
واحدة بها من حرارة الحب ما يغنى عن خطاب طويل . وعنديا 
تتحدثون عن شوقكم آري ف هذه الحروق القليلة قصة كبرة قيها 
وصف الضتى والعذاب والشقاء والسهد والحرمان والقلق الذى 
تمیش فيه أسرة کل مسجون سیاسی . خطاباتنا ليست آسلاکا 
تشدنا الى بعضنا ۰ انما صور صغرة للعناء الذى يعيش فيه 
الشعب . وعتدما أطل على هذه الصور الصغرة وأحدق غيملا 
تكبر الكلمات »> وتثزف الحروف + وتتداعى المعانى »> وتتحول الصورة 
الصامدة الى صورة بالالوان لكل ما يجرى ف البلد من مظال . 
صور ملونة ۰ صور تتكلم وتبکی وتصرخ وتنوح . والذی يجری . 
بيننا ليس خطابات . انه حوار , لا ينتهى أيدآ . هى قصة هذا 
الشمعب يكتبها الأحرار والعبيد فى وقت واحد . يشترك فيها 
المغيدون بالسلاسل الحقيقية ؛ والمقيدون بسلاسل الخوف واصفاد 


انئى أشعر أحيانا بأننى أشيد بيبطل مسرحية .. وانطلشت 
رماصة فى صدر بطل الرواية . وسقط على الأرش مضرجا 
بدمائه . ثم انسدل الستار . وتصور بطل الرواية أن المسرحية 
. أن الرواية لم تنته ٠‏ ولابد أن يفتح الستار من جديد .. 
وسيفتح الستار من جديد .. 
ان روایتی لم تتم فصولا ! 
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سجن يمان طره 
اول مارس سنه 1۹٩۷‏ 
اخی العزيز 

أمضيت معك وقتا رائعا ٠‏ تلقيت فى عيد ميلادنا خمسة خطابات 
منك فى يوم واحد . كانت هذه !عظم هدية فی عید میلادی . لم 
أتخيلها ولم أحلم بها .قرات خطابين منها فى يوم عيد 
الميلاد . الخطابات الثلاثة الاخرى سلمت لى بعد أربعة أيام ٠‏ 
لم اتضايق من التاخير . من وقت طويل جدا لم تصلنى خطابات منك 
كانت الأكلة دسمة بحيث لا يمكن أن احتملها كلها فى يوم واحدء 
مندما سلموا لى الخطابات الثلائة الاخيرة مكرت أن « أمزمز » 
الشديد لاخبارك . التهمتها كلها ف ليلة واحدة . هكذا أمضيث 
شحكت معك . عشت فى برجك العاجى معك » ومما يۋسف له 
انى محروم من لذة الكتابة اليك باستمرار '. أننا افترقنا من قبل 
كنا نتكاتب بانتظام . عندما كنت آنا فى القاهرة وانت فى الجامعسة 
فی انجلترا كنت اجعلك تعیش حیاتی › وتجعلئی آعیش حیانك ۰ کنتۂ 
أصحبك الى الصحف والجلات التى اعمل بها فى مصر ٠‏ وكنتة 
تصحبنى الى الصحف التى تتردد عليها فى أنجلترا » والى الجامعة 
والى اجتماعات حزب العمال ٠‏ وعندما كنت آدرس فی أمريكا وأنتة 
تدرس فى انجلترا أو تعمل فى مجلة آخر ساعة ف مصر كنا تكاتب 
كاننا نؤلف كتبا . وكانت كارثة الكوارث ان نتاخر فى كتابة الخطابات 
بسبب انشغالنا فى امتحانات الجامعة . آما الآن فقد مفى ملين 
حوالى العامين فى هذا الفراق المرير . لم نستطع أن نتبادل 
سوى بضعة سطور . مزاؤنا أن رابطة التوائم تجعلنا لسنا 
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ف حاجة الى اخطابات لنسمع دقات قلوبتا . هذه الدقات اشبه 
بدقات تلغراف مورس الذى ينقل الحروف والكلمات . 


وهكذا نتبادل يوميا عدة خطابات روحية . 


دهشت لانك تسالفى فى خطابك هل اعچبتنی معلبات طعام 
مرض السکر ؟ کتبت عدة مرات لزینب ابدی اعجایی بھماوشکری 
عليها »› واطالب بالزید متها لو كانت هذه المعلبات موجودة 
منذ اول الامر لوغرت على كثيرا من العذاب والجوع والفول آما 
طعامك الصحى فهو شىء آخر . أنك عرفت ما آنا فى حاجة اليه 
بالضبط . اخترت الحم الصغر الذى اتمناه ٠‏ وانا الآن أوغر وا 
هذا الطعام . غلا کله بائتظام ٠‏ حتی لا يجیء وقت تغرغ فيه فجاة 
ولهذا ابدل واغير فى الطعامء مرة سردين ٠‏ ومرة فول مدمس . 
ومرة طعمية . ومرة بيض ٠.‏ وانا افطر فى الصباح البيض باستمزارء 
یصرغون لی ثلاث مرات ف الاسبوع خمس بيضات ٠‏ وذلك لأآئتنى 
مريض بالسكر ومقرر للمريض بالسكر فراخ . وحيث أن الفرخة 
قير موجودة فيصرفون لى خمس بيضاث بدلا من الفرخة . بحكم 
أن الكتكوت يخرج من البيضة .. 


وعتدما احتاج الى بيض أشترى البيضة بسيجارة بلموئت . 
البلمونت هى العملة الصعبة المعترف بها ف السجن . انت تقل 
الهدوم بالسجاثر وتكوى اللابس بالسجائر > وتدفع أجرة تنظيف 
الزنزانة بالسجائر »> E‏ باب الزتزانة فى غر الواعيد المتررة 
بالسجائر ايضا . ومن الؤلم اتك تجد بعض المسجونين امرضفى 
يبيعون طعامهم مقسابل سيجارة , يفضل الواحسد منهم أن يحسرم 
ققسه من رغيق الخبز قى مقسابل سيجارة بلموئت .. 


بل تخولى السجن كنت اشرب الفاى كل صباح ۽ مسد 
دخولى السجن امتنعت عن شرب الشاى . لم آشرب فنجاتا واحدا 
لآن الشاىی ممنوع . واذا ضبط الشاى عند مسجون وضعوه 
فی « جب » التادیب . وآنا افضل آن آذهب الى التأديب من اجل' 


خطاب اکتبه آو مقال اکتبه . لا من اجل غنجان شای ! 
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انا استيقظ فى الصباح عند صلاة الجر . أشهد شروق الشمس. 
اتذيل آنه سيجىء يوم تشرق فيه شمس الحرية على محر كلها ٠‏ 
يومها سينتهى الللام . سينتهى الخوف . لن يتكلم الناس وعم 
يهمسون . لن ياتفتوا حولهم قبل أن ينعلتوا كلمة ٠‏ سيعود الئاس 
يعلمئنون الى بمضهم اليعض . ستعود الثقة بين الناس . سيعود 
للقانون احترامه . لن تبقى البنادق موجهة الى صدور الشعب 
بل ستوجه الى العدو كل مرة تشرق الشمس تقول لى ان الحرية 
قادمة فى الطريق . 


اننى استمع الى الاذاعة من سماعة معلقة الى جائب زنزانتى. 
صوتها مزعج ترتطم الانغام بالقضباں فتحول صوت الطربة نجاة 
الهامس الى صوت يشبه الرعد ؛ استمع الى القرآن وآحاديث 
دينية » وعناوين الصسحف ونثشرة الأخبار . أحيانا السجان 
كلف بالراديو لا تعجبه عناوين الصحف ٠‏ فيغلق الاذاعة وا 
من سماع هذه العناويل ٠‏ أو نشرات الأخبار » أحيانا اتاحذ 
السجان تومة مينسى أن يفتح الاذاعة غلا نسمع القرآن . 


عندی فى غرغتى تواليت عبارة عن قصرية خاصة بالستشفيات. 
وذلك أن دورة الياه موجودة فى الطابق الآرضى وزنزانتى فى الطابق 
الرابع ومريض السكر يذهب كثرا الى دورة الياه . وغم معقول 
ان اتزل آربعة طوابق ٬‏ ٿم اأصعدھا کہا اردت أن اذهب الى 
دورة امياه . غير مصرح أن أبقى فى زنزائتى اية اطعمة أو معلباثت 
کل معلباتی موجودة فی مخزن . يحدث احیاتا ان آنسی قبل 
أن أغلق الزنزانة آننى محتاج لكبريت أو محتاج لسجائر › وعندئذ 
أقع فی حيص بيص ٠.‏ 

رتبت حیاتی هنا . کیفت نفس على ظروق السجن . أصبحت 
الأشياء السثيرة تسعدنى . أشياء كانت تبدو لنا تافهة فى عالم- 
الحرية ء وحوك السيجارة التی أدخنها يسعدنی + 


وجود ما آکله الیوم یسعدئی . وصول خطاب یجعلنی سعد 
رجل فى العالم . فى كل يوم انتظر شيا . انتظر خطابا . انتظر 
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تهریب خطاب الى خارج السجن , انتظر تهريب طعام الى داخل 
السجن . اندظر وصول فة غيها صحف ومجلات . انتظر رسالة 
يها أخبار عما يجرى فى البلد . وهكذا يطرر اليوم فى الانتظار 
واللهنة » والتوقع والترقب . كاننى اتمنى كل لحظة اغنية أم كلثوم 
« انا قى انتظارك » . غلا اشعر باللل . لا احس بالضيق . ولا العن 
الزمن . ولا أتعجل الأحدأاث .٠‏ 

أننى اتابع الاخبار » التقطها . اجمعها . اناقشسها. اعلق عليها. 
أحاول ان أعرف أخبار الغد من ثنايا أخبار الاس . اشعر بائئى 
ما زلت فی مکتبی باخبار الیوم . لا تزال الائباء تجیء لى ہن كَل . 
مكان . من أصدقائى من تلاميذى من الصحف والاذاعة . من أفواه 
الناس . لا اظن انی فی عزلتی اكثر جهلا بأحداث بلادى من الذين 
یعیشون فی عواصم الاخبار . کثرر من التنبؤات التى أحدث بها 
نفسى أو زملائى المسجونين السياسيين تحدث فعلا بعد أسبوع 
استنتج الأحداث قبل وقوعها . واننى لم افقد فى السجن ماكة 
التميي السياسى او ألتفكير الدولى . 

ولکنی اتمنی أن اكون هذه المزة مخطئًا فى تقديرى وف نبوؤءاتى . 
أئنى اشم رائحة كارثة فى طريقها الى بلدنا . كارثة سياسية او 
الآاحداث تشيير الى هذا- . لا آعرف هل ولاه الأمور عندنا يشعرون 
بها » أو يتنبهون اليها ٤‏ أو يستعدون لها ؟ جو الارعاب يجعل 
الشمب يفتد النطق › ولكنه فى الوقت نفسه يجمل الحكام يفقدون 
الرؤية !1 7 

انتصاراتهم الوهمية على ضحاياهم تعميهم عن الهزائم الحقيقية 
الک ان ا . الدولة الت تقوم عل الخوف لا تستطيع أن 
تصمد » وانما تستطيع أن تركع . من تتبع تعليقات الاذاعة وما تكتبه 
الصحف الاحظ أن الحكام مخمورون بالسلطان . خبرتى ان السلطان 
كالخمر القليل منها قد ينعش . وألكثير منها يذهب بالعقل ! هل 
معنی هذا آننى وحدى الذى أرى الحقيقة لاننى لا أشرب الخمر . 
أم آن هناك غیری يرى الذى أراه » ويخاف أن ينطق بالحقيقة › 
ويئبه الى الكارثة النتظرة خشية أن يجد نفسه معى فى ليمان طره! 
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ارجو ان اكون مخطئا هذه المرة ف تقديرى السياسى » وان يكون 
جو الرثزانة الكيب هو الذى أون فكرى بهذا اللون الأسسود 
القاتم المتشائم . 

انی اسمع صوت ام کلثوم پاستمرار . عشرات الاغائی التی 
آس مها لی معها قصص وذکریات ¢ Uf‏ أسمع صوث أسدقائی فی 
وراءها . ماذا قال وماذا لم يقل ! 

استدعائى الدكتور عبد القادر اسماعيل كبير أطباء السجن ء 
وقال لى بجفاء ١‏ اخلع جاكتتك . . 

o. وخاعتها‎ 

قال لى بجفاء أكثر : أرقد على سرير الكشقا ٭ 

ورقدت فی ذهول ٠‏ 

وأمسك سهاعة الكشف ووضمعها على صدری ٤‏ ومال براسه 


ملی وقال هامسا ٠‏ 

مندى رسسالةلك .ء. 

قلت هامسا : ممن ؟ 

قال : من أم كلئوم . أنها تقول لك أسمع حفلتها الليلة فى الراديو 
انها مستثتى اخنية الالال ٠‏ هيها بيتان موجهان اليك ؟ 

قلت : ما هما البيتان ؟ 


قال : لا اعرف ! آننى قابلتها عند صديق لى ٤‏ وعندما عرفت 
اننى طبيبك فى السجن كلفتنى أن أحمل لك هذه الرسالة السرية ! 


وعدت الى زنزانتى وانتظرت حتى جامت حفلة ام كلثوم وبدات 
آم كلثوم تغتى أغنية الاطلال.. 
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وف اول الامر لم اجد شیا ! 

ٹم وجدت البيتين ١‏ 

اعطنۍ حریتی ! اطلق یدیا 

1ه من قیدك آدہمی معصمی 

وأحس ست آن هذه الأبيات تمثل صورثى وآفكارئ 


سجن لیمان طره 
۸ مارس سنه 1۹٩۷‏ 
عزیزتی 

خفتت الأصوات . ثم سكثت . أغلقت ابواب الزئرانات . ملا 
النلهر . لن تفتح أبواب زنزانتى الا صباح اليوم التالى . اى بعد 
حوالى ٠١‏ ساعة . هذه فرصتى اليومية لاخلو بنفضسى . الاذاعة 
سكنت هى الأخرى . لا أسمع الا دبيب اقدام الحارس يروح ويجىء 
أمام الزنازين . ثم أسمع صوت مسجون من الدور الأرضى يصيح 
« المسجون غلان وقلان ولان وفلان سيدخلون جهئم السوداء 
وجهتم الحمراء » و « غلان وغلان وغلان سيدخلون الجئة » ! فى مثل 
هذه الساعة من كل يوم يعلن هذا امسجون قائمة بأسماء مسجونين 
سيدخلون الجنة > ومسجونين سيدخلون النار ٠‏ ويفضرح الذين 
سيدخلون النعيم » ويحزن الذين سيدخلون الجحيم ! ومن الغريب 
آن هذا امسجون الذى جعل نفسه حارس الجنة يهودى أسمه 
أورى محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة ! والمسجون الذئ 
يعطيه سيجارة يدخله الجنة » والمسجون الذى لا يعطيه سيجارة 
يدخله النار . وهو ثمن زهيد جدا لدخول الجنة ء ولكن فى السجن 
يرتفع ثمن السيجارة وتشح ٠‏ ويفضل البعض منهم ان يدلخوا 
جهنم ومعهم سيجارة ! : 

ولم يفكر أحد المسجونين قى أن ينازع هذا امسجون اليهودى على 
لقب حارس الجنة > وينتزع منه هذه التجارة . غقد سلموا أمرهم 
الى الله . ورضخوا لحكم هذا المسجون الذى استطاع بذکائه ان 
يقيم لنفسه تجارة رابحة بغير رس مال ! 

¬ 0¥ — 
۷ يب نة انية سجن 


اش ییا ما E TE E‏ ا وق 
ان یدارا فی طهی طعانهه لا احد یرشی ان یاکل طعا . 
البارد الذى لا طعم له ل ی ا 
ومستساغا »ء الطعام يوزع على امسجونين عند الظهر . الجو 
البارد يحول الفول المدمس الساخن أو الفول النابت ء أو الكرات 
الحلبوح آو فغروع الفجل الى شىء من الدتشدرمة أو الايس a‏ 
مخلوملّة بالتراب ٠‏ ومن هنا يواجه كل مسجون بمشكلة النا 
النار ممنوعة . والطعام لا يمكن أن يؤكل باردا ؛ ويتمنى المسجون 
لو أن حارس س جهنم انال آل انار نملا جتی پس نایم ان لی 
فق د خول يعض الساجين السياسيين امعلبات القارغة الى 
وابور جاز » یسمونه « التوتو » يضیفون اليه بعض خيوط الغزلء 
ويسكبون فوقها قليلا من الغاز »> ثم يشعلون الثار > غاذا امامهم 
قعلا وابور غاز او بوتاجاز !1 ولکن « التوتو » لا يحل بشكلتهم ‏ 
بل يبدآها .التوتو ممنوع . ومن يوم لآخر يهاجم الحراس الزتازين ؛ 
يصادرون كل « توتو » يها » أو كل علبة فارغة ممكن أن تتحول 
الى توتو . ويدوس الضابط بقدمه على التوتو حتى يتحطم تماما . 
ولا يكاد يخرج الضابط حتى يبدا المسجون بصتع « توتو » جديد ۾ 
والغاز ينرقه المسجونون من ٠ ١‏ وللغاز بورصة مثل بورصة 
e‏ أو بورصة الأوراق الالية ‏ واسعار الغاز ترتفع وتنخنض 
لنجاح المسجونين أو فشلهم فى سرقة الغاز من الطبخ ! وعندها 
ت ا 
بالصحافة سئوآات طويلة ٠‏ والقیت محاضرآات ودروسا کثرة عن 
فوائد الصحافة . ولكنى لم أعرق من قيل أن المسحرن يفف 
الصحينة ليحرقها على أن يفراها . وهنا ازمة فى ورق الصحف . 
أدارة السجن تسترد الآن الصحف يعد قراعثها من امسجوئين لبيعها 
بالانة . ويفعل بعض المسجونين شيئا غرييا عندما لأ يجدون توتو 
بدلا من وابور الغاز ٠‏ يقضلون آن يناموا وق بطونهم طعاما ساخن 
ويرتعشون من البزد > على آن يتغطوا بالبطاطين ويشعرون بالدفء» 
و تي ل ا ری ا ا ا ی 
من ھکے السچون کل یوم > کہلڈا لکل مشکة ٠‏ وکین یں 
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طعامه مشكلة . وكيف يحصل على الغاز اللازم مشكلة ٠‏ وكيد 
أن أتناول الحلعام باردا ٠‏ . 


وبعد أن تسكت عملية الطهى » وغسل الأطلباق » يسود السجن 
هدوء مبيت ٠‏ وفجأة يخترق هذا الطللام صوت مسجون يسيح 
« عاوزين نرو يارب @ !1 ومع أنه صوٽت مسجچون وأحد ء الا آئه 
هذا الثداء فى سريرتهم . ولكن هذا الصوت وحده هو الذى ارتفع 
فى السكون ليعبر عن مشاعرهم كلهم . ويعود الصمت والسكون . 
وفجاة يرتفع صوت آخر فيه لوعة وحسرة وأسى وانكسار ويتول 
« اولادی وحشونی قوی ! » تهتز أسوار السجن التى لا قلب لها 
لهذا الانين . وتحس أن فى كل قلب مأتما ٠‏ ويعود الصمت رهييا 
کنیبا . کان كل من فى السجن يشيع جنازة . يمشى وراء نعش + 
وكأنه هو داخل النعش . هو اليث وامشيعون معا Ez‏ 


ويرنفع صوت مسجون يثادى أحد الحراس الواتفين نوق 
الاسوار ينادى الحارس السثول عن الإذاعة أن ينت الراديو 
لنسمع القرآن . ويدوى صوت ميكرغون السجن بالقرآن الكريم ٠‏ , 
ويعود الى زنزانات السجن هدوء مريح . وآيات القرآن أشبه 
بمناديل تجثف الدمو ع من العيون ٤‏ وتمسح الدم من جراح الأرواح. 
تلاوة القرآن تترك ى قلوبهم رهبة ومهابة وجلالا وهدوءا وراحة 


يد واحدة هى التى تستطيع أن تفتح باب السجن . ليست يد 
القضاة » ولا يد الحراس . وائما هى يد الله » ومن هنا انا أسمع 
اسم الله فى داخل الليمان أكثر مما أسبمه فى اللسجد او الكئيسة , 
أو دور العبادة ۰ الله هنا بلا علماء دين ولا ٿسس ولا وسطاء 8" 
بعض هؤلاء يسمعون القرآن ولا يفهمونه ٠‏ ولكنهم يشعرون بأنهم 
يسمعون صوت الله . الخائنون منهم بطمئئون اليائسون يحلمون » 


٥۹‏ بے 


التعساء يرون شعاعا من النور فى 'الظلام 5 انهم غرقی فی بحر واسع 
لا ساحل له . ولكنهم يؤمنون بان هذه الآيات. هى أطواق النحاة ۲ 
تحملهم الى شواطىء الامان . وقد لا تكون الشواطىء على الارض »> 
وائما ف السماء . 


ومع ذلك فھی شسواطیء ملی کل حال ! 


٠‏ هناك مشكلة أخرى يواجهها المسجون هى مشكلة النوم . الوقه 
المسجوتين ينامون ملى الأرض ٠‏ المريض هو المحظوظ الذى ينام نوق 
ھۇلاء لا يتجاوز خمسة أو ستة اشخاص بين خمسمة أو مستة الا 
مسجون ! هنا عدد قليل جدا يعد على اصايع اليد يتام على مرتبة فوق 
الاسفلت . عندما اشتد البرد فى هذين اليومين جاعث قوة من الحرس 
الى العتبر الذى نقيم ميه ء سحبت امراب من الذين ينامون غو 
مستشفى المثبر الذى آقيم فيه وسحب SE‏ 
ا 4 وتر فائہا على بغیر مرتبة 1 وهکذا اصبح 
اة کل جين کیت يتام ف هذا البرد ۰ کیت يجد بطاية بقميا 
تحته وبطانية يضعها غوقه . أو يضع البطانيتين غوقه وينام على 
الأاسغلت ! من الغريب الا تثار هذه امشكلة الا عندما يشستد اليرد 
القارص ء وبعد أن تحولٹ الزنزانات الى ثلاجات . وأغرب من 
هڏا آن لدی آدارة السجن مراتب وسرایر وبطاطین تکقی جمیع 
الشجوين ١‏ ولكها بلقا فى المخازن.. ينها السجوتون يلارن 
على ا 0 وادارة معذورة ٤‏ ا معذورون ء 
لادم جناح کی ف دی یرد ار وون 


وعدا أشتد البرد منذ بضعة آسابيع جاعت قوة من الحرس 
a‏ البطاطين الزائدة من اسجونين O RETR AE‏ 
شترى بطاطين زيادة > بعر هلبة سجاير بلمونت للبطانية 0 
Ee‏ البطاطين الزائدة » ووضعت فى المخزن » ونام المسجونون 
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على الأدسغلت ت وهم يرتعشون ٠.۰۰‏ ٿم بداوا يبيعون البطاطين 
للمسجوبين ن من جديد ! وکلا احتاج رٹیس الممرضين إبلغ من 
الال مللب سحب البطاطين لتبداً بعد ۲١‏ ساعة عملية عملية البيع 
والشراء! 


ومن الطريف أن الأهرام والأخبار والجمهورية نشرت بالعناوین 
الكبرة منذ شهور أن شعراوى جمعة وزير الداخلية زار ليمان 
طره بانه ایتداء 2 ذلك ايوم ن ينام مسجون a‏ علي 


وصدق القراء ا تصريح الوزير ! 
وقال لى أحد الضباط ساخرا : 


س ستوزع اليطاطين على المسجونين كبا توزع الحريات على 
الق عب !1 


قلت : ت 


ولا یری الشسسب ای حرية .. in.‏ یقول لکم لوو سوف تتمتعون 
پسرایر » ولن تروا السراير ! 


التالى للتصر يح ا لخم ٤‏ بدلا من ان اوشع رای الخشب» 
جاء الحراس وسحبوا البطاطلين من المسجونين ونامو! على 
الأسغلت ! 

وهکذا استمتعو! بالحريات ! 

امسجون هنا يدعو الله ان يصيا بالرض ليستريح من امنة 
الاشغال الشاقة وكسر الاحجار فى الجبل ٠‏ أو ليجد مرتبة لينسام 
عليها ٤‏ او ليجد طعاما كافيا ٠‏ لصبح : بعض المسجونين يحاول أن 
es‏ ا ¢ ويعضهم ا آن ي E‏ ¢ وآخرون 
O ET‏ 


ب 1 — 


وتنفق الدولة الوى الجنئيهات فى علاج المسجوئين المسلولين 
ال » مع أنها لو صرفت لهم السراأير وآلراتب والبطاطين لوغرت 
مات الالوف من الجثيهات . 


اخشی أن اکون اطلت عليك فى وصف الحياة فى السجن . 
احرص دائما على أن تعرفوا صورة الجو الذى أعيش فيه ا 
ارى امامى وحولى كل لحظة صورا كئيبة للتماسة والبؤس والذل 
والشقاء . قلبی لا یکی علی نفسی › بل آبکی للآخرین واتعذب لعذابمم 
أرتعش من البرد لاجلهم , أشعر كل يوم باننى اجرمت فى حقهم 
E‏ »> ولم آقم فی صحفی بحملات من اجسل 

ح السجون . الله اء أن ادخ السجن لارى بعينى ؛ والس 
OY O GEE E RE TE‏ 
الثرن العشرين . أخشى أن يكون السجن هو صورة للمجتمع . 
وما يحدث هنا هو نفس ما يحدث ف المستشغيات العامة والمصحات 
واللاجیء . بل ربما فى القرى والريف . أننا فى هذه السنوات 
أطعهنا الشعب کلاہا ۰ الوعود کلام ۰ والمشروعاتث کلام ۰ 
والاصلاحات کلام فی کلام ! 


وسوف نستيقظ ذات يوم 'ونكتشف اننا لم نخدع الشعب فقط + 
پل اننا خدعنا انفسنا ایشا ! 
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سجن یمان طره 
1 آبریل سنة ۱۹٩۷‏ 


LEF 


عریزنی 

اليوم عيد راس السنة الهجرية » احثفل السجن بهذا اليوم 
اميارك احتفالا غريبا »> صدرت الأوامر بالغاء فسحتنا اليومية فى 
ناء عنبر السجن لهڌه المناسبة السعيدة ! المغروض فى الأعياد أن 
يمن المسجون حرية أكبر » ولكن قائد العنبر رأى أن يحول العيد 
الى قيود أكثر ومضايقات أكثر . بعضس الطفاة الحسغارو يحتفلون 
باذلال السعفاء ء انها عقدة العبيد الذين يصيحون طلفاة صغارا ه 


امضیت اليوم فى استقبال عدد من زملائى المسجونين الذين 
جامرا ال زنرانی لتهنتتی بالعید منحدین التطیمات بان زنراتتس 
منطتة حرام ممثوع الاقتراب منها . امضينا الوقت نضحك ونتبادل 
الذكريات . سالثى احد المسجوئين السياسيين اليائسين : هل لنا 
هل لهم مستقبل ؟ قلت : لهم ماض ! قال : كيف ؟ قلت : المستقبل 
للحرية . قال : انى أعتقد أنه لا مسمتقبل للحرية فى بلادنا . قلت : 
لايد أن رق شسمسى الحرية ! قال : مى ؟ قلت : بعد ثلاث سنين. 
متنا جیما ف زفازیننا'. قلت + ان نموت يل أن دفن الذين لبون ! 
مال ١‏ ساكتب هذه النبوءة عندى ! قلت اكتبها وسوف اكتبها انا 
يشا .. ! 


ان مشكلة الطعام قد حلت ٠‏ زملائى ا)سبجونون يغمروننى بهدايام 


کل مسجون تزوره آسرته وتقدم له طعاما یصمم ان اشارکه فيه . 
فى هذا الأسبوع اكلت يوما فراخا ومحشى » وف يوم ثان فاسوليا 
باللحم ۰ وق يوم ثالث فراخا , ومما يؤسف له آئنى اتبع رجيما 
حادا ٠‏ ولا أستطيع أن آكل الدمعة والنشويات والحلوى والأطعمة 
الفاخرة » واحضر لى أحد المسجوئين ملوخية واصر على أن اجلس 
معه وآکل منھا ٠‏ اعتذرت عن عدم آکلھا لائنی لا آکلها آبدا .. انئ 
آكلتها وعمرى سبع سنوات وأصبت بمغص فلم اذقها بعد ذلك . 
دهش السجین وقال انئی اول آدمی اقابله فی حیاته یرفض أن یاکل 
اللوخية » وأن حماره هو الآخر يرفض أن يأكل اللوخية › وهكذا 
وجدت زميلا لى لا يأكل الوخية !! ومسجون آخر آحضر لى كبدة . 
وثالث أحضر لى لحمة راس . ورابع احضر لى « فطير مشلتت » , 
وقلت لهم أن مرضى بالنقرس يمنعنى من أكل هذه الأطعمة . وأكد 
لى أحد المسجونين أن لحمة الراس غيها من الفيتإمينات والهرمونات 
والبنسلين اكثر مما هو موجود ف صيدلية مستشفى قصر العينى ! 
ويظهر أن صيدلية قصر العينى ليس فيها ادوية على الاطلاق ! 


بطنك بطعامه . هذه النخوة والشهامة والكرم والمروءة التى بدأت 
تختفى بحكم الارهاب خارج السجن › لا تزال موجودة بكثرة داخل 
الشجاعة محبوسة معتا ف الزتازين وبهذا نراها هنا بكثرة ۴ 
جار يعرض نفسه للموت من اجل چاره ٠‏ عن صديق يضع كل 
ثروته ضمانا لتجارة صديق » وتضيع الثروة ولا يلوم الصديق ٠‏ 
عن أسرة يموت عائلها فتجد العون يمتد اليها من كل يد قى القرية » 
هذه الأاساطير لا تزال تعيش داخل السجن رغم العثثك وسوعء 
امعاملة وشظف العيشس والاستبداد والقسوة ¢ وآنظمة السجرن 
التى وضعها غلاة من المجرمين لتطبق على مجرمين اقل اجراما ! 

انى اعيش فى السجن شخصيات غريبة . آجد متعة ف 
دراستها المسجون الذی يتو الآن تنظیف زنزانتی هو قاتل متهم 
يقتل خمسة اأشخاص . وهو شخصية وديعة طيبة ٠‏ فى منتهى 
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الرقة والدمائة . واعتقدت انه مثللوم . ولکنه اكد لى انه لم بقتل 
خهسة اشىخاس . وانما قنل سنة ! وهو لا يعرف لاذا ضلهم ٠‏ 
! اعنيّذ صاحبنا القانل ان النداء موجه له ٠‏ اختبا فى الذرة واطلق 
يندقيته على الخيسة فقلهم جميعا . قبس على نسف القرية لآن 
أحدا لم يتصور أن فى امكان ولد صغم أن يقل خمسة اشخاصس 
دفعة واحدة . انكر الكل واعترف هو وحده . حکموا عليه بالاعدام؛ 
واستبدل حكم الاعدام بالأاشغال الشاقة المؤبدة لسغر سنه ! 


الذی يحمل لی البیش کل یوم هو شاب محكوم عليه بااؤبد ٬لأئه‏ 
الذى تحدث منه العالم فرويد . وجهه أشبه بوجه طفل . كل 
اجرامه يغلهر فى انه يجد لذة فى سرقة طعام امسجونين او مغالطنهم 
ؤ الحساب | لا احد يجرؤ على ضبطه خشية ان يقنله ويقطع جثته 
الى لاء فة :+ 


امسجون الذى يمسح بلاط الردهة امام زنزانتى كان مسجونا 
فى جريمة سرقة . وكان محكوما عليه بالسجن ثلاث مسنوات , 
ويتعمد اذلالهم ٠‏ ولم يصب هذا المسجون بشىء من هذا البطش 
والهوان » ولكنه غضب من أجل مظلومين لا يعرفهم » ولا يعرف 
آسماءهم » فتقدم نحو الحارس وراح یطعنه بسکین حتی اسام 
الروح »> وحكم على الشاب بالسجن الؤبد . ومن الطريف أنهم 


وأتمشى فى رتهة السجن مع بعض المسجونين ؛ ومن بينام 
عز الدين عبد القادر الذى الاق الرصاص على الزعيم مصطفى 
النحاس » لأنه وقع معاهدة سنة 1۹۳١‏ وحكم عليه يومها بالسجن 
الحكي الحاشر » ثم التتى فى اغرب بالرئيس جمال عبد ألنامر 
رحب به الرئيس ودهاه الى العودة الى مصر » وصدق عز الدين 


ےہ (٥‏ س 


وعاد الى مسر ٤‏ غقبض عليه فى المطار > ودم الى المحاكية وحكم 
فة الححؤى بالؤند £ وغو كفي ارت یھ آحمد عرابی ٠‏ وکلما یرانی 
شک وا 2 ی که ال ا ا ج ا ا 
سعد زغلول فی سجن واحد ! 


OER TEE RERDE VCIY 
a محافظة التليوبية . هدده أحد قطاع الطرق‎ 
ا ااا ر ا و‎ 
a فقول ك آنه‎ a ٠ مثل هذا الرجل الوديع قاتلا‎ 
TE E ليهوشس بها فانطلقت الرصاصة ! ان عددا‎ 
, اعترفوا بأنهم قتلوا يقولون نهم فعلوا ما فعلوه فى لحظة جنون‎ 
ربما لا تستمر أكثر من دقيقة واحدة . وبعدها يفيقون ليكتشقوا‎ 
هول ما فعلوه .٠بعضهم لا يصدق انه غعل ذلك . انهم ينصحون‎ 
من يعضب بان يعد من واحد الى عشرة قبل أن يطلق مسدسه‎ 
أو بندقيته › وهم يؤکدون أنه سوق يعدل عن القتل قبل أن يصسل'‎ 
الى عشرة ! ويبدو أن حياة كل واحد منا « ثانية » مجنونة + يتوف‎ 
فيها العقل ء وسيىء الحظ هو الذى تطول لديه هذه « الثائية‎ 
SS 


شی a‏ ار 
اسيل ٤‏ بعضهم ايب جریم کا ستاب السات پار E‏ 


ق الطابق الراإع DE FTE‏ السياسيين 
هو السا E EE‏ ار شد ا للاخو ا ا 


س 4 س 


والمستشار السابق فى محكهة النقض والابرام » عبره حوالى 
۷٥‏ سنة . انهم صرفوا له بذلة سجن بيضاء حقيرة ٠‏ معو عنه 
ادویته التی یعالج بها » مشی عليه عامان کاملان لم سمح خلالهیا 
لزوجته او اولاده بزیارته . مضی عليه عامان ممتوع من ان يكنب 
لاسرته خطابا او یتلقی منها خطابا . لم يسمحوا لاأسرنه بان تحول 
والسغاحين ! لا يملك مليما ليشترى صابوئة ! لا يلك مليما ليشترى 
سيجارة ! يأكل طعام السجن الذى ترفنض أن تاكله الكلاب ؛› 
بلا شكوى ٠‏ وبلا تمر › بل يحمد الله على هذا الطعام اللذيذ ! 


بهرنی هذا الرجل بصموده وایمانه وصبره . آنه اوی من 
السلاسل والقيود . أصلب من قضبان الحديد فى زنزانته .لم يفقد 
أبدا ابتسامته . ولا نظرة السخرية بكل الطغيان الذى يراه حوله. 
ولا يسمحون له أن يذهب الى الطبيب رغم أمراضه التعددة ٠‏ 
ولا يسمحون له بان ڀجیء بطبيب على حسابه . ان المسجونسين 
السياسيين لم يعاملوا فى آي عهد من العهود ٤»‏ حتى فى عهد 
الاحتلال البريطانى »› بهذه العاملة الوحشية . فى كليوم يتلقى 
السجن اوامر شفوية وتحريرية بالبطش بامسجونين السياسيين ؛ 
وتضييق الخناق عليهم » والامعان فى التنكيل بهم ! 


وقد كنت ايضى اغلب وقتى مع المسجون حسن الهضيبى ف 
ۋنزانته › ماذا اغلقوا ملينا الزنازين التقينا فى نافذة الزنزانة واكملنا 
الحديث بين القضبان الحديدية ء 


والى جوارنا تاجر من السويس مريض باللاريا ٤‏ وصاحب جراج 
مريض بالسل » وعامل نسيج من الحلة تحطم عموده النقرى من 
التعذيب »› وهو عبد الغفار الفشتاوى » العامل بالحلة الكبرى » 
وبعد ذلك بزنزانتين المسجون السياسى محمد صدقى عبد العزيز ٤‏ 
وحشية » حتى حطموا عموده الفقترى » واصبح عاجزا عن‌الوقوفة 
على تدميه » وعاجزا عن المشى ٤»‏ ويحمله زملاؤه على مقعد “ 
وينزلون به اريعة طوابق ليذهب الى دورة المياه »> ثم يحملونه 
بعد ذلك اربعة طوابق الى فراشه فى الزنزانة . 


— ۷ 


وبقربفا أيضا المسجون السياسى سامى سلام ٤‏ وهو موظف ف 
الأوبرح » ومريض بالتيفود » وتهمته آنه كان مرشحا وزيرا للخارجية 
فی انقلاب عسکری بلا عسکر !! 


مع هؤلاء المرفى ۰ ومن سوء, حظی آننی لا آطیق أن آری انسانا 
وهو يحتن بحقنة عادية » حتى ولو كانت حقنة بنسلين . وشاء 
قدری ان یکون کل جررائنى من هؤلاء المعذبين المرضى ء رؤية هؤلاء 
قى آلامهم تعذبنى آكثر من عذابب السجن » ويتضاعف عذابى عثدما 
الرحمة فوق العدل . هنا لا نجد رحمة ولا عدلا ء بل قسوة وظلم . 
عنت واستبداد . لو أن لجنة حقوق الانسان دخلت الليمان ورأت 
کف يعامل المسجون السياسى لاأغمبى على أعضائها من هول 
ثرون 


— MA .. 


ای را یا 


سجن یمان طره 
۸ آبریل سنة ۱۹٩۷‏ 


عزیزتی 


a E E a 
٠ الدين بقول‎ 


انتم هنا والدثيا مقلوبة ! 
س ماذا حدث ؟ 


وجدنا أن مدد امسجونين يزيد واحذا من العدد الرسمى 
الموجود . صدرت الاوامر بان يذهب كل مسجون غورا الى زنزائته ٤‏ 
وتلق عليه بالضبة والغتاح ؛ ونخلى جميع ردهات السجن من 
المسجونين ٠٠‏ 1 


وهرولنا عائدين الى الزنازين ٠١‏ 


وراح الحراس ينفخون فى البورى ملامة الخطر ! والحرلسن 
يجسرون غوق الأسوار حاملين بئادقهم ومدافعهم الرشاشة ثم 
یزومون بصوت غریب کالصوت النى يصرخ به طرزان فى افلام 
السينہما . وقيل فى اذاعة السجن أن هناك ( كبسة » ٠٠‏ ومعنی 
كبسة فى عة السجن آن شيئا غبر عادى قد حدث ! 


أ .- 


ويداً الضباط يحصوئنا واحدا واحدا داخل الزنازين المعلقة › 
وبعد ساعتین فی هذا | الجو الغريب المريب تبين أن العدد تمام ء وأن 
انتهاء « الكبسىة » . ونفج الحراس فى البوری معلنين أن کل شىء 
ce e eS CS E‏ 
فہاذا يحدث لو نقص عددهم ؛ وهرب فعلا مسجون ! 


و عہلیات العد وال راح المسجونئين يتذمرون ¢ 
وآنه سیجی 2 ا الان فيه من السحن الكبر الى 
یمان کبیا ۰ ل المعايلة ف ليمان ر ثرا من المعاملة 
فى الليمان الكبير .. وأتنا فى داخل ليمان طره أكثر أمانا واطمئنانا 
ممن هم خارج الأسوار o0‏ فالناس من ځوف السجن فى سجن ! 

التقاليد هنا عندما يهرب مسجون واحد من داخل السحن أن 
يعاقب جميع المسجونین‌الذين لم يهربوا | تحرق جميسع ملا 
ا س ت قدا 
آلا بتكو اة ۰٠‏ ولهڈا مانا الله ا يجن أحد ا 
SR‏ 


تۇکد ان انان مسار > والظغاة ال a‏ جبروتا . 
اليمن ٠‏ أو جريح و موشنوح تحت الحرامسة ٠‏ لو مرفوات من يدنه 
ا انفتحت شهية الطغاةٌ ٤‏ وهم فى كل يوم يريدون 
اندرا ال ل كيام الك فة > القنحت يكن ف جو من 
الخوف . لا حد ايتا مل تمه ولا ملی حریته ولا ل رزه د 
الوف الئاس يهاجرون الى الخارج . وأكثر a‏ ا الخروج 
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ويغشلون . لو فتحت أبواب مصر الان لفر أغلب المتعلمين غيها » 


— ۷ ¬ 


آنهم من جمد النثات . من جميع الطبقات ٠‏ يهم عمال وفي 

ا ل بو يتل اد السچونين هنا خطابا من فتيق 
لو ابنه یقول انه یرید آن يهاجر . آكير مصببة -يصاب بها الشعب 
النفوذ والسلطان . لآهل الثقة . ان أغلب اهل الثقة للأاسف من 
الجهسلاء وانصاف التعلمين ٠‏ وم الآن الذين یدیرون المصانع 
کل شىء . والذى سوف يؤدى الى الكارئة الكبرى ! 


ان من حق الحاكم آن يزوج ابئته لن يثق به ٤‏ ولکن ليس من 
حقه ان يسلم الدولة للجهلاء لا لشىء الا لاثه يثق بهم ! 


وقد اثبتت الأيام ان هؤلاء الجهلاء ليسوا اهل ثقة ٠‏ ولو اجرينا 
تحقيقا واسعا عن حالة مصانعنا قبل آن يتولاها آهل الثقة وبعسد 
ان نولاها أهل الثقة ٤‏ لعرفنا الفرق بين التقدم والخراب ؛ وبين 
الربح والافلاس ! 


وعندما يصبح كل « اهل ثقة » اتا مسونة لا تمس ٠‏ تختفي 
الحقائق › ولا يجرؤ أحد على آن يشسر الى الفساد الموجود فى 
کل میدان ۰ 


ان اهل الثفة يحولون انتصارات هذا الشعب الى هزائم › 
واریاحه الى خساثر ٤‏ وأمجاده الى کوارٹ ! 


وانا أعتقد أن أحدا لا يجرؤ ملى أن يبل الحاكي بما يراه > لانم 
يتصورون آنه ستقطع رقابهم اذا فضحوا اهل التقة ٤‏ کہا تطلعث 
رقاب آخرین 0 


— إ۷ ~ 


أن الخُوف جعل هذا الشعب يطبق فمه مرغما ٤‏ يصمت ف وقثة 
يجب فيه الكلام ٠‏ يسكن فى عصر يستوجب الحركة ٠‏ يغمض عينية 
فی یوم یجب آن نفتح فیه جمیعا عیوئنا على ما سوف ینتظرنا ! 


آن الذى اخشضاه أن الكارثة المنتظرة لن تصيب الذين ظلموا » 


يجب ان ندعو لمصر ء٠‏ 
مأنا ما زلت أشم راثحة « شياط » واخشى ان شيئا ما يحترق 11 
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س رة اخ لے 


سجن لیمان طره 
٥ا‏ مايو سنة 1۹۷ 
عزیزتی 

عندما يمل هذا الخطاب اليك » يكون قد مر عامان كاملان 
على فراقى انا واخى . هذا هو الذى يسمونه غر المعقول . من كان 
يتصور أن يغترق التوأمان عامين كاملين ؟ 


لم افترق عنه طوال حياتى مثل هذه المدة . عندما كان يتلقى العلم 
فى انجلترا كان يحضر كل عام الى القاهرة لنمضى الصيف سويا ٠‏ 
عندما کنت ادرس فی امریکا ویدرس ہو فی انجلترا کنا نلتقی ف 
آوربا او نلتقی ف مصر . فی ایام فراقنا کنا نتکاتب باستمرار ٠‏ 
اكاد اعرف كل خطوة خطاها كل نكتة سمعها . كل شخْص تابله . 
الآن مضى علینا عامان کاملان دون أن ثتبادل سوى بضع كلماث . 
عذاب السجن لیس فى قيوده وقضبانه وزنزانته . انه فی حرمائنا 
من الاشخاص الذين نحبهم . تحن لا نعيش فى قصور أو بيوتث 
آو شقق . نحن نعيش فى لقاء من نحب . من غير هذه اللقاءات 
نكون آشبه بالذى يعيش فى العراء . اذكر آخر مرة انغردنا غيها 
معا . کان قلبی یحدثنی آنه فراق طویل جدا . کنا نتکلم همسا . 
لاثلا كنا نعرف انه توجد أجهزة تسجيل فى مكاتبنا وبيوتنا ٠‏ قلت 
له آننی احس ان أصحاب السلطان يدبرون لى شيا . اذا ارسلوا 
اليك واستدموك لا تحشر ! اذا عرضوا! مليك خطابا بامضائى 
لتحضر لا تصدق ! ساکون تعرضت لضفط هائل حتی يرغموني 
علی ان آكتب اليك وادعوك الى الحضور ء يومها كان لدى احساس 
غريب بان الذين حول الرئيس پحملون سکاکين وخناجر يريدون آن 
یغمدوها فی ظهرى »› لقد كائوا يقولون أن ثلائة فقط فى مصر 
لديهم رقم تليفون جمال مبد الناصر السرى بجوار فراش نومه 


۷٣‏ س 
۸ س سنة ثائية سجن 


يستطیعون ان یوقظوه فی آى وعقت » وكان هؤلاء الثلائة هم 
عبد الحكیم عامر وسامی شرف وانا . وكاتوا یغبطوننی على هذا 
الفرف المظيم . ولم أشعر نى يوم من الايام أنه شرف عظيم . 
كلت اتصور أنها مسئولية عظيمة . وكنت أعتقد أن واجبى نحو 
بلدی وواجیی نحو جال عبد الاسر ان اہمرہ پکل الاخطاء التی 
تحدث باسمه . ولم اشعر فى خلال فترة طويلة أن الرئيس يضيق 
بان يسم الحقيقة . وذات يوم فى أواخر سنة 1۹1٤‏ قال لى سامى 
شرف : ان کل الذین حول الرئیس اتفقوا على الا یقولوا له آي کلام 
او آی آخبار تضایقه ء» وذلك لأئه فى حالة مرضية تجعل الأنباء 
السيئة تزيد حالته سوعءا . قلت له ٠‏ ان و:اجبی آن أخبر الرئيس 
بالاخطاء التي تحدث , قال : اذا سمعت اخطاء فاخبرنی آنا بها 
ولا تخبر الرئيس . قلت : انى أعتقد أن الرئيس ائتمننى على آن 


وهذا الكلام لم يعجب الذين يريدون عزل الرئيس عن الحقيقة » 
واقاہة حصار حدیدی حوله آن الرئیں لا يقایل الا أشخاصا 
معدودين . ولا يتصل الا بأشخاص معدودين ء ومن. السهل آن 
يتفق هؤلاء فيا بينهم ويعدموا بريئا ٤‏ او يسچنوا مظلوما › أو 
يشو هوا حقيقة » أو يدفعوا البلد الى كارثة ٠‏ ان الذين حول 
الرئيس يكرهون بعضهم بعضا . کل واحد منهم یرید آن ي 
راس زمیله . کل واحد منهم یرید ان يصل الى اذن الرئيس فوق 
جثة زميله . آنهم يحولون الرياسة الى قصر يلدز ٠‏ دسائس ومقالب 
ومؤامرات کہا کان یتوم بها الاغوات والجواری فى قصر السلطان 
عيد الحميد . ومن الذى سيدفع من كل هذا ؟ مصر طبعا . أننى 
أعترف أن حالة الرئيس الصحية كانت سيئة 6 ولکن آخفاء الحقيقة 
هنه › حتی یصدم بها ذات یوم قد یقضی عليه . ولقد کان رآیی دائہا 
الذى قلته للرئيس فى كل مناسبة أن العلاج الوحيد هو فتح جميع 
الثوافذ » وهو اطلاق الحريات ء وهو الغاء الرقابة على الصحف» 
وهو اعطاء مجلس الأمة حرية اناقشة والمعارضة ويذلك وحده 
قصل الحقيقة الى الرئيس بلا تشويه ولا تنميق ولا تزويق . اننى 
اعتقد أن التقارير التى تصل الى الرئيس من الاج رة ليست نظارات 
معظمة یری بها ما يحرى ٠‏ انما ھی عصابات سوداء يضعونها 
فوق عينيه" لكى يحجبوا عنه الحقيقة » كم من مرة اطلع:ى الرئيس 


— ۷ 


على تقارير سربة ولت من بعض الأجهزة واذءلنى ما فبها من 
كذب وجهل ونشويه للحقائق . واذكر مرة أن الرئبس امللعى على 
قترير من أحد الأجهزة بقول ان احد السفراء العرب بجلس فى 
نادى الجزيره وبشتمه وينكلم عنه بأسلوب لا بلبق ! وخئت ! 

وقع قبل ذلك بأبام قليلة . وللت من الرئيس أن يحقق هذه 
الواقعة وذلهر أن السفير فعلا غر موجود فى القاهرة ٠‏ وان كل 
ذنبه انه قبل سفره قال عن احد کبار معاونى الرئيس انه حمار ! 
وهكذا أصسیح من يشىتم آحدا من هؤلاء الآلهة السغار کأنه شستم 
رئيس الجمهورية ! 


آننی آفکر کثیرا فی اخی . اعرف آنه مسجون مثلی . صحیح أن 
الزنزانة التى يعيش فيها فى لندن أكبر من الزنزانة التى اقيم يها 
فی لیمان طره . اشعر بان عذابه اکبر من عذابی » ووحدته اضعاف 
وحدتی . وهمومه آکثر من همومی . اتصوره یمشی فی غرفته 
ذهابا وايابا » يمشى وحده . فقد أعتدنا ان نقطع الغرفة معا ه 
نہشى معا ٠‏ نفكر معا . أحيانا لا نتبادل الكلمات . 


ا 
الا يستطيع أن ي يثا . يشعر بالرارة لاته لأ يستطيع أن 
یحدثنی . آو يسمع صوتى . انا لا اشعر هنا بهذا العجز وهذه 
المرارة . 

آنا اسمع صوته فی خیالی . اتحمدث فی الیه ذکریاتی واحلامی . 
أسمع انفاسه . أمسح دموعه . اقرا فی عینیه کل خواطره . الله 
اعطى التوامين قوة غريبة . لا اشعر بعذاب هذا الفراق الحتيقى. 
احس اننا دائما معا . لولاً ذلك لتحطمت تماما ٠‏ احساسى إننا لم 
نغترق أبدا مع كل هذا البعد »> مع كل هذه المسافة »> هو الذى 
يعطينى قوة الاحتمال . الحب الذى بيننا هو الغنطرة التى توصلنى 
اليه باستمرار . هو الكوبرى الذى أعبر عليه بعد أن تحطمت كل 
الجسور . ائنى اقطع هذه المسافة الطويلة فى لحظة . البحار 
والدول والدن التى تفصلنا عجزت عن آن تبعدئا ء لست محتاجا 
الی برقیات او خطابہات منه لاننی أراه بجوارى فى الليل والنهار ٠.‏ 
الذين يقيمون فى غرفة واحدة ليسوا فن حاجة الى تبادل الخطابات ؛ 


س ١۷ا‏ سے 


کل مباراۃ کرۃ یحضرھا فی لندن کائئی شاھدتھا ۔ کل برنامج فی 
التليفزيون يراه هناك »› استهتع به هنا ٤‏ کل کتاب یقرژہ کآننی 
قراته . الرابطة بين التوامين المتشابهين غريبة . أشسعر بأننى ثصف 
محبوس »> ونصف مطلق السراح . نصف مقيد »> ونصف حر » أقيم 
فى الزنزانة نصف اليوم . النصف الآخر من اليوم أمضيه فى شخصه 
هو » هذا شىء لذيذ فعلا . لا اظن أن مسجونا سوای يستمتع 
بهذه امتعة . الله عندها أعطاني نعمة أن يكون لى توم اعطاتی 
شيا كثرا . اعطانى متعة الا اعيش حياة واحدة . اعيش حياتى 
أخى . رحلة خيالى تختلفى عن رحلة خياله . خيالى يحملنى دائما 
ال الحرية وخياله يحمله الى الزنزانة . استمتع بانطسلاقه . 
ويتعذب بقيودى ٠.‏ الله جعلنا متشابهين فى كل شىء : فى القامة ٠‏ 
فى اللامح . فى الصوت . فى التفكير . وحتى ق مرض السكر ومرضص 
النقرس . وأحمد الله على أنه لم يجعلنا متشابهين ف دخول السجن 
خارج السجن . كنا نقول فى الاضى انه عندما يدخل أحدنا السجن 
الفرق . وكنا نضحك كثيا.لهذه الفكرة . اليوم نحن نحتققها فعسلا 
تى كل سامة . وفى كل لحظة ! 


آنا فى الزتزانة لحظة » وف لندن اللحظة التالية » وهو فى فندق 
ماى فير بلندن لحظة » وق زنزانة بسجن ليمان طره فى اللحظة 
-التالية . هذا الشعور العجيب يخنف عنا الام الفراق المرير ٠‏ ثم ان 
ايماتنا الذى لا حد له . وتفاؤلنا الذى لم يتزلزل فى احلك الساعات 
واقسی الأزمات . 

احیانا کنت الح على آخی فی آن يتناول دواءه بانتظام ٤‏ لاننى أعرفة 
آن ملاجه يشفيتى . أصر على أن يستشر الأطباء الاخصائيين لان 
هذه الأستشارة تجعلتى اطمئن ملى نفسى . أطلب منه أن يعنى 
بصحته لاننى أعرف أن كل ساعة يطول فیها عمره تطیل عمری ٠‏ 
الأمر الڏذی یعذبنی آننى أشعر بانه يتعذب أضعاف عذابى م 
صحیح اننی فی سجن › ولکن موق ارض بلدی . هذہ الأرض التی 
آحبھا واعشقها تدفئنی ٠‏ 


— إ۷ — 


اسیر غوقھا وکاننی اط فی سماء احلامی ۰ هواؤھا هو مجموع 
انفاس الذين أحبهم ویحبوننی 4 آری من تأمدة زنزانتی نی 
غريبة بعيدة ۰ يها صلابة السخور وقسوة الأحجار E ٠‏ 
نعومة أرضنا التی تقوص فيها اقدامنا وكأنها نقيلها وتحتضنها 1e‏ 
يصس حوله بعواطف مترجبة . ولا يحس بالعاطنة المصرية الأصيلة 
قیودی لا نضغط على یدی . وحرینه ف بلد غریب تضفط على عنقه 
وتکاد تخنقه . آعرف چیدا مبلغ شقائه » لانني آعرف کم نحبپب 
بلادتا. 


سجن لیمسان طره 

ماو نة 1۹7۷ 

عزیزتی 

على معركة . اتتبع باهتمام اخبار المعركة النى تخوشها بلادى . 


اننى أتمنى ان تنتصر مصر باذن الله فى هذه المعركة » على الرغم 
من کل ما فعله حکامنا بنا وبانفسهم وبالبلد . 


تعود بی دائما الذاكرة الى معرکة عام ۱۹۰٩‏ النى کان لى شرف 
الاشتراك قيها . قيودى اليوم تمنعنى من أن اخوض معركة اليوم. 
لیس عندی الا ان أصلى )صر داعيا لها بالنصر . اعتبر کل نصر 
لمصر هو نصر لى . كل هزيمة لها ستكون هزيمة لى . 


وعندما يخوض الوطن معركة » يجب ملينا آن ننحى جائبا 
آلامنا الشخصية » وننسی متاعبنا ٤‏ ولا نثكر سوى بلادنا › كم 
تمنيت أن يسمح لى بالاشتراك فى هذه المعركة بقلمى وغئى وخبرتى 
وحیاتی ٠‏ كما فعلت فى كل معاركنا الماشية »> على آن اعود الى 
السجن بعد انتهاء المعركة ء. 


آنظر حولى مأجد المسجونين السياسيين » والمعتقلين السياسيين - 
والوشوعين تحت الحراسة ٠‏ والئبوئين السياسيين ٠‏ والنفيين 
عن بلادهم » والطاردين فى رزقهم › وأتساعل هل يمکن آن يحارب 
بلد بنصف آهله . هل يمکن آن تحارب ونصفنا مسجون آو معتقل 
مکمم آو منکوپ أو مدموغ بأنه عدو من اعداء الشعب . فى كل بلاد 
العالم عندما تقرر دولة آن تحارب توحد صفوفها » وتضمد جراحها» 


— ۷۹ 


وتجمل الشعب كله كتلة واحدة » لا تمضى الوقت فى قرز الناس 
على الفرازة . هذا اشتراکكى وهذا غر اشتراكى . الذينيحكمون 
لم يقراوا التاريح 4 لم يعرفوا آن الاتحاد السوفيتى عندها حارب 
افرج عن المسجونين السياسيين . لا يعرغون أن نابليون عندما 
حارب اطلق سرح المسجوئين العاديين . 


- أحب الا تتألوا لأنهم فى هذا الوقت بالذات » وفى وقت تحشد 
غيه الجيوش العربية لتستولى عاى اسرائيل ٠ء‏ تطلاب رياسة 
الجمهورية 'خراجى من شقتى . أن هذا الطلب المستبد لم يۇلنى . 
ولكنه أذهلئى . 

آننى قبلت تأميم أخبار. اليوم “ وهى حياتى » برضا » هذا التصرف 
الغاشم لم يؤثر على تفسیدی دا > آنا دائہما على استعداد لان اقدم 
کل میء لبلادى . الذين على استعداد لأن يجودوا لمصر بحياتهم 
لا يبځلون عليها بأرزاقهم وبيوتهم ۰ 

وکم كنت اتمنى لو أن ابنتى رتيبة وصفية فى سن الجئدية > لاطلب 
اليهما أن تحملا سلاحهما وتذهيا الى ميدان القتال . اننى أفضلل أن 
تموت ابنتای فی وطن حر علی آن تعیشا فی بلد مستعبد . 


ولقد فوجئت بعد أيام بمأمور الليمان يستدعينى على عجل 
لقابلته . ويدفع الى بأوراق وقال اى : ان رياسة الجمهورية تطلب 
منك أن توقع هذا غور ء٠‏ : 
٠‏ وقرات ما فى الورق اذا به مبارة عن تنازل عن شقتی وما فیها من 
آثاث وەغروشات ! 

قلت : کیف اتنازل عن شقتى وآنا آقيم غيها منذ 1۸ سنة أى منذ 

قال المأمور ؛ هذه أوامر من رياسة الجمهورية ء. 

قات : وماذا تريد أن تغعل رياسة الجمهورية بهذه الشقة « 

قال المأموز ‏ تريدها للمعركة ! 


— + هه 
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قال المأمور : لا تسأل اسثلة كلررة ٠.‏ وقع التنازل عن الشقة ٤‏ 

قلت : لأبد أن أعرف اذا اتنازل ؟ 

قال ٠‏ ان أحد كبار الشض بادا وهو يدمل, لقب فريق ؛ أعجبته ائ .فة 
الكبير شغنى وتفرج عليها وأعجبته ! 

قال ۽ آنت ترید أن ت تحقق مع رياسة الجمهورية ! 


قلت : لا سمح الله .. ولكنى أريد أن أعرف .. فهذا بيتى ! 
قال الأمور : آنك اذا رفضت التنازل عن شتتك فسوف تغضب 
رياسة الجمهورية ! 


قلت : وماذا تستطيع أن تفعل رياسة الجمهورية أكثر مما 

e‏ بالأشغال الشاقة المؤبدة ؟ .. ولا اظن 
انھم سیحکمون على بالاعدام لأننی ر E:‏ غضت التئازل عن شقتى ! 

قال الأمور : المسألة مستعجلة جد ٠ء‏ 

قلث ؛ اعطنى الورقة 

وناولنى الورقة وهو يتصور أننى سأوقع على التنازل » ولكني 
کتیت علیها . « ائنی أرفض الثنازل عن شتتی ٠‏ أنلى فى دهشة 
انه فی الوقت ت الذى أقرا نيه فى الصحف أن الجيش, المرى يحتشد 
المصرى يحتشد فى الزمالك لیستولى على شقتى | وانه بدلا من ان 
یكون فى غرفة العملیات فى سيناء أجده ف غرف منزلى يعاينها 
ويعاين أثائها » ! 


ووقعت على هذا الاقرار ' 
۸ — 


قو ادنا آئُناء المعركة مكيف نحارب المعركة ٤‏ وکیق 'نکسب المعركة !1 
اهتمام ضابط کبیر ٬ٴ‏ بل اهتہام الدولة فى هذه الساعات الخطيرة 
بالاستيلاء على شقة مظلوم دليل على عدم جدية المعركة ! 


أحسست ائئى استطيع أن احكم على أشياء كثيرة من الورقة التى 
آرادوا منی آن أوقعها ۰ فی هذه اأورقة قرآت تقريرا سریا من 
حقيقة حالتنا واستعدادنا الحربى » ما كثت لاستطيع أن أعرتها 
لو كنت حرا ٤‏ أو كنت أجلس فى غرفة العمليات ! 


اننى اعتقد ان الرئيس لا يمكن أن يعلم بهذا التصرف الحقير 
الصغير ! ولكن ما الذى يضمن أن الوغا مثل هذا التصرف تحدث 
الآن لواطنين آخرين ٠‏ وان البعض اشاع فى البلد جو الحرب ء 
لا ليحارب » بل ليسرق وينهب ويستولى على شقق الآخرين ! 


من واجب كل عربى آن يشارك فى هذه المعركة بشیء . آی شىء , 
حتی ولو کان صغررا . 

آن مجموع الآأشياء الصغيرة يصنع شيا كبرا ٠‏ لم أشعر 
بعذاب السجن کہا شعرت به ق هذه الأيام ٠‏ فى آئتساء معركة 
بور سعید کنت آشعر بأننرےأقف ق الصف الأول , 

کم یحزننی آننى آقف الآن ف الصف الأخير . أحس ما يحس به 
الجندى القديم ؛ آن يرى بلاده فى معركة ء وهو مقعد لا يست 
آن يتحرك معها . وهو آبكم لا يستطيع آن يحمل سلاحه داعا 
عنها ؛ لیس عندی سوی أن ادعو صر من کل قلبی ٠.‏ 


— ۸ = 


سجن لیمان طره 

۱۹٩۷ مايو سنه‎ ١ 

عزیزتی 

وسالنی احدهم عن رایی فى الحرب ؟ فقلت له انى غر مطمئن اا 
اقرا عن حشد الجيش املصری فی سیناء » واننى أخشى أن تنتهز 
اسر ائيل هذه الفرصة وتهزم جیو شنا ء واننا أخترنا وقنا سينا 
للحركة ء وان الراى العام المالى شدنا > وان الفروشي تل أن 
املصلحة ار E REE‏ 


وبعد ان انتهى الحديث' بدقائق استدعانى مأمور الليمان الى 
مکتبه وسہالنی : 

_ فل شجيح :ابت د م امسجونين ان الجيشس الحرى 
سینهزم ! 

قلت : نعم 
ملي اسرائيل ف ثلانة ايام ۴ الم تسسمح الاذاعة ال ا 

هو آکبر قوة ضاربة فى الشرق الأوسط ١‏ آلم تسمع آن لوم 
تن للها القادمة فى دل لنب 

قلت : وهذا هو الذى جعلنى اقول أن الجيش المصرى سينهزم ! 

قال ٠‏ نت جنئنت ا 


— N 


خلت : هذه هى معلوماتى ء ان قيادة الجيش غير قادرة على 


الحرب e.‏ 
قال : لا تقل هذا الكلام لأحد ! اننى أخشى أن يبلغ الجهات 
العليا e.‏ 


قلت : آنا أريد أن يبلغ الجهات العليا . أريد آن اقول آنئی آتوقع 
الى أن تبدا الحرب » وعندئذ ساأؤيدها »> لاننى لا يمكن أن اقول 
رایی هذا وتحن نحارب . ولکن واجبی ثحو بلادی ان انبھھا ی 


ونظر الرجل الى بدهشة > وكانه بنظر الى رجل فقد عقله 1 


وبعد فلك عقد قائد العتبر اجتماعا للمسجونين السياسيين » 
وخطب غفيهم ء وقال أنه يسكن على الكورتيش › وهو يري اسلحة 
وذخاتر ومداغع لأ أول لها ولا آخر ء وهى تمر قادمة من حلوان فى 
طريقها الى الجبهة ء وان هذا يجعله واثقا من النصر ! 


وعاچبت أن يحكم هذا الضابط على معركة فى اسرائيل ٤‏ وهو 
ينظر من نافذة بيته فى شسارع الكورئيش . وفهمت آنه مكلف ان 
يطمئننا .. ولکنه زادنى تشاؤما . واجتمعت بالاستاذ حسن 
المضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين فى زنزانته ٠‏ وفوجنث ه 
يقول لى أنه هو الآخر يتوقع الهزيمة »> وأن الهزيمة مؤكدة ٠‏ وان 
معلوماته هن كبار ضباط الجيش أنهم يصلحون للاستقبالات 
والتشريغات والجلوس فى الكاتب وااسير وراء كبار رجال الدوئة 
ف المواكب ٠‏ ولكنهم لا يصلحون لقيادة الجيش . 


. قلت له أنئنى كرت فى أن أكتب للرئيس عبد الناصر أقترح عليه 
أن يؤلف جبهة وطنية ف هذا الظرف العصيب . إن انجلتر' الفغت 
وزارة قومية من كل الاأحزاب اثناء الحرب . ان الرئيس روزفلت ف. 
آمريكا جاء باثنين من حزب لعارضة وجعل أحدهما وزيرا للحربية 
والثانى وزيرا للبحرية . الوقف الحاضر يقتضى آلا يستقل غرد واحد 
برآيه » يجب أن توحد كلمة الامة قبل المعركة ء. 


— ۸ س 


قال الأستاذ الهضيبى ١‏ لن يقبل عبد الناصر اعتراحك ء » 

قلت : اذا ؟ 

قال : لأنه يخشى اذا ائتصر أن ي#اسمه شريك تى هذا المجد «م 
قلت : واأذا انهزم ؟ 


قال : اذا انهزم gr‏ آنا وآنت والمسجوئون فى السجون 
المسئولين عن هذه الهزيمة ! 


n A0 — 


طبر لای ۵ جلو 


سجن لبمان طره 
يونیو سنة ۱۹٩۷‏ 
ع * زتی ٠‏ 

فی صباح يوم ٥‏ يونيو لم تفتح أبواب الزنازين كالمعتاد . معنا من 
الذهاب الى الجبل لتكسير الاحجار كما يحدث كل يوم . آقغلت 
سماعات اذاعة الراديو غلم سمع الأخبار كالمعتاد . جو غريب 
مریب » فال لى احد الحراس من طاق قى باب زنزائتى هامسا أن 
الحرب قد قامت . لم أفهم الملاقة بين اغلاق ابواب الزنازين علينا 
ومنعنا من الذهاب الى التواليت وبين قيام الحرب 1 


تعلقنا فى نواذ الزنازين . ورحنا تسترق السمع للاشاعات 
و الاستنتا< ات ٠‏ شال أحد المسجونیں آن انعلابا قد حدث ۰ وقال 
مسجون ثان أن عددا من المسجونين هربوا من عبر أربعة . وقال 
مسجون ثالث آن تمردا حدث بين انسجوئين فى طابور الچبل ء 
فتقرر منع جميع المسجونين من الذ.وج . لم استطع أن اقول 
الحقيقة حشية آن يكون الحارس أسر الى بخبر كاذب ! 

بعد تلاث ساعات حضر الرائد محهد کهال الدين آرگګان جرعي»؛ 
اللیمان وفتح زنزانتی وحدی . قال لے آنه مكلف من مدير اللیمان 
بآن يتح زنزانتى وحدى لببلغنى أن الحرب قد بدات واننا اسقطنا 
حتى الآن ۷۸ طائرة اسرائيلية » رأن قواتنا دخلت حدود اسرائبل 
وانها الان فى طريتها الى تل آبيب . 

وسكت الرائد كمال الدين ؛ ؤنظر الى عينى » وكانه يقول لى * 
هل ما زلت تقول ان الجيش المصرى سينهزم ٠٠‏ 


— AY —- 


قلت له : لا أصدق کل هذه الائباء ٠‏ 


قال الرائد : هذا بلاغ حربى اصدرته القيادة العامة القوااعة 
المسلحة واذيع فى الاذاعة .. 


قلت له : انا أعرف كيف تكتب البلاغات الرسمية ولهذا لا اسدق 
هذه الأئياء ۰« 


واغلق الرائد محمد كمال الدين باب الزئزانة آسغا حزينا لأئنى 
لا أرى الحقيقة الواضحة كشروق الشمس ؛ء وهى أن الجيشس 
المصرى انتصر فعلا » وانه فى طريقه الى تل بيب ء 


شی اش کلت درن کی ف اتی می ا 
الصادق ‏ و الخبر الذى لفقته الجهات الرسمية 


وکانت لى آراء عن الحالة فى الجيش تخالف رأى كثيرين من 
المسئولين وکنت لآ اخفی الرآى ف حادیثی مع الرئيس 
غير دقيقة › وان الحالة ف الجيشر مطمنتة جدا ۰٠‏ 


وکان من رآیی اننا أعددنا قيادة بكري لحك ٠‏ ولم تعد اده 
لتحارب . واننا أعددتا الجيش ليحافظ على النظام لا ليحارب ! وآنه 
كلما تلقى المسئولون نقريرا بان احد الضباط الشبان له شعبية ف 
الجيش > او أنه حبوب بن باه الضباط ايد على اللدد بن 
وبريطانيا والاتحاد السوغيتى > واظهروا كفاءة فى عملهم ازى 
يعدو ا عن الجيش وعيتوا سم فراء ٠‏ أو وزراء ¢ أو وکلاء وزارات 
آو مدیری مصانع آو رؤساء مجالس شرکات ! وانه جاء وقت جعلنا 
الجيش يعمل فى كل شىء الا ف امساتل الحربية » فكلفناه بيناء 
السد العالى » وكلفناه بادارة الاتوبيسات ف a‏ القاهرة ٤‏ 
N‏ ن التموين ٤‏ 


— AA — 


الجيزة ء لان الفلاحين رفضوا أن يسمحوا لبعض الجئود بالقبشض 
على أحد الاهالى ٠‏ وارسلنا وحسدات من الجیشس ألى كمشيشس 
عن مشه الحقيقية و SRE‏ والاستعداد الخرت. ae‏ 
وف وقت من الاوقات يعض قسواد الجيش, أن العدو هو 
اك شتركت الشرطة المسكرية فى عمليات وحشية فى اثناء تطبیق 
أو آقارب سر ت تحت الحراسة ¢ او لأنهم آقارب تعفن 
المسجونين السياسيين او المعتقلين السياسيين . وعاش الفابط 
اش 
وقبش على عدد كبر من الضباط » وزج بهم قى السجن الحربى 
وى المخابرات > بلا ذنب ولا جريرة » سوى وشاية » أو نكنة » أو 
كلمة ¢ قالتها زوحة الضابط فف احدی الزيارآات. .1 وعاش الحيشس 
فى جو من الرعب والارهاب . ولم يتنبه المسئولون الى أن الخائفين 
لا یستطیعون أن یحاربوا ٤‏ وأن کل من یحارب یجب آن یتجه ببصره 
الى الأمام » لا أن يلتغت حواليه وخلغه ليحمى نفسه من الذين يكتبون 
التقارير السرية عنه ۰ 
وجاء و قت لم يعد كبار الضباط مهتمين بالتدريب والتعليم والثقافة 

العسكرية > بقدر اهتمامهم بارشاء رؤساهم ٠‏ فد آصبحت الحظوة 

هى الوسيلة الوحيدة للوصول الى المتاصب العليا .۰ وأصبحت 
الشخصية والشجاعة والذراة والزهد ف المناصب ¢ و 
الركوع امام الرؤساء هی جرائم تستو جب الاحالة الىالمعاش وأصبح 
اهتمام کثرين من کبار الضباط مو موجها الى الخروج من الجيش 
لتولی مناصب السغراء والوڙراء واحافظين ورۇسuاء‏ مجالس 
الادارات ۰ وتوم القائمون بالامر غينا أن e SA BRE‏ 
ولا آن ا ٠‏ 
مى لين ٠٠‏ دل لى لان ادش تدم ياش الاير يشيع لوقتا 


۸۹ — 
- سئه ثائية شجنڻ 


فی مناقشته . اما العسکری فعندما آمره ان بدخل ف الجدار ¢ 
يدخل فى الجدار بدون مناقشة او تردد ا 


قلت له : وماذا يستفيد البلد من دخول العسكريين فى الجدران ؟ 

قال الرثيس : نحن ف ثورة . والعسكريون قادرون على ننفبذ 
الأوامر بسرعة وبجرأة وبغير مناقشة .. أما المدنى فهو بطبيعنه 
متردد وبطىء ء٠‏ ونحن لا وقت عندنا للتردد والبطء ! 


مان کثرا من أخطائنا كان من المكن تلافيها لو درست وفحصت . 
ولو أن هذا الحشد العسكرى مثلا بحث ونوقش لتلافينا الكارثئة . 
ولكن الذى حدث أن الرئيس أمر .. واستجاب القواد للاوامر 
بلا مناقشة ء ودكلوا فى الجدران ! 


ثم آن الجيش المصرى أرسل ف السئوات الأخرة فى مهام غير 
حربية وانما فى مهام سياسية » فقد ارسلنا قوات مظلات الى الكونغو 
ومعها تعليمات بان تساند حكم الرئيس لومومبا ٠.٠‏ وحاولنا أن مدير 


وأرسلنا الجيش المصرىى الى الجرائر »> فى خلاف بين الجزائر 
والمغرب »> ولم يكن معقولا تكليف الجندى المسرى بقتل جندى 
عربی ٤‏ لخلاف بین حکومتین ! 


وارسالنا الجيش المصرى الى العراق ليسند حكم الرئيس 
عبد السلام عارف وليست مهمة الجيش المصرى ان يتدخل فى 
الشؤون الداخلية لبلد عربى »> وخاصة آنه قيل أن الرئيس العراقى 
غير مطمئن للجيش العراقى ؛ ولهذا أرسلنا له الجيش المصرى . 
مكيف نضع الجيشن المصرى فى مو الرقيب على الجيش العراقى 
س وكيف نقبل أن يعرف شعب العراق ءاننا نسند الرئيس العراقى 
بحراب مصرية : : 


ثم كانت معركة اليمن . وقد تصورنا فى اول الأمر أثنا تكسها 
پماثه چندى من قوات الظلات . ثم ارتفع العدد الى الف ٠‏ ثم عشرة 


— ۹, — 


آلاف . ثم اغلب قوات الجيش المسرى .. وقيل لنا أن الغرض من 
هذه الحرب هو أن يثدرب الجيش المصرى على القتال استعدادا 
لحرب اسر ائيل » ثم خلهر أن ملبيعة الحرب مع سكان اليمن وطبيعة 
الأرض ؛ وطلبيعة الجبال تختلف عن ملبيعة أرض اسر ائيل ؛ ولم 
e A E‏ الحرب e e E AE‏ 
رخا واصیخ لکل عامل یما بیت ٤‏ اسبح کل ملاح بلك کنل 
أرض يزرعها ! 


ولقد كانت معلوماتى عن اهمال القيادة فى الجيش المصرى وعبثها 
تخالف المعلومات التى لدى الرئيس عبد الناصر .. وتخالف 
التصريحات الوهمية,ٍ التى كائتث الرقابة تصر على أن تنشر ها الصحفة 
بالعناوين الضخمة فى صفحتها الأولى . وتخالف المقالات التى كان 
و العسكريون يقولون غيها أئنا أكبر قوة ضاربة فى الثشرق 
و 


السيد ال الاو الجمهورية بتلشی . معی فی بیتی فی 
هن اسر اثیل وتایید أمريكا لاسرائيل »> وتصورها ائه" التوة العسكرية 
الى يمكن أن تحمى مصالح الغرب فى امنطقة . 


واذا باللحق العسكرى الاأمريكى يقول لنا بحراحة أن المعلومات 
الرسمية التى لديهم تؤكد ان الجيش الاسرئيلى قادر على هزيمة 
الحيش المصرى » وأنه أقوى تدريبا على مختلف الأسلحة من الجيشس 
الصرى . وان نسبة مستوی تدریب الطيران الاسرائيلى ۸ا 
الاسرائيلية oY‏ بيا فسبة اأدغعية المصرية 7/0 ° و نة 
تدريب الدبابانت الأسرائيلية A‏ ونسبة مستوی تدریب الدبابات 
المصربة ٤١‏ ومضى يذكر مستوى النسب لباقى الأسلحة ويدلل 
على تفوق التدريب الاسر ائيلى على التدريب المصرى ٠‏ 


— ۲۹۱ 


وبعد خروج اللحق العسكرى الأمريكى اتفقت مع محمد قهمى 
السيد على أن هذه معلومات خطيرة جدا ويجب ان أبلغها لرئيس 
بالرئيس تليغونيا بعد منتصف الليل » وطلبت مقابلته لامر هام »> 
فحدد لى اوعد قى الساعة الأولى بعد ظهر اليوم التالى . وذهبت 
الى الرئيس فى منشية البكرى وابلغته نص ماسمعناه فقال الرئيس: 
فريبة ! ان عندى تقارير من الخبراء الروس بعكس هذا . اي 
يژکدون ان الجیش الصری اصسبح۔اقوی جيوش الشرق الاو 
تدریبا وسلاحا » والخبراء اليو غوسلافيون يقولون فس الشىء 5 


وقلت للرئيس : قد يكون الحق الأمريكى قصد تهويشنا » وقد 
تكون هذه العلومات صحيحة .. فلماذا لا نحقق يها . غاذا تأكدنا 
أنها معلومات صحيحة نعالج ما لدينا من أخطاء ٤‏ واذا كائت كلاا 
فارغا فھمنا ان آمریكا تريد آرهابنا وخداعنا بتصوير قوة غير 
حقيقية لاسرائيل ٠‏ 

وقام الى التليفون وطلب أحد كبار القواد فى القيادة العامة » 
وبعد نصف ساعة تقريبا وصل القائد الكبي ‏ وطلب منى الرئيس 

ورویت للقائد ما حدث ¢ 

وقال لی القائد فی هدوء * هل آنت وطنى ؟ 

٠ نعم‎ ١ قلت‎ 

قال : افن٠اذهب‏ غورا من هنا الى السغارة الأمريكية » وقابل 
الللحق العسكرى الأہمریکی ¢ وقل آله 3 «oo‏ ( كلمة نابية 1 

قلت : لا استطيع ان اقول له هسذا'.. 

قال القائد ١‏ قل له أن غلانا يقول لك ( ءء.ء.ء٠)‏ » 

قلت : ولا استطيع أن اقول له هذا باسمك ؟ 


— ۹ — 


مال : اذا ؟ 

اذعب اليه واقول له هذه الكلمة . تانب لا يوجد فى اللغْة 'لانجايزية 
هذه الشتيمة ! انهم يقولونها فى أمريكا اللاتينية ولكن لا يقولونها فى 
امریکا . وهم ی لبنان يشتمون الاخت ولا يش تمون الأم ٠‏ 


قال القائد المصرى : آنت خائف . 
قلت : آنا لست خائفا .. أنا أرى آن نبحث هذه العلوماتة 
ونتحقق هل هى حقيقة أم كذب . 


قال القائد المصرى : تعال غدا احضر الناورة العسكرية وسترى 
بنفسك . 


قلت : أثا لا اهم شيئا فى الشئون العسكرية » ولا استليع أن 


قال القاد الممرى : الخبراء العمسكريون الروس 

واليوغوسلافيون والممريون يؤكدون أن الجيش المصرى اقوى 

جيش ف النطقة وقادر على أن يضرب اسرائيل بسهولة . واللحق 

العسكرى الحمار يتول غي هذا قهل تكذب جميع الخبراء ونمسدق 
ر 


الجيش المصرى ٠‏ وبان تقارير الخبراء صحيحة ٠‏ 
ترى اى التقارير هى الصحيحة وأيها هى الكاذبة ! 


آرجو ان آکون مخطئا فی تقديرى » وهو اننا لم نخصص الجيشس 


قبل الحرب بأيام نشرت الصحف أن اتحاد كرة القدم عقد اجتماعا 


— اا٣‎ ¬ 


للقوات المسلحة وبحضصّور الفريق عبد المحسن مرتجى رئيس 
النادى الأهلى وقائد الجيش والفریق سليمان عزت رئيس الذادى 
الأوليمبى وقائد البحسرية والفريق صدقی محمود رئيس نادی 
الطيران وقائد الطيران لبحث هل ينقل لاعب الكرة لمعى من نادى 
امنصورة الى النادى الأهلى ٠,‏ 

الطيران يجتمعون قيل المعركة بأيام لمدة ٠١‏ ساعات لا ليضموا خطة 
المعركة » وائما ليبحثوا فى نقل لاعب كرة من اد الى ناد ! 


. وبعد ذلك يسالوننى لماذا نتوقع هزيمة الجيش المصرى‎ ٠ 


فامع اة ١‏ 


سجن یمان طره 
يونيو سنة 1۹٦۷‏ 


فسردرنی 


فى اثناء الغارة الاسرائيلية مساء امس أبلغ أحد الحراس الو اقنين 
علی السور انه اى وهج سيجارة يابعث من تائذة زنزانة من الناحية 


rE: 


بال يجار لطائرات ٠ iT‏ عة الأمور. ال الطابق اذ غه 
المسجوتون السياسيون وقال انه سیجچع جمیسع امسجونين 
السياسيين ويضربهم بالرصاص ۰ 


ومع آن الحارس اعترف بعد ذلك فى التحقيق بان ما نه سيجارة 
لم يكن الا وھچ قنبلة من القنابل التى تطلقهاً الدائع الك المضسادة 
للطائرات ¢ الا ن الأعصاب كانت مشدودة » فصدر قرار بعقاب 
السجوثين السياسيين الموجودين فى الطابع الرايع » وانزالهم جميما 
الى الطابق الارضى في العلير لذي کان مخصصا ارغی الل ء 


~۹٥ = 


وت هذا المعاب برضا عولم شك » ولم أحتج › ولم اعترض 
اثناء الحرب من أجل بلادنا . ولم تهتز اعصابى لهذه المعاملة 
الخلالة ٠.١.‏ 


E‏ الجديدة ف الطابق الارغي: متر E‏ الوا 

ا e ETE FATE RBI‏ الوقت 
الحشرات . وقد خسرت هذه الحرب . لا أكاد أقضفى على طابور 
منھا حتی.يدخل من لون دید ۽ امام الزنزانة ردهة 
القفرة ويقايا الطمام من الادوار العليا > والكناسة > والمعلبات 
الفاشية . كأنها تسقط فوق رۇسنا ٠‏ كان هذا اكان أشبه 
بصئدوق قمامة العنبر كله تلقي فيه قمامة العثبر ٤‏ فوق رؤوسنا : 
الميزة الوحيدة ان دورة الياه فى تفس الطابق » وكنت اضطر الى 
الاستحملم سبع وثمانی مرات فی اليو بسبب .دة الغذارة + بعك 
کل حمام بحقيقة كنت اشر آننى فى حاجة الى حمام جديد . 


کان المسجونون متحمسین ناء اذاعة البلاغات الحربية o‏ 
کانوا يصفقون ويهللون ويرقصون ويزغردون عقب اذاعة كل بلاغ 
حربی فى الاذاعة اما آنا فد كثت أشسعر من لهجة البلاغات الحماسية 
آنها مكتوبة فى الكاتب فى القثاهرة E‏ فميدان القتال . وكانت 
المبالمة فى وصف الانتصارات توحی لی د بانها تخفی هزائم کیسيرة e‏ 
ولكن المسجونين العاديين فهموا البلاغات الحربية ê‏ اننا على 
E‏ ۰ ولا جاء البلاغ لحري قول ان الجيشس الملمرى 

على الجیش آلاسرافیلی ۰» وکات زنزانتی مغلقة ر GH‏ وفهمتة 
Pt‏ انه لا پوچد شىء اسمه خط الدفاع الثالت أ وعرفت مندئة 


— ۹1 


آنها الهزيمة التى توقعتها ! أحسست أن مطرقة مائلة ستطت 
فوق راسی ۰ هرستنی . حطمننی ؛ احسست ان قامنی قصسرت 
فجاة . أصبحت قزما » بل تصورت أن المصريين كلهم نضاطوا 
وصغروا واصبحوا آقزاما ٠‏ لم يعد ف البلد طويل واحد . الطويل 
انحنث قامته . او ركع على قدميه . أو أصبح يزحف على الأرش . 
الشعور بالهزيمة هو شعور بالذل ١ء‏ بالضعف بالهوان ٠‏ بالسقوط > 
نوات طويلة انقل اهم تصريحات المسئولين عن قوة مسر واسنعداد 
مصسر وجیش مصر ٠۰‏ 


وفى الصباح لم أستطع أن أغادر زنزانتى , لأول مرة منذ دخلت 
السجن اهتزت اعصابى . وامتلأت عینای بالدموع . أحسسٿ بقلدی 
یتمزق . ماقضینا کل هذه السنوات فی تشییده وبنانه تهاوی وانهدم 
وتحطم فی بذ ساعات . الهزيمة عذبتنى أكثر من تعذيب صلاحج 
فصر وحمزة الي یونی ۰ اذلتنی . کسرث قلبی . احسست اننی 
أصبحت أشلاء متناثرة . حاولت أن أجمع بعضها الى بعض فام 
استطع ‏ 


ودخل على زميلى المسجون السياسى انور زعلوك ومعه عسدد 
من المسجونين فوجدونى أبكى بكاء حارا ٠‏ فوجئوا لانها اول مرة 
یروننی ابکی فیھا . سالونی اذا تبکی ۴ قلت : آبکی علی بلدی . 
قالوا دهشين : ولكنك كنت الوحيد هنا الذى كنت تتوقع الهزيمة 
قبل أن تقع . قلت : ومع ذلك فوجئت بها ٠‏ كثت آتمئى لو كنت 
مخطئا » وكان الجميع على حق ف أوهامهم ٠‏ كنت آتمنى أن أكون 
مخدوعا وحدی بدلا من آن تكون دولتى كلها مخدوعة . ثم ائئى لم 
اتوقع أن تكون الهزيمة كبرة الى هذا الحد ٤‏ ولا أن تكون سريعة ٠‏ 
ان مصيبتنا كبرة لأن العالم كله شمت فينا . كنا نبالغ فى قوتشا »' 
خدعنا انفسنا ولم نخدع عدونا , کذینا على شعبنا بيثہا عرفت 
أثنين ٠‏ نتيجة منطقية لتصرفاتنا . نحن كثا نحارب على الورق 
وننتصر على الورق ۰ وصدفنا التقارير التی تخصصت ف التلفيق 


— ۹۷ 


فلفقت نا آکاذیب عن شمف اعدائنا كيا كانت تلفق التهم والؤامرات 
الا الأرائنب . الحرية. وحدها هی التی تلد الأسود التی تحاربي ' 
وتنقض ولا تجری ف الصحراء كالفيران إ نحن الذين هزمنا آنفسًا 
قبل ن يهزمنا عدونا . قضينا. على الكفايات وأبرزنا الأمعات + 
نسينا آن الذين يرتبون المواكب لا يصلحون لوضع خطط الحروب . 
شرینا الضعقاء ¢ وآبعدنا الأقوياء 9 جعلنا الذيول مکان الرۋوس 6 
والرؤوس فى موضع الذيول ! جملنا من أوهامنا حقائق > ومن 
٠‏ يحدث لولا حكم الفرد وعبادة الفرد . لا يستطيع فرد واحد أن يحيط 
بکل شیء ویعرف کل شیء ویدیر کل شیء . لو أن البلد فيه حكومة 
حقيقية من وزراء حقيقيين . لو أن الحكومة فيها برلان يستطيع 


وفی بعض الاحيان كنت أصاب فى جنونى بحالة غرور واقشول 
لنفسی لو کنت خارج الأسوار لما حدث كل ما حدث . أننى أذكر 
کیف آئئی فی مام ۱۹٥۵‏ ابلغت الرئيس عن موعد هجوم غادر دبرته 
اسرائيل وعن مكانه » وعن عدد اهاجمين قبل أن يحدث هذا الهجوم 
وات اسرائيل المهاجمة ٤‏ وقال لى الريس يومها ان ما معلته من 
اجل بلادك ف هذه ا ناسبة يساوى قرقة حربية كاملة ! 


وآذکر کیف آن آخى على امین آبلغ الرئيس بالعدوان البريطانى 


ان الذین وشعونی فی السجن لم یکونوا یعرغون آنهم جردو! بلادنا 
من سلاح من أهم أسلحتها ٠‏ آننی أؤمن بأن ما حدث لنا هو آننا 
فوجئنا بالهجوم . لم نصدق آن اسرائيل ستهاجمنا ٠‏ تصورنا 
أنها تهوشنا » ان الذى يقرا الديلى تلغراف قبل المعركة بأسبوعين 
يجد أن الراسل الحريى المعروق ويلسون + المشهور باطلاعه الكبير؛ 
قال ان اسرائیل ستهاجم المطارات الممرية فجأة وتدمرها ثم تبدا 
الهمجوم . آى صحفى يعرف من هو ويلسون > ومبلغ اتصساله 


۹٩‏ س 


بالمخابرات الاسرائيلية والفرنسية والبريطانية والأمريكية يستطيع أن 
يعرف غير مجخهود ان هرد ده اخبار حقيقيه ولیست استنناجات ٍ 


قلت وما ا السجن وفی یدی الجريدة : لو كنت خارح الجن 
الآن لمللبت الرئيس فى النليئون وقلت له انئبه . ان اسرائيل 
ستياجم المطارات المسرية فجأة ! 
قال الأطباء ساخرين : هل معقول أن تنشر خطة عسترية سرية 
قلت ٠‏ ان الذى يعرف الصحفى ويلسون يعرف انه قادر على هذا! 
ويوم اغلقنا مضيق تيران غلت لزملائى أن اغلاق هذا امضبة 
وعندما طابنا سحب قوات الطوارىء الدولية ؛ توقعت أن 
تستجیب الام المتحدة لهذا الطلب على الغور» فاننا عندما اتفقنا 
وضع هذه القوات » ورفضت اسرائيل قبولها على أرضهان اشترطنا 
قى الباحثات‌التى اشتركت فيها أن من حقنا أن نطلب سحب هذه 
القو ات ف ای وقت نشاء وقبل همرشولد یومها هذا الطلب 8 


كنت أحيانا اقول لنفسى أن الرئيس عبد الناصر لن يفتقدنى الا اذا 
حدث علي مصر عدوان کالذی حدٿ ف عام ۱۹٥٩‏ وعندئذ سوف 
یسترجع فی ذاکرته کل ما فعلته لبلادی عندما اختارنى للدعاية 
للمعركة وللاشتراك فى الغاوضة على جلاء القوات الانجليزية 
والفرئسية والاسرائيلية ! وكنت اقول لنفسى آنه غير معقول أن يحدث 
عدوان كالذى حدث .. وعندما كنت أشعر باقتراب الكارثة كئت 
آن یوجد شبان مصریون غیری ۰ ریما اکنا منی ومن أخی يفعلون 
خا مما فعلنا ٤‏ ویخدہون آکثر مما خدمنا , ولکن تفاؤلی لم یکن 
له أى نصيب من الحقيقة . يبدو آئنا فوجئنا بكل شىء . وان الأجهزة 
التی کانت تقول آنھا تعرف کل ما یجری بین الزوج فی مصر وزوجته 
فى غرفة النوم » لم تكن تعرف تحركات القوات والدافع والدبابات 
علی حدود مصر 1 


~~ ۹۹1 ¬ 


a 


ومع ذلك لم أيأس بعد ٠‏ مصر خسرت معركة ولم تخسر الحرب 
كلها . نحن نستطيع أن نحول التقهقر الى تصر . مما يحز فى قلبى 
انی فی زنزانتی لا استطیع أن آغعل شيا سوى أن أصلى 
لبلادی 


يجب أن نجلس على الفور وتضع قائمة بأخطائنا كلها . سجلها 
بشجاعة . وآن نتخلص من هذه الأخطاء مورا ۰ 

أول هذه الأخطاء هو الحكم امطلق . يجب ان تنتهى الدكناتورية»ء 
العسكرى والحكم البوليسى .ان اسرائيل هزمتنا بحكومةديمقراطية. 
ونحن انهزمنا بحکم دیکتاتوری ! 

يجب أن نغير القيادة العسكرية تفيررا تاما . نحن فى حاجة الى 
عسكريين محترفين لا الى عسكريين هواة . يجب أن يتولى القيادة 
خريجو الكليات العسكرية المليا الذين دزسوا الفنون العسكرية 
قى الخارج لا الذين يكتبون التقارير > ويقومون بتسلية كبار القواد ». 

يجب أن يتسحب العسكريون من كل الناصب المدنية » ويتخصصوا 
للحرب مقط . 
الشعوب وحدها هي التى تقرر بملء ارادتها أى نوع من الارتباط 
تریده مع مصر + 1 

نحن على استمداد لان نقبل آى صيغة ترضاها آى دولة عريبية » 
لا نريد أن نتحكم ف البلاد العربية »> ولا أن نحكمها »> ولا أن نضمها »ˆ 
ولا أن نقودها , ء تحن تريد قيادة جماعية للأمة العربية . 

يجب تغيير وجوه الهزيمة .. الذين قادونا الى الهزيمة لا يصلحون 
لان يقودونا الى النصر ! 

اننى أتوقع معارضة شديدة لأى تغيير ٠.‏ المهزومون لن يعترقوا 
بالهزيمة ٠‏ سوف يعتبرون النصر الحتيتى هو بقاؤهم قى متقاعد 
الحكم و السلطان ! 

كل مساحة سيناء لا تساوى شسيئًا بالنسبة لكرسى الحكم ! 


سے ۰۰١‏ بے 


سجن ایمسان طره 
يوفيو سنة 1۹۷. 


ue, 


عزیزتی 

آن الحرب CEE‏ امسجونين pe‏ 
اديب ١‏ مدت استتشيق آلبواء النتى لول رة بعد ثلالة اسايع . 
الراديو بیتما كنت نى الاش أتمنى لو كنت بعيدا عن سماعة الاذامة 
قد کان صوتها كاد يخرق آي . أا الآن ‏ فی أثناء الحرب س 
كنت اتشعلق فى نافذة الزنزانة . أحاول أن اسمع صوت الاذاعة 
من بعید وکاته دبیب النيل . 


كنت اتتبع الأخبار من لحظة الى لحظة .,عدد من زملائى 
السجونين السياسيين هربوا أجهزة راديو الي داخل الزنازين ‏ 
El‏ داخل السجن شسم استماع كالذى انشساته فى أخبار ايوم . 
اذاعة 2 تتحدث عن ضخامة حجم الهزيمة ٠‏ لا تزال اذاعتنا 
تحاول ا تکذب على الناس . اطلتت الدولة عددا مق الاشاعات 
e‏ نوصل آلی محم الذاهرة ریه و e‏ ۰ 
آن E el‏ يقود لواء داخل اسراقیل he‏ استطاع آن يقتحم 
آالجيوشس الاسرائيلية ف سڀپثاء ¢ ويصل الى الذناة ومعه جنسوده 


i= 


واسلحته ودباباته والوف الأسرى الأسرائيليين ٠‏ تبينت أن هذه 
لنا أن كل ما جرى هو اننا عشنا نكذب سنوات ملويلة حتى صدقنا 
انفسنا . لا آمل الا اذا بدانا نتعلم أن نقول الحقيقة . 


کان تشرشل یخطب فی آسواً ایام هزائم بریطانيا ويواجه الشعب 
1 لعجيب أن نتعلم من المهزوم ولا نتعام من المنتصر ! 


آلوف الأبرياء والمظلومين ۰ وان ما حدث هو عقاب من الله لاذين 
اشركوا بالله وعبدوا الفرد »> والذين جملوا من الميثاق قرآنا ! 
سمعثت الك الحسن يقول فى الاذاعة أننا نسمينا الله فنسينا الله ! 
لاحظت أن الهزيمة جعلت كثرين خارج السجن يصلون . عدد 
كبر من المسجونين تلقوا خطابات من أولادهم الذين لم يصلوا من 
قبل يقولون آنهم بداوا يؤدون فرائض الصلاة .. العودة الى الايمان 
ظاهرة هامة تستحق التسجيل وخاصة اذا كائت بين الشباب . 


وى كل يوم ازداد يقينا بان الذين اصابتهم الهزيمة هم الجثود 
والضباط الذين سيقوا الى المذبحة بغر اعداد . هم الشغب الذى 
سيدفع ثمن الأسلحة التى خسرناها مرة اخرى » بعد أن استولى 
الاسرائيليون على جميع اسلحتنا ٠‏ هم الجيل الذى عاش فى خديعة 
كبرى » وفتح عينه فجأة على هزيمة مروعة بعد آن عاش سنئوات 
طويلة على آوهام وآکاذیب ٠‏ وسوف صاب هذا الشباب بردة ¢ 
فلا يثق بأحد » ولا يحترم أحدا ولا يصدق أحدا » وسوف تقال 
له بعد ذلك الحقيقة فيشك فيها ويسخر منها ولا يصدتها ! الهزيمة 
التى أصبنا بها ليست هزيمة جيش فقط ٠‏ انما هزيمة لأحلام هذا 
المعنوية اذا صارحناه بالحقائق » واذا غيرنا اسلوب الحكم » واذا 
متحنا النوامذ واأضأنا الأنوار »> واذا عاملنا هذا الشعب كرجل كال 
المجلس الحسبى »٠باعتبار‏ الحكومة هى القيمة على القصر والسفهاء 
والمجانين . 


ef 


و حدی الآن لم ار أ محاولة لأسہير ف الحلربق. الى کی . الاذاعة 
تقول 1 خسرنا الآارضشس ولم تذدر النظام « ! دمعای 8 7 el‏ 
الحثومة الحاضرة أهم الف مرة بن شياع سيناء وهي الث مساح 
محر 4٤‏ وشاع كل هذا الو .باب . وضياع كل هذه الأسلحة » 


٠ ORE LET 3‏ واذا آہ نمرت فسوف او تهر 
النكبة واكبر دليل على أن لا شىء تغير فى عقلية الحكم ء أن وزير 
اا ارسل pr Î‏ ا الى الجن يطب فبه ت ر 
غرفة اتفال 9 ق ال لل ف غر أيه بط ال 
قى حديقة الحيوانأات ؛ بحیث يفصلنی عن اولادی وآسرتۍ د لك 

يك ! 

ولم آمهم سیب هذا العقاب الا آذا کان‌وزیر الداخلية یعتبرنی 
مسولا عن هزيمة ٠‏ يونيو ! أو انه تقرر نقل ميدان القتال من 
سسيئاء الى سجن ليمان طره + فتوقغت الحرب مع الاسرائيليين 
وبدات الحرب على المصريين ! 


ان الذىی أصسدر هذا القرار يعرف انی مریشس بالئقرس 
والرومائيزم والسكر ٠‏ ولا أستطيع الوقوف على قدمى أئناء الزيارة. 
ومع ذللك فآمرىی الى الله > وسوف آقابلكم فى السلك > ومن رأيى 
آلا يحضر الأولاد فى زيارة السلك لان منظر السلك الذى ينانا 
سوف يحطم اعاب الطفلتين ٠‏ 


ومما جعل الحالة تسوء آن ضابطا جديدا جاعنا ف العتبر ٠‏ 
وللغربال الجديد شدة كا يقولون . ولهذا يشتد فى مماملتقاً 
باعتبارفا أسرى من الأعداء .. ! ولعل الاشاعة التى تقول ان لدى 
مضسر ,م آلف سے من الأعداء مقصود بھا ع دد المسجوئين 
األسياسيين والعتقلين السياسيين . فقد بلغ عدد ھۋلاء فى ٥‏ يوثيو 
اکر من خبسین انا ابا الاسر من الزهودتلم بد جس ددهم حى 

٠ ١‏ ويور اتا دفتستا فى هريه السریین ونسینا کین نهر 
ا 


سبحت الحياة صعبة فى عنبر المسجوثين السياسيين . كل شىء 


ءل > 


أصبح صعبا . تعليمات جديدة بالا يزيد حجم الخطاب على صفحة 
واحدة . تفتيش دقيق مستثمر للبحث عن الورق والقلم فی زنزانتىء 
ات خروج ودځول امسجونين من العير اصبحت في اة ۽ 
الخطابات امهربة ۰ أحسن وقت اخالفة القوائين هو غترة الفدة 
والارهاب ۰ 
اعود نفسی على ا لر نوع من انواع الا الحياة ۰ الحسن والسبىء ۾ ۵ 
عندما کائنت H8‏ تدوی لم ا بخوف أثئاء الغارات 
کنت افکر فیکم ونی الأولاد . الذىی یف یقنی آن الصحف وأجهزة 
الاعلا م تحاول تضليل الناس › وانهامهم آن ن الجيشس المرى قادر على 

أن يئتعم لهذه الهزيمة بعد ايام . هد التضليل يجب أن يتوقف . 
ب ل د ات ارف ال المعركة طويلة ٠‏ لأن الهزيمة 
E‏ 

قلت : لائنى اعرف القيادة فير صالحة ! وكنت اقول هذا 
صراحة لجمال عبد الناصر ء٠‏ 

ساألنى ؛ وهل غيرك يعرف هذا ؟ 

قلث : طبعا . 

قلت :لھم غرفوا ماجری لی ` 

وهز مدير الليمان رأسه بأسى وقال ٠‏ 

هل ت تعرف آنه لا يوجد جندى مصرى واحد ولا بندقية مصرية 
واحدة من القناة الى القاهرة ! 

قلت :اعرف ! 

قال ٠‏ هذه مصيبة ؟ 

قلت :. المصيبة الأكبر أئنا لا نزال ثرتكب نفس الاخطاء ! 


ست £ —- 


بحر اوی 
. جي 


تشو لے شه 


سجن لمان طره 
۷ يونيو سنة 1۹٩۷‏ 
آاخى العزيز 


وأخيرا ٠...‏ « شرف حبيب القلب بعد طول الغياب » . كما نقول 
الأغنية القديمة . وسل خطابك المتاخر جدا الؤرخ فى ۷ أبريل . 
وسل بعد شهرين وسبعة عشر يوما . هذا الخطاب الذى انتظرته 
طوال الشهور والاسابيع والأيام الماضية › حتى يلست تماما من 
وصوله . فهمت أن الخطاب اختفى ولن اتسلمه ولن أعرف مافيه. 
أسلمت امرى الى الله > راضيا أن أفقد خطابا واحدا كل ثمانية 
خطابات ٠‏ وهي نسبة محترمة لأی بريد عالمی ! کنت آړید ان اعرف 
ماذا فى هذا الخطاب بالذات حتى يتعثر فى الطريق . وينكفىء على 
وجهه . ولا يصل الى على الاطلاق , ثم قرات الخطاب بالطول 
والعرض . ومن اليمين الى الشمال ء ومن الشمال الى اليمين ٠‏ 
ومن فوق الى تحت . ومن تحت الى فوق » حتى اعرف سر تأخير. 
الرقيب له ؛ فلم أجد غيه شيئا يستحق كل هذا التاخير الطويل . 
كل ما فيه انك تفكر فى السفر الى بوت لتشرف على تجديد مجلة 
الصياد » وتتحدث عن مساوىء الطبع فى مجلة حواء ٤‏ ووفاة هدية 
بركات » واحتمال عودة جورج براون الى الحكم › والجزء الثانى 
من مذکرات هارولد ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا السابق » 


ب 


٠١‏ بس سنة ثانية سجن 


وتفکیر صدیشئا رمسيس تصيف آن يتزو ج لامرة الثالئة ٠‏ 


وليس فى كل هذه الأخبار خبر يقاق الامن العام أو يهدد سلامة 
الدولة » ولابد آن الخطاب کان ١‏ مدشيتا 7 فى أحد اللفات ! 

لا تتصور سرورى بهذا الخطاب المفقود . اطمأئنت الى ان كل 
خطاباتك تصل الى بسلامة الله . ومهما تأخرت فسوف تسل 
الخطابات فی یوم من الایام . ولا داعی لتشاؤمی کلما تأخر خطاپ 
من السلسلة . فأضرب لخماسا قى اسداس واسبداسا فى اخماس. 
وآخلق من الحبة قبة . ومن القبة حبة . وآحرق اعصابى . وأشغل 
مخی فى محاولة استنتاج أسباب تآخر خطاب معين » وما يكن 
أن يحويه مثل هذا الخطاب الضائع . عذرى آن لا عمل لى فى 
السجن الا التفكر . فى الماضى « كان الفاشى يعمل ثاضى » . آما 
الآن فهو يعمل ١‏ مغكر » يستنتج من كل كلمة » ويستخرج من كل 
سط » واذا كان تقسيم الذرة يحدث انفجارا فى الكون » فان نقسيم 
الكلمة يحدث اننارا ف الدماغ ! 

مع قن لخطانك الل ۱۷٠#‏ ابريل وصل خطايك ارخ ف ' 


٣‏ ونيو . الفرق بين الحطابين 1 يوبا ٠‏ ومع دلب وصللا فى 
يوم واحد ۰ 


شیء ۰ آنسی کل همومی ومتاعیی ولا آذکر سوی هڏا الخطاب . 


كنت اريد أن أكتب الى الاخ سعيد فريحة أشكو ما أصاب قصتى 
المسلسلة من يهدلة ! لننى أشكو لطوب الأرض غعلا ٠‏ لأن أحداً 
هنا لا يعرف أننى أكتب قصصا وأهربها الى بيروت ! لقد فوجئت 
بالقصة منشورة بشكل غريب . جزء من فصل أضيف الى قصل 


۳ 


آخر ! الذی أتضسوره أن کل فسل من هذه القصة قائم بذاته تايا 
كما يضيف سكرتير التحرير مثلا الى قصيدة من الشعر بينا من 
بحر مختلف » او من قافية اخرى أو من وزن آخر أو من قصيدة 
آخرى ! ريبما أن فن غر المعقول دخل بدون علمى فى من نوشبب 
الصفحات . المغروض ف كتابة القصة المسلسلة ان يكون لخامة 
كل فصل رنين . آما وضع جزء من بداية الفصل الثانى فى نهاية 
الفصل الأول فهو أشبه بوضع جزء من أغئية ام كلئوم ١‏ هذه 
ليلتى » فى نهاية أغنية « الف ليلة » ! لم امهم بعد هذا الفن السريالى 
القصصى . لابد ان هناكحكمة غابت عن ذهنى . لو كانت القصة 
اصغر من الحيز المقرر فيمكن أن يوضع فيه مثلا اعلان عن مجلة 
الصياد أو عن ملحق الأئوار او عن 1ی شىء . اللهم الا اذا كان 
الفصل الثانى طويلا جدا يعجز سكرتير التحرير أن يفعل شينا 
سوی تقسيمه بين مختلف الفصول ٠‏ كما يحدث مثلا أن تزدحم 
الطائرات » ولا يجد أحدالركاب مكانا فى الطائرة » فتقطع شركة 
الطرران الراكب الى ثلاثة أجزاء » وتضع كل جزء فى طائرة . وهذه 
غكرة جهنمية اقترح بيعها لاحدى شركات الطيران ! 


وسررث كثررا للنباً الذى جاء فى خطابك الاخر بان التجديد 
فى جريدة الانوار ومجلة الصياد على الأبواب . بعض ابواب 
الصياد فى حاجة الى التجديد والى مادة حية ٠‏ حتى صفحة الفن 
اختفت منها الأخبار وأصبحت تنشر بحوثا عن اموسيتى لا تهم الا 
علماء اموسيقى . من رأيى خلق باب الجتمع من جديد وتحويله 
الى مجتمع البلاد العربية . آنه الآن عبارة من اعلانات مجانية عن 
أشخاص لا یعرفهم احد › ولا یهمون احدا ! لا یزال من رایی التنويع 
والتجديد والابتكار المستمر . بعض الكتاب الذين احبهم وأعجب 
بهم آصبحوا يكتبون كل آسبوع فى موضوع واحد . الكاتب الساحر 
الموهوب جورج جرداق یکتب کل اسبوع آن لبنان لا یساوی حذاء 


س ۷ء ~~ 


قديما أو على حدة تعبيره ١‏ مردة صرماية قديمة » ! والكاقب 
العبقرى سعيد عقل يكتب كل أسبوع أن لبنان هو اعظم بلد فى 
العالم .. الا يمكن أن يكتب جورح جرداق عن فردة حذاء أخرى » 
أو يكتب سعيد عقل عن احدى الدول السغرى كالاتحاد السوفيتی 
أو الولايات التحدة أو الصين مثلا ! 


ولا أوافق أن تلشر مال سعيد فى مجلة الصياد فى نفس اليوم 
ف جريدة الآنوار ء أن هذا يشعف الصياد ٠‏ المفروضس أن تتميز 
الصياد بشىء نظرا لارتفاع ثمنها . يجب أن يجد القارىء فى مجلة 
الصياد مالا يجده فى أى صحيئةأخرى . شىء مختلف . الغروض 
ان مجلة الصياد تكون أخف دما من الانوار . واكثر جراة › واوسع 
تی دائرة اهتہاہاتها ٠‏ 


ولكن الذی الاحظه الآن آن « الانوار » أخف دما من الصياد 
وآكثر حيوية . ان من راأيى توحيد الأاسلوب فى مجلة الصياد . 
مدرسة سعيد فريحة الساخرة يجب أن يكون لها تلاميذ .مصيبتنا 
اليوم فى الصحامة هى أننا أصبنا بطاعون الفلسفة . كل من يكتب 
بريد ان يكون فيلسوغا . ومن شروط الفيلسوف فى رأيهم آلا يفهم 
لحد ما يقول . أن يكثب وكانه يحاضر فى الجامعة ٠‏ من حق الكاتب 
الصحفى ان يتغفلسف مرة آو مرتين فى العام ء من الخطاً أن تتحول 
المجلة الانتقادية الى كتاب فلسغة . القارىء لا يدقع ثمن الجريدة 
ليحشر حصة فلسفة فى الجامعمة . اذا كان لابد من الفلسنة 
فخصصوا ملحق الأثوار مثلا الفلسغفة » بينما تشتغل باقى الصحفة 
والمجلات بالصحامة ! اريد مجلة الصياد فى كل بيت عربى . آن يجد 
فيها القارىء كل أحداث البلاد العربية " سياسة . فن . اقتصاد « 
أوياضة . أخبار صحغفية . المشروعات الجديدة . الاصلاحات « 
الاتجاهات الفكرية ٠‏ المخترعون والعلماء من ابناء الامة العربية ٠‏ 
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الحفقات الالية الكبری التى حدثت فى كل بلد عربى . هذا يقتضى 
شبكة من المراسلين . القارىء يريد نحقيقات سحفية من كل بلد 
عربی لا بلاغات رسمية مئها . یوجد فی کل بلد عربی خریجون من 
الجامعات يسعدهم أن يقوموا بهذه المهمة .. تل شىء يتحصرك 
الآن فى البلاد المربية ويجب ان يتحرك المحررون مع الأحداث ويجب 
أن يجد القارىء كل صفحة ف المجلة عن بلد مختلف » ما عدا لبنان 
فیخص له عدة صفجات . المم آن یجد قاریء الکویت فى كل 
عدد شسيئا عن الكويت > وقارىء ليبيا شيئا عن ليبيا › وقارىء 
السودان شيا عن السودان . مفروض أن يضع مدير التحصرير 
امامه قائمة باسماء البلاد العربية كلها وامارات الخليج » ويحرص 
علی أن یکون فی کل عدد ولو سطر واحد من کل بلد من هذ «البلاد. 
فاذا لم يجد خبرا عن بلد معين كلف محررا أو محررين بالحصول على 
ای معلومات هامة من هذا الباد . من رايى أن يحاول الكاريكاتر 
أن يفعل نفس الشىء » دون آن يجرح هذا البلد ؛ فبعض هذه 
البلاد عد لا يهم النكتة كما نفهمها . یجب أن یشعر کل قاری»ء آنه 
موجود على الخريطة . يجب أن تهتم الصياد بكل نجوم البلاد 
العربية من سياسيين وكتاب وصحفيين وغنائين واقتصاديين وعلماء 
وادباء وشعراء وان تكتب عن الذين يصلون الى بيروت منهم »" 
ان القارىء العربى يهمه اخبار الشماعر نزار قبانى أكثر مما يهمه 
آخبار فلان الوزير اللبنائنى ونهمه أخبار ام كلثوم آهم من اخبار 
وزير زراعة لبنان ! 

سيت ان اخبرك بأتنى حتى الآن كتبت ثلاثة عشر فصلا من 
كتاب ( من واحد الى عشرة ) عن تاريخ السنوات العشر الاولى 
من حياتنا وذكرياتنا عن ثورة ۱۹۱۹ . فهو تاريخ الثورة من خلال 
قاري اسرة . وكتابة التاريخ فى الزنزانة مرهقة جدا . أرجو أن 
آنتهى من كتابة هذا الكتاب فى خلال شهر يوليو ء وابد فى شسهر 
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أغسطس فى كثابة ثقصة جديدة . وسررت انك تقر الفصول الأولى 
من كتاب واحد الى عشرة فى نفس الوقت الذى أكمل فيه هذا 
الكتاب . ويهمنى أن أسمع ملاحظاتك عما قرآت . أننى تعودت 
ملى التضبيقات الجديدة فى السجن . بعد أن نمكث اربعة اشهر 
فى الجحيم ننسى أنه الجحيم . أحمد الله على آنه أعطانى حتى الآن 
قدرة عجيبة على الرضا بكل الوان الحياة . أعود نقسى على كل 
شىء . کنت فى الماضفی لا اطبق الجين البلدى . الآن أصبحت أحبهء 
اغمسه فى الماء حتى يخرج منه الح الكثير . اذوقه بعد ذلك ماذا 
به فى ملعم القشدة ! يبدو أن كل شىء اذا غمسناه فى الماء يتحول 
الى طعم القشدة » والماء اشبه بالزمن فهو قادر على ان يضيع طعم 
مرارة ا ملح من شفاهنا ! 


الناس هنا يعيشون فى جو التفاؤل . كانهم يقرأون خطاہاتك 
ا)تاث اة ! 


کلما اقتربت اعیاد ۲۴ پوليو بدت تخرج اشاعات عن قرب 
العفو عن المسجونين السياسيين » كل جين يزوره أهله يحملون 
.له مع الطعام أنباء سارة عن أن العفو قريب . مضى على سنوات ' 
اعيش فى هذا الجو اللذيذ كاما اقبل شهر يوليو . ان أمانى المسجون 
اذا لم تتحقق فهو يعيش عليها بضعة أيام فى عالم الأحلام ء 


وهذا آپضا هو موسم التنقلاث بين ضباط السجن . الاشاعاث 
تنقل ضباطا وتجیء بضباط آخرین ۰ کل مسچون یکره ضابطا 
يشيع أنه سينتقل . العادة دائها هى نقل الضباط الحبوبين 
وابقاء الضباط المكروهين ! وهكذا بيتما يكون الناس مشغولين بمن 
سیکون رئيس وزراء فرنسا الجديد يكون المسجونين فى عنبر واحد 
مشغولين باسم الضابط الذى سيعين قائدا على عنبرهم ! 


کے 


واذا كانت المدن الكبرى شغل نفسها بمشتلة المرور ١‏ فان 
السجون مشغولة بمشكلة المرور آيضا ء المرور هو زبارة أحد كبار 
اموخلفين أو المفتش او الضسباط للسجن . وعندما يقال لنا أن «هناك 
رور » ينشغل كل واحد منا بتنظليف زنزانته . واختاء الممنوعات 
الموجودة فيها » بحيث اذا جاء الزائر وجد كل واحد متا على البلاط 
9 تنغيذا للتعليمات » ! فيطمنن أن كل شىء على ما يرام . وعندما 
يعلن نياً امرور يصاب كل انسان فى السجچن بمغص . وكلما رت 
مىخصىية المسئول كبر المغص . ويجىء الرور أحيانا .وأحيانا 
لا يجىء . بمعنى أن اتش يدغل السجن ويجلس فى غرفة ادير 
ويشرب قهوة وليمون وياخذ ائنين كيلو صابون ويوقع على رقة آنه 
زار جميع الزنزانات وجميع المرافق ووجد كل شىء تمام ! وهكذا 
یظهر آئه مرور كاذب »۰ كالحمل الكاذب ء فتظهر كل اعراض الرور 


ما عدا المرور نقسه ! 


واحتفالا بالزائر الكريم » تغلق أبواب الزنزانات على المساجين» 
ولا تفتح لهم الا بعد أن ينتهى الرور ويخرج المنتش من باب الليمان» 
وقد يجدث آن يستمر المرور اربع ساعات فتضيع منا فرصة 
الفسحة » وتغلق الزئزانة ۲٤‏ ساعة فى اليوم . يحدث كل هذا 
لان منتشا جاء ليراجع دفتر الصادر والوارد فى احد الكاتب . 

وعندها یخرج الزائر نتنفس الصعداء “¢ وتفتح آبو اب الزنازين ¢ 
عددا كبيرا من المسجونين يعدون ويتدافعون الى دورات 
1 ۵ 


وفى الختام اضسمك الى صدرى واقبلك والى اللقاء التريب 
پاذن اله . 


ا 


الت تضرع يعدا 


سجن لیمان طره 
٨‏ يوتبو ۱۹٩1۷‏ 


عزیزتی 


اننى لم أصدق ان هذه الهزيمة قد حدثت . كنت استيقظ من 
الئوم فى الصباح واتصور أن ما حدث هو كابوس مخيف وقع اثنساء 
نومى . وعد الصباح اكتشف انه الحقبقة ولم يكن كابوسا . تكرر 
لى هذا الشعور عدة أيام » الشىء الذى يجعلنى اكاد افقد عقلى 
آنه کان ئی امکائنا أن نتفادی کل مذا . حماقتنا هی التى ادت الى 
هزيمتنا . البطش الداخلى اعانا مسقطنا فى الفخ الخارجى . 
المعلقون الأجانب مضحونا . قرآت فؤ. بعض الصحف الفرنسية 
بحثا يقترح كاتبه ان يعرض الشعب العربى على طبيب نفساتى ٠‏ 
الڏذی يمزقنى انئى أرى الفماتة فى عيون العالم . هددنا وتومدنا 
ثم تحطمنا فى ساعات . تظاهرنا باننا عمالقة واأئبتنا أننا اقزام . 
بالغنا فى قوتنا لتبالغ المعركة فى هزيمتنا . الطريق الوحيد للنجاة أن 
نعترف بأخطائنا » ولكنئى الاحظ فى كل ما تكتبه صحفنا اننا نتهم كل 
انسان الا امتهم الأول ٠‏ وهو الديكتاتورية فى رايى . هو الطغيان . 
هو حکم الغرد . هو انتهاك القائون . هو اعطاء العدالة اجازة ٠‏ 
هو القضاء على أالحريات . هو الرقابة على الصحامة . هو 
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الحراة الغاشمة . هو السجون والعتقلات . هو أجهزة الأرهاب. 
هو الكذب على الشعب وتضليله . هو الشعارات اللفقة . هو 
الجملة الكرة الى تحمل معانى صغية » هو الجهل ٠‏ هو الغرور . 
هو تتديس الغرد . هذا فى رأبى هو التهم الأول فى الهزيمة ء ومن 
المظلوم تجاهل هذا امتهم والبحث عن متهمين صغار 1 


ان المحاولة تبذل الآن لنسيان ٥‏ يونيو وتمجید ٩‏ و ٠١‏ يونيو ء 
مطلوب ان يضيع انين الشعب من الهزيمة المنكرة فى ضوضاء 
الزغاريد بعدول الرئيس عن تتحيه . الذى يقرأ صحفنا ويسسمع 
اذاعاتنا يتصور اننا خضتا فی يومی و 5 يونیو معركة حريية 
جديدة ¢ واسترددنا سمیناء وغزة والجولان والضفة الغربية ه 
وأمدنا عشرات الوف الشهداء الى قيد الحياة » ومسحنا الهزيمة .. 
ان الذى اخشاه هو انهم يحاولون أن يجعلو! من الكفن علما . ومن 
العار شرغفا . ومن المأتم عیدا . ان لهجة الأعلام هی آن بقاء الحكم 
فى أيدى الحكام هو المنى والرجاء »> وآن ضياع الارض هو مسالة 
تامهة لا قيمة لها . 

ان النكت التى خرجت من أقواه الشعب » وملأت كل مكان كانيا 
الغازات الخانقة » هى رد الشعب علي هذه المحاولات ..أننى أعنقد 
آن الرئيس عبد الناصر فى حاجة الى من يقولون له الحقيقة أكثر من 
آى وقت مضى . ولكن كيف تصل الحقيقة والكل خاثف . 

اننی غوجئت ببعض الناس يحمدون الله على اننا هزمنا . يقولون 
انه لو اننا انتصرنا لطغى حكامنا أكثر مما طغوا > وبغوا أكثر مما. 
بغوا » وجعلوا هذا الشعب يضع على وجهه « الطرح » وهو يمشى 
فى الشوارع !”وهو شمور مخز حقبقة . ولكنه يدل على اثر البطش 
والطغيان فى نغوس الناس . ومن رأيى أن طاقة النجاة هى 
الديموقراطية وهى الحرية . يجب أن يغير عبد الئاصر طريقة 


— 4ا س 


حكمه . يبعد على الغور الطغاة الصغار والغراعنة الصقار الذبن 
آذاقو! الشعب عذاب الهون م بجحب أن يفتح ابواب العتشلات 
والسجون ٠‏ يجب أن يوقف الحراسة ومصادرة أموال الئاس ٠‏ يجب 
أن يعود القضاء العادى وينتهى القضاء العسكرى . يجب أن نطلق 
حرية الصحافة . يجب أن تجرى انتخابات حرة لبرلان جديد يكون 
من حق النواب أن بتكلموا ويناقشوا ويءارضوا . انا اؤمن بان 
الأغلال والأصفاد والسلاسل التى قيدوا بها الشعب هى السبب فى 
ية : 

الكمامة التى وضعت على كل مم حتى لا يتكلم . العصانة السوداء 
التى وضعت فوق كل عين حتى لا ترى الأخطاء . الأصايع التى 
وضعت فى كل أنن حتى لا تسمع الحقائق . السلاسل التى قيدث 
بها حرکتنا . کل هذا كان لحساب اسرائيل لا لحساب مصر ء اسرائيل 
استفادت من قيودنا » وانثصرت بسبب قيودنا ! كيف يمكن أن پنتصر 
شعب فى معركة حربية » وكل خرد غبه فقد النعلق وفقد الرؤية وغقد 
السمع وفقد الحركة . لا احد آمن على نفسه ولا على أسرته 
ولا على عمله ... لكى نقضى على الهزيمة يجب أن نقضى على 
أسباب الهزيمة > والا فسوف تصبح هذه الهزيمة ابدية ! الذين 
يقولون ائنا سنحارب بعد شهر أو شهرين يضحكون على الشسعب 
ويضحكون على انفسهم . لن نسنطيع الحرب قبل ان نقضى على 
الارهاب فى بلدنا » يجب أن نتحرر 'ولا فى بلادنا لنستطيع أن نحرر 
کل شبر من آرض بلادنا ۰ 


الخائفون لا يحاربون . الاأيدى القيدة بالأغلال مشغولة بقيودها 
لا تستايع حمل البنادق والمدامع . الربوطون بالسلاسل 
لا يستليعون ان يتقدموا فى ميدان القتال ! طريق الحرية الوحيد 


SAL 


اهو طريق النصر . لقد جربنا طريق الاستبداد فوصلا الى الهزيمة م 
فلنجرب طريق الحرية ! 


قى سنة ۱۹٠٩‏ استطعنا بجهود جبارة آن قحول الهزيمة الى تمر 
والتقهقر الى انطلاق ٠‏ كسسيتا المعركة بالدعاية التی قمنا بھا فی جمیع 
انحاء العالم . بالجهود الدبلوماسية المضنية . 


اموقف الآن يختلف . هزيمتنا آمام بريطانيا وغرنسا ‏ وهما 
دولتان من الدول الكبرى س كانت شرغا . وهزيمتنا أمام اسرائيل 
آصغر دول العالم عار ٠‏ فی ۱۹٥٩١‏ لم تكن قد وقعت كل الظالم التى 
وقعت اليوم ٠‏ فى ۹٠١‏ دخانا المعركة كدولة صغرة تقاوم عدوان 
دولتين كتين » وى هذه المرة دخلنا الحرب كعملاق يتحدى قزما . 
وهذا جعلنا نقد عواطف العالم . اننى لم آيأس ابدا . اننى فى هذه 
الساعات الحالكة السواد أرى شعاعا من النور . الله لن يتخلى 
هن مصر اذا لم تتخل مصر عن الله . الايمان بالله يصنع المعجزات . 
امهم ان نضىء الأنوار لثرى طريقنا . أن ففتح عيوننا لئر اخطاعنا . 
كان الحكام فى الماغى يعتبرون الكلام جريمة .. آنا ارى اليوم أن 
الصمت جريمة . يجب أن يقول الشعب رأيه . ويجب أن ينزل الحكام 
علی رای الشعب ٠.‏ 


لم أكتب فى هذه المدة لآخى ولا لأولادى ولا لأصدقائى . آنث 
قعرفين ار الكتابة اليكم تسعدئى تخفق عنى عذاب السجن 
ووحدته . طوال مدة الحرب لم أستطع أن أكتب خطابا شخصيا . 
کثت مشغولا عنکم . مشغولا بمصر کلها . کان گل چدی يموت 
هو ابنی وآخی وصدیقی . کل قنبلة تسقط کانھا سقطت فوق راسی 
کاتھا هدہت بیتی ودمرت حیاتی . خبرتی جعلتنی للآاسف اشعر 
پالكارثة قبل أن تقع . عندما بدات المعركة كنت أخفى قلقى عن 


- ۲1١ 


لا أفسد مليهم احلامهم الجميلة . 


لم يكفهم ما نحن فيه من هم وحزن وفجيعة . الأوامر تتوالى 
من وزير الداخلية بتشديد العاملة على المسجونين السياسيين ٠‏ 
« احثا فی ايه وآنتم فی ايه » !!٩‏ 


الخغطابات تتأخر ۰ الطعام الصحى يمنع من جديد * القروج 
زالحخرل ف ابر يماجنان مق من التخول ال الخننة وين 
الخروج من الثار . واننى اتصور ان هذه الغترة مؤقتة . وانه كبت 
« الهزيمة » عند المسولين . فشلوا فى هزيمة العدو ... فيداوا 
يحاولون هزيمة المصريين . .. المسجونين ! 


شعرتث بسعادة بان أخى قام بجهود تى لنحن من أجل شرح قضية 
مصر فى أثناء الأزمة . مهما حدث لنا مان حياتنا وجهودنا وخبرتنا 
ھی ملك لبلادنا . نضع کل ما نملك فی خدمتھا فی كل المحن والخطوپب 


الحياة فى الؤنرانة ليست راكدة . اننی لا ابت يها بغکری موی 
لحظات عليلة کل یوم . آفکاری دائہا خارج الزنزانة . أتتبع اخبار 
الاذاعة وتعليقاتها حرفا بحرف ؛ اعيش مع مصر فى كل خطوة 
قخطوها . كنت أمفى الساعات فى مكتبى أبحث من عنوانات 
للصفحة الأولى . الآن أسمع مانشيتات كل دقيقة . الأحداث تبشى 
واحللها وأدرسها . كم أشعر بأسى وأتا اتتبع خبرا هاما » وقجاةٌ 
تقطع اذاعة السجن فى نصف الخبر لتطلب من الشاويشية الحضشور 
الى المطبخ لا ستلام غداء المساجين ! 


— ۲۷ 


امضى الوقت فى قراءة القرآن الكريم . كفيرا ما كنت اقول 
لتلاميذى ف قسم الصحامة بكلية الآداب أن القرآن فيه اعظم ما وصل 
اليه النن الصحفى الحديث . نى امكانك ان تقرا القرآن الكريم 
وكانك تقر أعظم جريدة يومية فى العالم . فيه حكمة اليوم ٠‏ وخبر 
اليوم وخبر الغد . فيه آئباء الماضى والحاضر والمستقبل . فيه جدة 
وغيه اثارة . فيه الغاز وحلول للمشاكل . فيه حوادث وقضايا . 
فيه انباء خارجية وداخلية ! 


اننی اهرب من حزنی على بلادى الى القرآن . الناس يعيشون 
فى جو من الكابة وخيبة الأمل والياس . كانه يشيعون جنسازة 
لا تنتهی . سيمر وقت طويل قبسل ان تعود للناس ابتساماتها 
وضحکاتها . هموم بلادی تشغلنی ۰ کاننی احمل علی رآسی وحدی 
همها . كاننى انا الذى سأدفع وحدى فاتورة آلامها وخسائرها . 
حاولت كرا أن اقنع نغسى بان وجودى فى السجن يعفينى من 
مسثولية حمل همومها . لم استطع ٠‏ اشعر باننى جزء من بلدى . 
بل جزء كبير منها . أحيانا اقول لنفسى.انه لابد من حكمة الهية من 
وجودى ف السجن . ربما لو كنت الآن خارج السجن لا ذقت 
ساعة واحدة من النوم . وسا عرغت الراحة لحظة واحدة ولاصبت 
بالذبحة الصدرية . کان الله عرف کل ما كان سيصيبنى من غارات 
الأحداث وقنابلها فوضعنى فى هذا المخبا » كنت فى اول الأمر اتصور. 
ان الله ادخلئى السجن لأرى بعينى المظالم والظلم والتعذيب » الذى 
لم اکن لاصدقه لو سمعته ٤‏ لولا آئنی رایته بعینی » وذقته بچسدی 
والآن أتصور أن حكمة دخول السجن أيضا آن الله يعلم ائنی 
طالا آنذرت وحذرت مما سیحدث . وان آحدا لن یصدق انئی آنذرت 
وحذرت ونصحت »› وكنت نسأتحمل مسئولية الهزيمة ؛ وأدفع ثمن 
چریمة لم ارتکبها . بل قاومتها وحاربتها . آذکر اننی وآخی اأصبنا 
معا بمزض السكر مقب الجهد الذى بذلناه فى معركة المدوان 


— ۳۱۸ - 


مام 1101 . ماذا کان يصيبنا لو كئا فى مكاننا ف هذه الأيام . ائنى 
أحمد اله على كل شىء . وقد كنت‌اقول انه لابد من حكية الهيسة 


لا تزال حريتى بعيدة . خصوم الحرية 'قوياء ٠‏ انسار الحرية 
ضعفاء ۰ شعوری آن حزب الظلام سوف ينتصر على حزب الثور 
ى هذه الفترة ٠.‏ وسوف يستمر الاستيداد بل سوف يشتد . وهذا 
بخلاف جميع الآراء التى حولى التى تعتقد أن الاتجاه هو الى الحرية 
والديموقراطية . الأستاذ الهضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين 
من هذا الراى ايضا . وهو أن الأيام القادمة ستكون أشد سوادا ! 
مع کل هذا لم أغقد الأمل فى الحرية ۰ آری آن الفجر سيجىء بعد 
الظلام . سوف نقترب ببطء من أحلامنا »> من ابتساماتنا » من 
ضحكاتنا . أۇمن بان الله معنا ء کل شیء وقع لی یزیدنی أيمانا 
بالله وثقة به ٠‏ سررت ان رغض التنازل عن الشقة جعلهم يضطرون 
الى تسليمنا الشقة » بعد أن اقغلوها منذ القبض ملى الى الآن . 
اشعر بأننى ساعود اليها فى يوم من الاآيام ونستأنف احلامنا . الله 
اراد بما اصابئا ان يزيدنى ايمانا ‏ أن يعرفنى بصورة واشحة قيمة 
الحرية . اننى أتصور أن متاعبى ند تزداد فى الأيام المقبلة . هذا 
ليس علامة سيئة . بل علامة طيبة . اشنداد الظلام معناه اقتراب 
الفجر . آنا لست متفائلا جدا مثل أخى على . آنا واقعى أكثر منه ٠‏ 
اعرف أن الظلام سيطول ء وبرغم كل ما حولى من أسباب التشاؤم 
واليأاس والقنوط فان قلبى يملؤه التغاؤل والثقة بالمستقبل باذن الله . 
لقد وصلنا الى الحضيض .لا يمكن أن نهيط الى اكثر مما وصلنا 
اليه . كل حركة بعد ذلك ستکون الى غوق . لا تتضایقی اذا اشتدات 
الضغوط والقيود . اذا كانت مقابلتنا القادمة فى السلك . اذا وجدت 
متاعب فى ارنسال طعام السكر اذا وجدت عقبات فى الحصول 
على الزيارة الخاصة + اذا تأخرت الخطابات اذا ائقطعت الاخبار « 


كل هذه متاعب مؤثتة ء المسجون هنا طبقا للائحة السجون 
لا يقيم وحده . يقيم القلق معه . يتولى حراسئه . ومع ذلك فاننی 
أشعر بان اليد التي تقبض على عنقى بشدة لابد أن تتعب من 
الضغط عليه › مع الآیام ستتراخی . ائئی اشعر بان ایمانی معى 
فی زنزانتی » یضاعف قوتی وصمودی وصبری ۰ 


وصلث الكهرباء الى زنزانتی يعد أن عشت عدة أسابيع ف ظلام 
من الله ارڄو أن تدوم :0 


~~ ۳٠ 


مجلس الوزراء فى 


زنازين السجن الحربى 
لیمان طره 
ونيو 1۹٩1۷‏ 
مبزیزتی 


لاف الشباب المصمرى يموت على ارض اليم ٠‏ مليون جيه 
مصرى تنفقه مصر يوميا فى القتال قى حرب اليمن لتحرير الشعب 
اليمنى . نحرم انفسنا من القوت الضرورى فى سبيل عمدية التحرير 
هذه ٠‏ 


ولکن انظرى ماذا معلنا بشعب اليمن ٠‏ رسائل هربت لى من 
السجن الحربى من زعماء اليمن تروى قصصا عجيبة ٠١‏ 


فى ٠١‏ سبتمبر سئة ۱۹٦1٦1‏ دعى عدد من زعماء ثورة اليمج 
آقابلة المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد 
العام للقوات المسلحة ء 


وجاعت سيارات غخمة ضاخمة تحمل زعماء اليمن وكبار وزرائه 
الى المحابلة الهامة ٠‏ وانطلقت السيارات الى صحراء مدينة نصر ٠٠‏ 
ووجد زمماء ثورة اليبن انغسهم فى زتازين السجن الحربى . فى 
الزتزانة رقم واحد السيد أحمد محمد نعمان عضو امجلس الجمهورى 
ورئيس وزراء اليمن السابق . فى الزنزانة رقم ۲ الفريق حسن 
العمرى القائد العام للقوات المسلحة وعضو اجس الجمهورى 


¬ ا = 1 
[ا؟ س سنة لائية سجن ٠‏ 


ورئيس الوزراء السابق . فى الزنزانة رقم ۲ حسن مکی رئيس 
الوزراء السابق وثائب رئيس الوزراء بعد ذلك . ف الزنزرانة رقم 
) العقيد حسن المسورى سقرم اليمن ف القاهرة ورئيس هيئة اركان . 
الحرب سابقا . قى الزنزانة رقم ٠‏ العقبد ابراهيم الحمدى نائب 
القائد العام وقتئد ورئيس مجلس القيادة فيما بعد . وق الزنرانة 
رقم ٦‏ أحمد عبده سعيد وزير الدولة . فى الزنزانة رقم ۷ محمد 
الحجى وزير العدل ق الزنزانة رقم ۸ محسن السری رئيس مجلس 
ادارة البنك اليمنى . قى الزنزانة رقم ٩‏ يحيى المتوكل وزير الداخلية. 
فى الزئرانة رقم ٠١‏ درهم أبو لصوم عضو مجلس القيناد م 
فى الزنرانة رقم 1١‏ محمد بو لحوم مضو مجلس الثشورة . ف 
الزنزائة رقم ١١‏ امين عبد الواسع نعمان وزير الزراعة ومحافظ 
صستعاء السابق ۰ 


مجلس وزراء باكمله فى زنازين السجن الحربى بالقاهرة ! وهؤلاء 
زعماء ثورة اليمن التى مات آلوف من شياينا دغاعا عنها 1 


ولم يكن السجن لادة يوم أو أسبوع أو شهر ( ملحوظة افرج 
عنهم فی يوم اکتوبر سنئة ۱۹٩۷‏ 1ی بعد عام وشهرین آی ۸٩۷‏ 
وما ) ۰ 


. ومعاہلة زعماء ثورة اليمن ووزرائها كمعابلة امسجوئين ف 
السجن الحربى سواء بسواء . الرئرانة تغلق عليهم طوال ٤‏ 
ساعة . لااتفتح الا ليذهبوا الى دورة المياه » يدقون على ابواب 
الزثازين ليذهبوا الى دورات المياه . فيط الحارس ف الوزراء 
ورۋساء الوزارات ء ويثول لهم أن هذا لا يتم الا بعد الحصول 
على ابر الغريق حمزة البسيوتى مدير السجن الحربى ! 


ال — 


وکان رئيس الوزراء العجوز د.د محمد تعمان يصرح مڻ وراء 
باب الرئزانة وهو فى حالة ضيق ء وحارس السجن يشخط ميه 
ویتول له « لسه » ! 

وكان الرئيس النعمان يصرخ ويقول ٠‏ 


ت فى عهد الامام كنا نطالب بحرية « القول » ٠‏ والان تحن تطالب 
بحرية » البول @ » 

مكث الرؤساء ستة شهور ا يرون اولادهم او زوجاتهم ! ولم 
يسمح لهم بقراءة الكتب ٠‏ ولا بكتاب واحد » حتى القرآن الكريم . 

وحفر الرئيس نعمان على جدران زئرانة السجن الحربى قصيدة 
ثتقول ٠‏ 
فی ظلام السجون أحيا وحيدا بين أحلام يقظة ومئسام ٠١‏ 
بين جدران غرفة ذات باب محكم الغلق ايسا احكام 
لإ ترى العين وجه حر كريم او صديق أو مابر للسلام 
لا اری الچو ٤‏ او اشم هواء فر چو المرحاض والحمام ا! 


- ۲ 


لازاسش ااك 
شاب السربے؟ 


لاحظت أن الرقيب ملع نشر حيثبات حكم محكة أمن الدولة عج 
أسباب براءة الذين اعترغوا تحت التعذيب فى قضسية كهشيش وقد 
جاء ف الحيئيات 


و کان الأقدمون يرون آن الاعتراف سيد الآدلة حتى أو در نتيجة 
التعذيب او الاكراه . وى التشريعات الانجلو سكسونية ندل 
الدعوى بسؤال امتهم هل هو معترف « مذنب » من عدمه › مان أقر 
بانه مذثب اسبحت ادانته مغروغا منها وما على القاضفى الا تطبيق 
العقوبة عليه. . 


وهكذا انتشر نظام التعذيب بطريقة وحشية فى القرن الثائى 
مشر وى القرون الوسطى . كان المحققون يلجاون التعذيب لحمل 
امتهم على الاعترافى ٠‏ اذ كان الاعتراف هو الشغل الشاغل 
للمحققين . بل أن التهم » وبعد الحكم عليه بالاعدام وقبل تلفيةا 
الحكم ء٤‏ كاثوا يعذبونه للحصول ملى آدلة جديدة . وحيث آنه 
سرعان ما اتضح ان معظم الاعتراغات لم تكن لتمئل الا الكذب 
ارشضاء للمحققين »> سواء آبديت بالرضا أو بالاكراه ٤‏ كالاعتراماتة 
الهستبرية أو الكاذبة التى اخذت بالتنويم المغنادليسى › أو نتيج نة 


— 0 


اعطاء اقراص مخدرة » او باستعمال وسائل خداعية أو احتيالية . 


ولقد هاجم الفلاسفة والكتاب استعمال هذه الوسائل الوحشية 
من التعذيب فى التحقيق . نادى بدلك مونتسكيو وبيكاريا » وقالوا 
ان التعذيب يؤدى دائما الى اعترافات يترتب عليها ادانة الأبرياء 


اعدام البرىء استنادا ,الى اعترافه ! 


« وضربوا الأمثلة بقصة ( كامبو ) التى تدل على مدى التمسلك . 
بالاعتراف » من أن القاضى رأى بعينيه جريمة قتل وان الجانى فر 
هاربا » ثم جاء خباز فوجد جراب الخنجر ملقى على الأرض + 
غأخذه » فضبطه البوليس معه › مانهموه بالقتل مع انه بریء » 
۔وپواسطة التعذیب اعترف بقتل لم یرتکبه ؛ ثم جیء به امام القافی 
كامبو الذى شاهد الجريمة من نامذته » وراى الجانى الحتيقى > 
وشاهد الخباز يلتقط الجراب » ويعرف آنه لم يقتل ٠‏ ولكنه قضى 
پامدامه اخذا بالاعتراف نتيجة التعذيب ! 


« لهذا وبعد تطور الزمن‌اشترطت التشريعات الحديثة ف عموميتها 
ومعها احكام الغقه والقضاء > سواء المصرى أو المقارن »› على انه 
يشترط للاخذ بالاعتراف أن يكون واضحا » لا لېس فيه ولا غموض » 
وآن يصدر من متهم متمتع بالتمييز فعملا » غلا يعتد باعتراقة 
مجئون او سکران أو مخدر أو مثوم .مغناطيسيا ٠‏ او تحت تاأثير 
تحليل نفسانى > أو نتيجة عقاقير ٠‏ أو نتيجة أجهزة لكشف الاختيار»؛ 
فيجب أن يكون الاعتراف حرا طليقا . أما الاعتراف الذى يجىء تيجة 
اکراه مادی او ادبى فاثه يبطل تماما » وتبطل كافة الادلة التى 
اكتنغته والتى أحاطت به بطلانا مطلقا > ويستوجب براءة كل من 
لحاط به هذا الاكراه . 
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أفواع من الاكراه امذى بيبطل الاعتراف 


« والاكراه المادى يتمنل فى التعذيب ٠‏ أو الضرب »› أو هجوم 
الكلب البوليسى على المتهم ليمزق ملابسه ء ومن طريف ما قضفى 
به قى خرفنسا أن استمرار أستجواب المتيم أربعين ساعة فيه 
حرمان له من الوم والراحة »> وهو نوع من الاكراه والتعذيب . 
وفى قضية اخرى استبعد اعتراف النهمة بعد أن ثبت انه جاء 
بعد حرمانیا من الحلعام . والاكراه الأديى ينمذل فى التهمديد 
بالایذاء ٤‏ آو بالوعد ٠‏ أو بالوعيد ؛ آو باغشاء أسرار عائلية » 
أو بالاعتداء على قريب . فى جميع نلك الحالات وأمثاليا مطل 
الإعتراف » لانه لم يصدر عن ملوع واختيار > واثيا بالقوة والاكراه 
والاجبار ٠‏ 


اتعذيب جناية عقوبتها الأسغال الشاقة 

ولفلك أعتبر تعذيب التهم لحبله على الإعتراف جريمة استنكرتها 
معظم التشريعات ٠‏ ويعاقب مرتكبها باشسد العقوبات » وهى ق 
قشريعنا العقشابى جناية يعاقب عايها بالمسادة 1۲١‏ بالاشسقال 
فالعقوبة هى عقوبة القنل , 


آثار الاعتراف الباطلة فى نظر القانون الدواى 
فذلك مقد انتهت الآراء فى القانون اإقارن الى وجوب استبماك 
الاأعتراف من عداد الأدلة » مجاء فى قرارات الؤتمر الدولى السادس 
القانوثية وجاء ى قرار الؤتمر الدولى للعلوم الجنائية ق سان 
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بتسبرج أن التعذيب يجب معاقبة مرتكبه » وأن الأعترافة وحده 
وانتهوا الى أن الاعتراف يجوز العدول عنه داثما ء 


وقد اوصت لجنة حقوق الانسان بهيئة الأمم المتحدة على اڼه 
لا یچوز آن یخضع ای شخص مقبوض عليه أو محبوس لای اکراہ 
مادی أو معنوى » أو لغش أوحيلة أو لتنويم مغناطيسى او لحاليل 
مخدرة أو ای مواد تشوش حريته قى التصرف . وكل دليل يحصل' 
بالطرق السالفة يعتبر غير مقبول » وان آى اعتراف لا يعتد به 
الا اذا تم فى حضور محامين أو امام القاغى . 


وحوب استدعاء محامی اتهم وفت الاستحواب 


وانه ازاء تلك الحملات الشديدة من الفقهاء وأحكام القضساء “ 
فانه يجب آخْذ الاعتراف بالحيطة والحذر _ حرصت التشريعات 
على وضبع ضبمائات لاستجواب التهمين › فأوجب تشريعنا الجنائى 
فى المادة ۱۲۲ على آنه لا يجوز استجواب التهم فى الجنايات 
الا بحضور محام اذا تمسك المتهم بحضوره ء وذلك لضمان عدم 
التأثر على التهم عند استجوابه » أو عدم ايقاعه ف الخطاً . أما اذا 
حصل ای اکراه عليه فان اعتراغه یبطل بطلانا مطلقا ۰ 


ومن النظام العام مهما كان قذر هذا الأكراه من الضالة ٠‏ ومن 
ثم فیجب استبعاد الاعتراف » وما اكتنق به من أدلة آخرى . والا كان 
الحكم باطلا . على ان بطلان الاعثرافة يستتبع كنتيجة ختمية + طبقا 
للمادة ۴٠٠‏ اجراءاث جنائية ؛ بطلان سائر الأدلة المستمدة منه 
أو المترتبة عليه » كالارشاد. عن السلاح ؛ او الارشاد عن منهمين 
آخرین ٠‏ 
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تلكم هى احكام القانون التى تعصم حريات الناس ولا تستبيحهاء 
وتعاقب بالشىدة كل من سولت له نفسه العبث بها » او الاستهانة 
بأمرها .ومؤداها ان اى اكراه تستشفه المحكمة باديا فىاعتراف احد 
المتهمين غانها تسارع باستبعاد هذا الاعتراف وما ارتبط به من ادلة 
اخرى » بل ترى أن هذا الاكراه جئاية يعاقب عليها القانون » 
وتثزل حكها فى الدموى » ومقوبتها هى الاشغال الشاقة او. 
السحن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات ؛ أو عقوبة القتل › ان 
مات المتهم نتيجة التعذيب . بل ويجوز طلب اعادة النظر اذا صدر. 
حكم نهائى على التهم فى الدعوى نتيجة هذا التعذيب » واستنادا 
الى شهادة من اموا بتعذيبه » أو اذا ظهر بعد الحكم أن اعترافة 
امتهم كان وليد الاكراه أو كان وهو معترف فاقد الشعور ٠‏ 


وحيث انه بانزال تلك اأبادىء على الدعوى الحالية وما ثبتة 
ميها من وقائع تعذيب الى اعتراف متهمين بارتكاب الحادث » 
واستلامهم أسلحة من المدعى مليهم > وبالتحريض » حالة كون أحدهم 
كان معتقلا فى الطور » ويستحيل مقارفته هذا الحادث فان الحكية 
تستبعد بلا أدنى شىك أو تردد كامة الأعترانات كدليل فى الدعوى + 


سواء ما لحق التهمين أو الشهود ء مكتفية با أنتهت اليه تحقيتاتها 
. فى الجلسة ٠‏ 


هذا هو نص حيثيات محكمة امن الدولة العليا فى قضية 


السبب آنه لو طبقت هذه القاعدة القانوئية » لخرح جميع امسجونين 
السياسين من السچون ! 
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ممن واحد متهم سمحوا له بان یجیء بحام يحضر التحئیق ؟ کل 
واحد متهم تعرض للاكراه الادى واإعتوى . وكل واحد منوم ضفرب 
أو عذب او هجم عليه الكلب البوليمى »> ومژق ملابسه ؛ أو نهشس 
لحمه > كل وأحد منا منع من النوم ومن الراحة والطعام واللاء عدة 
ليام . كل واحد منا هددوه واعتدوا عنى أقاربه ٠.‏ يبعضبا أحضروا 
زوجاتهم وخلعوا ملايسهن وطلبوا من الحراس أن يغتصبوهن امام 
ازواجهن ! عشرات بنا فتلوا مثل محمد الغيومى الذى قتلوه ف 
السجن الحربى ودغنوه قى ضحراء مدينة نصر ء أحدنا عذبوه ق 
السجن الحربى حتى أغمى عليه ٤»‏ وذلئوا آنه مات ٠‏ وحملوه مع أربع 
جٿث اتهمين سياسبين آخرين دغنوهم قى صحراء مديئة نسر ٠‏ وق 
الماح استيقظ السجين السياسى من أغمائه > وتفض عنه الرمال 
وازاح الجثتين المدغونتين غوقه » وخرج الى النور يبحث عن الحياةء 
مہا کاد الحارس یراہ حتی غزع وراح يعدو وهو پسرح « عفریت ‏ 
عفریت ! عفریت » ! 


أحدنا شربوه حتى غقد النطق . وظنوا انه ميت . غأبلغوا يابة 
أمن الدولة بأنه مات بالكولرا . غأمرت النيابة كتابة بحرق جثته خوغا 
من العدوى .. ثم ظهر آنه لا يزال حيا مارسلوه الى المعتقل » ولكذه 
بقی میتا رسميا ٤‏ فحرموه من معاش والده لانه مات » وغصلوه من 
كلية الطب لائنه مات » وبقى ممتقلا فى المعتقل وميتا قى الأوراق 
الرسہية فى وقت واحد ؛ 


روی لی جارى فى الليمان انور زعلوك صاحب جريدة الحقائق 
كيف أن زبائية صلاح نصر ضربوه بالايدى والعصى ٠‏ وداسوا عليه 
بالاقدام ) وجزدوہ من ملایسھ حتی ابح 'عاریا تہاہا کما ولدته 
ابه » وعلقوه فى كلبش من الحديد من القدمين كالذبيحة > وتركره 


i 


پلا اکل ولا شرب ٤‏ وادخلوا آلة حادة ق شرجه › وبداوا ينفخون 
بطنه » وهو يتلوى من الألم والعذاب » وأغمى عليه » واغاق فوجد 
ففسه فى بركة من الدماء » ثم قاموا بخلع اظافر أصابعه ٤‏ وهددوة 
پاحضار زوجته واخواته وبناته . 


وروی لى زميلى المسجون السياسى عادل سليمان المحسرر 
بالجمهورية آنهم شدوه من جهازه التناسلى بعد ربطه بخيط نايلون › 
ووضعوا على راسه آنية من معدن سلطوا عليها الكهرياء واحس 
فى داخله بالاف الاهتزازات وهو يصرح كالمجئون » وائهم انهالوا 
عليه بالضرب والصفع والركل وحرموه من شرب الاء واطغاوا 
السجائر امشتعلة فى جسمه واطلقوا عليه الكلاب البوليسبية 
امتوحشة وعلقوه من ذراعيه وساقبه ووضع الحارس حذاءه فى 
غمه وعندما اغمی عليه غمسوا راسه ف قصرية توالیت افرنجى 
وكووا جسده بالنسار والمسامر اللتهبة والأسياج . 


وروى لى مدلى ابادير اوظف بالجلس الأعلى الغئون والآداب 
والمحكوم عليه بالسجن ٠١‏ سنوات فى قضية سياسية ملغقة انهم 
خلعوا ملابسه ٤‏ وتولوا کی ظهره باسياخ من الحديد فى 'ماكن 
متفرقة › ثم صبوا ماء باردا على أماكن الكى > وانهالوا عليه ضربا 
پالکرابیج > وکسروا سنتین فی فمه ۰ 

وقال لى المسجون السياسى محمد عبد الغنى النشرتى آنهم جردوه 
من ملابسه وضربوه بالسياط والأسياخ والعصى » وعلقوه من ساقيه 
الى أعلى وكووا القضيب والخصيتين بالنار بواسطة جسم بلتهب ؛ 
ثم غرسوا دبابیس ملتهبة فی ظهره ثم خلعوا اظافره . 

وذكر لى المسجون السياسى شغيق اندراوس وكيل بثك اسكندرية 
فرع الموسكى انهم جردوه من ملابسه » ووضعوا سلكا كهربائيا 

— ٣۷ 


على چسمه ومررو! عليه تیارا کهربايا غكان يصرخ ويقغز الى أعلى » 
غينهالون عليه بالشرب والركل » واخضروا جهازا اشبه بالخرطوم 
وأدخلوه في فتحة الشرج »> ونفخوا بطلنه بالهواء > وشعر بالام 
مخليعة > واحس آن مصارينه تنمزق ؛ وانتغخ بطنه » ووقف احد 
الحراس على بعلنه النتفخ وأمروه أن يضع حذاءه فى شمه هُ ثم حرقوا 
ظهره بالثار بقضيب من الحديد اللتهب ٠‏ 


هل سيجیء يوم يعاقب فيه بالقانون الذين داسوا بأقدامهم على 
القانون > الذين أهدروا كرامة الانسان المحرى ٠‏ الذين استباحوا 
حريات الاس ٠‏ الذين عيثوا بالعدالة ء» واستهانوا بكرامة الرجال ! 

أن مئع الرقيب نشر حيثيات الحكمة عن التغذيب فى قضية 
کمشیشس معناه آن التعذيب لا يزال أساس اللك وليس العدل هو 
ساس اللك ! 


فى الاقغاص التى يحبسوننا غيها الذين خالمونا والذين عذبوتنا » 
والذين تصوروا انهم الالهة الذين فى أيديهم حق الحياة او الوت ٠‏ 


ان الله آكبر من كل الظالين ! 
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لے کد إ۱ 


ايمان طره 


هزیزتی 


تذکرین اننی فی خطابی الى الرئبس جمال عبد الناصر » الذى 
ګتبته له من سجن الاستنناف فى اول دبسمبر سنة 11٦٥‏ أننى قلت 
له بالحرف الواحد « وهددونى بأآن صلاح نصر سيقلئى بالسم 4 
وقالو! ان لدیه سما لا یمکن آن یکتشفه آی طبيب شرعى ف العالم ٠١‏ 


وجاعت تحقيقات النيابة فى حادث مصرع عبد الحكيم عامر بالسم. 
تؤید بعد سنتین کل ما قلنه فی خطابى للرئيس عن السم الذى 
يستعمله صلاح نصر والذى قتل به الك فاروق 1 


ان احد تلاميذى أطلع على تحقيق الناثب العام محمد ميد السلام 
حادث السم »> وآأرسل تنص مذكرة وضعها النائب العام عن هذا 
الحادث » وهى مذكرة مكنوب عليها « سرى للغاية » وقد استطعنا 
الحصول عليها . 


« لناسبة قيام الصلة بين سم الاكونيتين الذى انتحر به امش 
هار وادارة المخابرات العامة » تطرق التحقيق الى بحث مصدر 
حصول هذه الادارة على السموم ء ومقدار كميانها » واوچه 
استعيالها ه 
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وقد تولیت بنشسى تحقرق هذا الجانب ؛ وتبين من الاطلاع على 
سجلات الادارة آنه فى ۲٤‏ سبتمبر سنة ۱۹٦۳‏ استوردت الادارة 
من خارج البلاد ٤‏ دون تحديد مصدر معين » خمسة جرامات من 
مادة ديجتوکسين مص0igit0i‏ وخمسة جرامات من مادة أكوئيتين 
Aeonitine‏ وكأتاهما مادة سامة ء وتتميز الثانية بأنها سريعة 
الذوبان فى الماء » وفيها مرارة بسيطة لا يشعر بها الانسان » اذا 
تناولها مع المأكولات » او المشروبات › وبخاصة آنواع العصي »ء 
وان بضعة مليجرامات منها تكفى غالا لاحداث الوت , 


ونظرا لاحتمال تطاير بعضها > أو التصاقه بالورق ء فان ٠‏ 
مليجراما تكون قدرا مضمونا لاحداث الوغاة ء 


وآثبت' فی السجلات آنه فی یوم ٩‏ من ابريل سنة ۱۹٩۷‏ سلم ٠.٠‏ 
مليجرام من كل من الادتين الى « وجيه » » والمقصود بهذا الاسم 
السيد وجيه محمد مبد الله مدير مكتب السيد صلاح تصر › وقد 
قسم هذا القدر الى ستة اأجزاء ٤‏ كل جزء 1e‏ مليجرأم ٤‏ وضعت 
فى العبوات المعدة لتثبيت الريتالين فى الورق المفنضض . وقد سبق 
التول بأن واحدة من هذه الورقات المغضضة » تبين أنها تكمل تماما" 
الورقة التى وجدتث على جسد اشير › ووضح فى الصور الشمسية 
التى اخذها العلبيب الشرعى ان أجزاء الحروف المكتوبة فى كل من 
الورقتين يكمل بعضها بعضا تماما ٠‏ 


وتبين من التحقيق أنه يوجد بادارة المخابرات المامة قسم 
٤‏ یراسه. الکیمیائی مختار آحمد ذکری > وان هذا القسم 
وانه فی يوم ٩‏ من ابريل سنة 1۹٦۷‏ اتصل وجيه عبد الله متين 
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وکلغه آن یرسل الى صلاح نصر ٤‏ ناء على آمره ٤‏ جانبا مما لديه 
من شمف قالخ عدا الاير الى مار لحد فكري + فوح ف 
النجوات الخاصة بحبات الريتالين ٠..‏ مليجرام من كل من مادتى 
الديجتوكسين والاكونيتين » مقسمة الى مقادير متساوية » قدر كل 
منها ٠.١‏ مليجرام » وسلمها مختار ذكرى قى اليوم التالى + الى 
وجيه عبد الله » ومعها ورقة بالتعلبمات التضمنة خواصها وكيفية 
استعمالها » على النحو السابق ؛ وسلمها وجيه بدوره الى مدي 
ادارة المخابرات ( صلاح تصر) . 


وقد قرر السيد صلاح محمد نصر قى التحقيق آنه طلب حقيقة٤ولكن‏ 
فی تاریخ لا يذکره » مادة سیانور آو سيانيد البوتاسيوم » وآنه تسام 
بالفعل مادة سامة » وكان يظن انها احدى هاتين الادتين › وانه 
وشعها فی مکتبه ٤‏ وظلت فيه بحالتها ٤‏ الى لن مرض يوم ١١‏ من 
پوليو سئة 1۹٩۷‏ ؛ وانتثل من مکتبه فی ۲۲ منه ٠‏ الى احدى 
الإستراحات » ولم يعد الى مكتبه الى أن أعفى من منصبه فى ٠١1‏ 
من ۰ 


ومن الحثق فى هذا السدد الاشارة الى أن الاكونيتين الذى وجة 
لی د الق پود فلن ٠‏ ابورا ٤‏ ولا درن جم بای 
ال . .1 مليجرام التي سلمث الى صلاح نصر ه 1 

ولكن لاذا' تحتفظ ادارة المخابرات العامة بهذه السموم ٠‏ ولاذا 
یوجد بها قسم خاص بالسموم پالذات . وق ای غرض کانتة 


ّ 0 


فقد قرر مختار أحمد ذكرى رئيس قسىم السموم أنه كان يعمل 
ى هذا القسم منذ سنة ٠۹۵١‏ »> وان سمى الديجيتوكسين والاكونيتين 
استحضرا فى سنة ۱۹٦۲‏ من الخارج . وغاليا من الانيا او سويسراء 
البحوث العلمية فان ادارة المخابرات كانت تستعمل فيها سبويا 
السموم دى لا لاغراض علمية » واتما لهدف القتل لمصلحة الدولة » 
وعاد وجيه محمد عبد الله مدير مكتب صلاح نصر فقرر « ان هذه, 
مستویات الدولة Bé GG‏ ان السموم هذه وسيلة ضمن وسائل 
التخلس منه » e‏ 


وقرر محمد حلمى القاضى مدير ادارة البحوث أن وجيه عبد الله 
اطللب منه بناء على امر المدير ( صلاح نصر ) « سما سريع المفعول » 
وان هذه السموم تستخدم لاغراض المخابرات » وقد تسلم لاأى 
مندوب للقيام بعملية لصلحة آمن الدولة » وقد تستخدم ضد العملاء 
فى الداخل او فى الخارج . 


« ما السيد صلاح محمد نصر فقد وردت عبارته فى هذا الخصوص 
بالصيغ الآتية ٠‏ 

« آننى لا يمكننى أن أدلى الآن بأسماء السموم ٠‏ وأآين أستعملت * 
واعترف بانه انشا قسما للسموم -نذ سنين طويلة » والغرض منه 
عمل *حارب على أنواع السموم التو قد تستخدم ضد الخونة من 
أعداء البلاد » وان ذکر أى أسرار و أسماء الذين استعملت ضدهم 


— ٣۷ 


هذه السموم قد يضر المصلحة العليا لادولة أو يمس كثيرا من 
المسثولين ٭ ء 

واعترف « ائی طلبت سموما كثرة للاغراض التی ذكرتها » ٠‏ 

واعترف بالحرف الواحد فى التحشق « اننى طلبت سموما كثرة ٠‏ 
للاغراض التى ذكرتها . وطلىت كمه من سيانور البوتاسيوم أو 
مسيانيد الموتاسيوم لأعمال لا استطيع ان افصح عنها ء 
ويسدمها عفسه لبعض الممليات » وكان يسلمها بىفسه للذين يقومون 
بسم الدين تقرر تلهم » 

ولا سئل صلاح نصر عن السب ف آنه لم بسلم 'لادة السامة 
التى ضبطت فى مكتبه قال : « العببى كان مسار سويسرا وشت 
غير مطمئن اليه ٩‏ . 
خطےه 1 

وهكذا يهربون لى داخل السجن وثائق تثبت اجرام الذين ظلمونى! 

لو كنت خارج السجن لا استطعت ان احصل على مثل هذه 
الوثيقة 1 

ولكن الله يقعل من أجل الظلومين ما لا يخطر على بالهم ! 
انور الغتى الطبيب الخاص الرئيس جمال عبد الناصر ‏ 

*%# ¥ #« 


١‏ سنة ئانية سجن 


هل سيجىء يوم يلف فيه مجلس الامة لجئة برلائية للتحقيق 
وتسال صلاح نصر من هم الذين تتلهم ٠‏ وکيف يجوز تل انسان 
بخير محاكمة وبغير حكم > ان الله وحده هو الذى يحيى وميت © 
فمن الذى اعملى الفرد سلطة الاله ! 


انی مۋمن بانه سیجیء یوم یکشف الله فيه عن كل هذه 
الجرائم مهما أحيعلت بالسرية والكتمان ؛ 


— fA — 


بود کک رر اند 


ليمبان طره 


1٩۹٦٩ يوليو سنة‎ ١ 


ع زیزتی 


اننى العب الآن مع اللطة لعبة القط والغار ! انا الغأر طبما ؟ 
أنهم يحاصروننى بالعيون والأارصاد . يتبعون خطواتى . قال 
الرئيس للمشر « انا اعرف مصطفى جيدا . انه لا ہکن أن يسكت 


ويظهر آن هذا الرآاى قاله الرئيس امام وزير الداخلية »› لاأن 
الرقابة اشتحت على » وهم يتصورون أن معنى كلمة « انه لابد 
أن يغعل شيا » أن معنى ذلك اتنى ساحاول الهرب ! وهكذا 
یحاولون حصار جسمی ! وهذا من حسن حظی ؛ فانا لا ارید ان 
اهرب »› کل ما احاوله هو ان اهرب لفکاری وآرائی ! ما قيمة أن 
اكون فى السجن أو خارج السجن اذا كائت افكارى محبوسة 1 


ولهذا غقد استفدت من اشاعة استعدادى للهرب . انها الدخان 


ومقالاتی وکتبی ! 


- ۳۳۹ 


وذات مساء دق جرس التليفون قى غرغة نوم العميد عبد الله 
عمارة مدير منطقة سجن ليمان طره . وكائت الساعة الثانية عشرة 
بعد متتصف الليل . 


وهب مدير السجون مذعورا من أومه ٠م‏ 
وأجاب مدير السجن فى دهشة : أنه موجود فى زنزانته بالسجن. 


قال مدير المصلحة فى حزم : لا ٠٠‏ انه غير موجود فى السجن . 
فقد وصل الى وزير الداخلية الآن تقرير خطرر موثوق به يؤکد ان 
مصطفی آمین شوهد من دقائق فی شسارع ۲١‏ يوليو .. قم من فراشك 
وأغتح السجن واذهب وتاكد يئفسك . 


وقغز مدير الليمان من غراشه فى رعب > وارتدى ملابسه 
العسكرية فى ثوان »> وانطلق الى ليمان ملرة الذى يبعد عن بيته 
بحوالى عشرة امتار »> هى عرض الشارع قط . وكان باب السجن 
الذى ييعد ۰ متر مغلقا ومختوما بالشمع الأحمر ٤‏ فنفض المدير 
الختم » ودخل السجن ٠‏ ووصل الى العثبر رقم واحد »> وهو علبر 
المسجونين السياسيين ومعهم عدد من امسجوئين العاديين * وصعد 
الى الطابق الرابع ٠‏ واتجه الى الزتزائة رقم ۹۸ ٠‏ ونظر المدير من 
فظارة الزنزرائة فرآنى نائما ف غراشى آغط قى الئوم . 


ولم يرد المدير ان يوقظتى حتى لا تعرف غضيحة التقارير الكاذبة 
التى تصل الى وزير الداخلية ! 


وعاد مدير الليمان الى بيته وطلب مدير مصلحة السجون تليفونيا 
وقال له 3" 


کا س 


اننى ثظرت من نظارة الزثزانة ‏ ووجدت مصطفى امين ناما 
وساله مدير المصلحة فزعا : هل كلبته ؟ 
قال مدير الليمان ؛ لا . 
وعاد مدير مصلحة السجون يساله فى ذعر ' ولم نكشف وجهه ؟ 


شال مدير الليمان ٠‏ لأ ٠‏ 


واخل الرنزانة + ووجدته مغعلى بالبطائية . 


ان مسطفی آمین خدعخم . الذى رايته لیس مصطمی امین هو 
عدد من الوسادات مغطى بالبطانية ففد شوعد فعلا فى شارع 

اجاب مدير الليمان فى دهشة : مستحيل ! انئى رايت البطانىة 
قرتنع وتنخنض »› وهذا يدل على ان هناك انغاسا تنحرك لا 
وسادات ؟ 

قال ادير الذكى : لابد انه انغق مع مسجون آخر ليحل مكانه , 
ڳو ائه خدر احد الحراس ووضعه تحت البطائىة a‏ مل أحصیيت 
عدد المسجوئين ؟ هل احصيت عدد الحراس ولم نجد واحدا منهم 


— ۳ - 


قد نقص ۴ اذهب مرة آخرى ء وافتح السجن » وارفع البطائية » 
وتاکد ان EY SF E‏ 5 ان وزير 
وعاد العميد عبد الله عمارة مدير الليمان مرة اخرى الى ألسجن»ء 
وقح عتیر واحد ء۶ وصعد الى الطاق الرابع 6 وغتح باپ الزنزانة 
رقم ٩۸‏ ورغع البطانية » ورآنى نائما » آكل آرزا مع اللاثكة ! 
وعاد مدير السجن الى بيته » واتصل تليفونيا بمدير مصلحة 
السجون وابلغه بشرى العثور على تحت البطانية . 


وابلغ مدير المصلحة البشرى الى وزير الداخلية . 
ونام وزير الداخلية > ونام ناثب وزير الداخلية » ونام كبار 


وتصورت آن وزير الداخلية لن يصدق بعد ذلك التقارير السرية 


التى تصل اليه . ولكن بعد ذلك بشهور دق جرس التليفون فى غرفة 
قوم العميد عبد الله عمارة . وكانت السامة الرابعة صباحا . 


وصاح مدير السجون فى صوت مرتجف : اصح من نومك ! ان 
مصطفى أمين يستعد الآن للهرب . وصلتنا معلومات مؤكدة بآته 
قام بنشر قضبان زنزانته > وأنه يستعد للهرب . وژير الداخلية 
علم آن طاثرة ستهبط فى جوش الليمان ؛ واتها أعدت خصيصا 
للهرب به الى خارج مصر .. 


قال العميد عبد الله عمارة : هذا كلام حشاشين . 
قال مدير مصلحة السجون غاضبا : هذا كلام وزير الداخلية .. 
١ ¬‏ 


ان معلومانه مؤكدة ووصلت اليه من داخل السجن . ومطلوب مثكة 


وأسرع العبيد عبد الله عمارة الى زنزانتى» وايقظنى من الوم > 
وراح يشد ف قضبان الزنزائة ٤‏ ويمتحن بابها ٤‏ ويبحث فى كل كان 
هن المنشار الذى هربته لأئشر به القضبان الحديدية ! 


ووجد مدير السجن أن القضبان الحديدية مثبنة بالآسمئت 
المسلح ف وآنه لا پو جد ق الزنزائة أو E‏ الزتازبن امجاورة األحة 
ولا منشار ! 


وعاد مدير السجن الى مراشه بعد أن طمان مدير مو لحة 
السجون » الذى طبأن وزبر الداخلية الذى طمأن وزير الحرببة حنى 
يلغى الأمر الذى اصدره بان تهب الطانرات لطاردة الطاثرة النى 
1 افد 1 


وذات یوم جاء لوزیر الداخلية تعریر سری باننی اخفی ق زثزانتی 
چهازا سریا متصلا بالخارج ٠‏ 


وقامت قوة من مباحث مصلحة السچون وهاجمت زنزانتى قام 
تجد الجهاز امزعوم ! وكان العقيد زكى وهبه مأمور العنبر قد آكد 
لهم ان هذا کلام مارغ ماکدوا انها مەلومات مووق بها جدا 1 

وى ظل هذا الرعب والفزع والانباء الكاذبة استطعت ان أكنبه 
اأوف الخطابات » وبعش القصص > وبعض الكتب ؛ وان انلقى 


وميا عددا من الخطابات غیها كل ما يهمنى آن اعرغه وما لا ينشر 
قى السحف وما يشطبه الرقيب ' . 


~1 


وخطر ببالى خاطر غريب .. ان جميع الأستحكامات والاحتياطات 
وضعت لقاومة هروبى من داخل السجن الى خارج الأسوار ء 


اذا لا أفعل العكس » واهرب رجلا من خارج السجن الى داخل 
زنزانتی ! 

انئی استطعت آن آكون من زملائى امسجونئين نظاما يشبه نظام 
لخبار اليوم » نظاما يفعل المستحيلات » فلماذا لا استعين بهذا 
الجهاز فى تهريب انسان الى داخل السجن ! 


معثقلا ف ماحية الزيتون ¢ وآحاطوه بحراسة شديدة ¢ ووضعوا 
فى هذا العتقل عددا من السياسيين من خصوم الانجليز وخصرم 
الوزارة القائمة فى تلك الايام . 


وكان بين المسجوئين السياسيين فى هذا المعتتل انور الساداتة 
والشيخ الباقورى وجلال الحمامصى ومحمد صبيح وموسى صبرى . 
وخطر بېالی آن هرب تقسی الى داځل امعتقل ۰ واشترکت دا 
جلال الحمامصي فى وضع خطة الهروب . 
وذاث ليلة ¢ وف آثناء عملية تغير الحرس ٤‏ استطعت آن ادځخل 
مرا الى اعتقل ٤‏ وأمضى وقتا طويلا مع المعتغلين السيا يان + 
وكنث فى تلك الاأيام رئيسا لتحرير مجلة الائنين ٠‏ ورئيسا لقسم 
ونجحت الخطة . وكررت المحاولة للمرة الثانية ونجحت أيضا. ٠‏ ۾ 
4 — 


وخٰطر ببالی آن اهرب الی زنزانتی محررا من تلامیذی فی آخبار 
اليوم ومسورا من تلاميذى . ائنى كتبت الوف الخطابات أصفة 
الزئزانة وحياتى فى الزئزانة . وكم من المرات قلت فى 'دروسى 
المصحفية أن التحقيق الصحفى يبقى ناقصا اذا خلا من الصور + 
غلاا لا تلتقط صور لزنزانتی ولى فى ملابس السجن ٠‏ 


واخترت تلميذى رامت بطرس المحرر. باخبار اليوم » واخترت 
أحمد عبد العزيز المصور بأخبار اليوم ٠‏ 


وتم وضع ترتیب مرورهما خلال كردوئات متعددة من الحراس 
قبدا من باب الليمان الى آن تصل الى زنزانتى فى الطلابق الرابع من 
عفبر واحد 1 


وتم التقاط عشرات من الصور .. 
وانصرف المحرر والمصور دون أن يشعر بهما أحد ٠‏ 


ثم بدا يلعب فى عبى القأر ! انهما حصلا على تصر صحفى فالمى > 
ماذا يحدث لو استبدت بهما شهوة النصر الصحفى غنشرا هذه 
الصور فى الصحف خارج مصر ! آن أحمد عبد العزيز قال انه لو 
نشر هذه الصور فى صحف العالم لباعها بعشرة آلاف جنيه ٠‏ 


لو حدث ذلك لافتضح الجهاز السرى الذى يعمل داخل السجن 
وځارجه »> والذى استطاع ان يهرب الوف الخطابات وعددا من 
التصص وبعض الكتب السياسية . واتفتت مع صديقين غسير 
معروخين ٤‏ من ځارج السجن » وتنكرا فى زى ضباط المىاحث العامة.. 
وذهبا الى دار اخبار اليوم وقابلا امور احمد عبد العزيز وانتزعا 
منه الأغلام › واثارا الغزع فى قسم التدوير وقالا : لو أن احدا فتحج 


س 0 — 


شمه وذکر ما حدث فسوفة يجد نفسه مسچونا مع مصطفى أمهن 
قي زئزانة واأحدة ء 


وصدق مصور أخبار اليوم هذا التهديد واطبق فمه ولم يقل كلمة 


ثم وقعث فى مشكلة .. آين أخفى هذا الفيلم الخطير ! ؟ وقررتة 
أن أخفيه داخل السجن .ء. انه امكان الأمين الوحيد الذى لا تصل 
اليه حملات النغتيش ! 1 


ودفناه فى مكان مجهول ف حديقة العثبر ١ء٠‏ وسوف يبقى مدفونا 


کثرة مدفونة تحت للتراب :4 آحد هذه الأشياء هذا القيلم 4® 
والشىء الثانى المدمون هو الحقيقة 4 والشىء الثالت مو Ul «٠‏ !1 
پأمر الله 1 


— ۴ 


فی هذا الكتاب 


هذه الرسائل اشدة بالاغلال . 


رسالة من كمال الدين حسين الى جمال عبد النامر 
رسالة من كمال الدبن حسين الى عبد الحكيم عامر 


لن يقول أحد لاء . ٠‏ 


. 


٠ 


هل هذه الرسالة بقلم عبد الذاصر . 


أسرار الاستقالات ء هه ء 
من اتال ي ا ا 
المحاكمة هه مء ء٠‏ 
كمال الدين حسين يتكلم ! .» ٠‏ 
وات 5 2 
الزنزانة الجبسديدة ء + ء 
الحكم على الاطفال بالجوع . 
واقبوه ! احنروه أ ۽ ء 
تهريب الخطابات ء + بء 
ال و ٢‏ 
آنا اسعدمن غړری ٭ ۰« ۰ 
الموتى يتكلمون « « هه ء 


۰ 


٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۴ 
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وصية الى أخى ه . ه 
المسالم فى زنزانة . . 
اة چ چ ب 
ات چ چ ` 
الليلة الأولى ء ء ء« . 
رة م السرا ي < 
فى الطريق الى المذبحة . 
مذبحة طرة !1 , . 


محاكمة الثئيل . ومكاماة التقاتل 


التعليمسات السرية . . 
مؤامرة الذبحة السدرية . 
دولة النللم سساعة . 
المعاملة الخاصة هه .ء 
الفراعنة الصىغار !ء هم 
تحديي الظالم عبادة . 
تفرچت على تشییع جنازتی 
الكرباج اساس اللك . . 


من الذى قتل رثيس محكمة امن الدولة 
من الذى سرق خزانة سغارة الكويت 


اصابعی تأگلنی »3 e‏ 
المادبة الامبراطورية . 
التهة الخطىة1. . 


— ٢۳۸ س‎ 
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خطلة للهمروب من السجن ء ء ء ٠‏ 
معتقل سياسى عمره ٠١‏ سنة أ ء « ٠‏ 
اخشى على بلدى من الهزيمة أء ء ٠ء‏ 
الرواية لم تثم شغصولا ه ‏ ء « + ء 
رسالة سرية من أم كلثوم ! ٠‏ »& .© 
حارس الجنة ى الليمان أ ء « ء + ء٠‏ 
الهشببى فى السجن ه» »۾ «» + ء٠ ٠‏ 
اشم رائحة « شياط ٠١‏ . ۾« “> 
متع الحقيقة من الدخول !! ه « ٠‏ ء 
ميدان القتال .. فى شقة ! ٠‏ © .». 
اعتقد ال أبور انى فقدت عقلى ؟ ه ٠‏ ء 
حأبول النصر يوم ٥‏ يونيق ه ٠ه ٠‏ ء٠‏ 
لاء مع الهزيمة ! ٠‏ ۾ يو و >+ 
المصيبة الأكير  »‏ و« م هه هه ٠ء‏ هه 
بعد ٤‏ اشهر فى الجحيم تسى انك فى الجحيم . 
اليد التى تقبض على اعناقنا! ٠ . ٠‏ ء 
مجلس الوزراء قى زنازين السجن الحربى ! ٠‏ 
اذا منع الرقيب حيثيات النعذيب ء ٠ ٠.‏ 
ET OT‏ 


تهریب مصور ومحرر الى داخل الزنزانة أ ٠‏ , 
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أمريكا الضاحكة ‏ حياة طالب مصری مغفلس ف امريگا ٠‏ 
الطبعة الأولى سنة ٠۹٤۳‏ . الملبعة الثائية سنة .1۹٤٣‏ 
الحلبعة الثالثة سنة ٠١٤ ٤‏ انغدت) ه 
فاطہمه , 
مثلتها بالسينما أم كلثوم ونور وجدى سنة 1۹٤۷‏ ء٠‏ 
عيالقة واقسزام 
ساسة مصر وسياسة مصر قبل الثورة فة ٥‏ إنفغدت ۽ 
قيالي اروق ( جزءان ) سنة ۱ ( نفدت ) ۰ 
قسة حياة ااك السابق 
معبودة الجماهيي سنة ۱١۹١١‏ (نفدت ) ٠‏ 
مثلها بالسيتما عبد الحليم حافنا وشادية 
صاحبة الجلالة قى الزنزائة الحليعة الأولى سنة 1۹۷٤‏ . اللبعة 
الثانية سنة ۱۹۷4 الطبعة انثالثة ٠۹۷١‏ 


الصراع بين السحامة والدلغيان . 
سنة آولی سجن 


الطيعة الأول سبتمبر ۱١۹۷۲‏ 
الطبعة الثانية ديسمبر 3۹۷٤‏ 


الطيعة الثالثة ينساير 1Yo‏ 
الطبعة الخامسة مايو 1۹۷0 
الكتاب المنوع ( جزءان ) الطبعة الاولى سنة ٠ ۱۹۷٤‏ الطبعة 
الثانية سننة ۱١۷٥١‏ اسرار ور 1۹۱٩‏ 


نة اولی حب RI‏ 
ست الحسن قحٿث الطلبعح 
من واحد الى عشرة قحت الطبع 


ه۳ 


رقم الايداع بدار الكتي 
1Y0 1‏ 


الذين وضسموا مصطني أمين فى السجن > وأغلقوا مليه باب الزنرانة »> تصرروا 
انهم لوثوه وقيدوه وكمموه وأخرسوه الى الأبد » تصوروا أنهم دفنوه هيا لى قير 
محسكم > وهالوا عليه التراب . والوتى لا يتلمون | ,. 

ولكن أصسدقاء مصطفى أمين وتلاميذه هارج السسجن ؛ وزملازه السجونرن 
السياسيون استطاعوا أن يجملوه داخل الزثزانة أكثر اطلاعا عما يجري ف البلد 
مما كان وهو رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم ! كانوا يهربون له الإئباء والاسرار 
والوثائق عمسا يجرى فى الدولة . وهكذا كان يتابع يوميسا الجرائم التى ترتكب 
والهقوق التي تفتصب والحريات التي تداس بالاقدام کان ناف تنما تست 
الأرض يورب الى مصطفى كل يسوم الرسائل المنوعة والائيساء المنوعة . وهار 
مصطفی برب لهم کل یوم رسائل عما یجری فی داخل القبر الى يميش فيه , 

وف خطابات مصطفى آمين السرية کل ما کان يجري فوق الأرض وتهحت الارشس , 
الصراع على السلطة . الخلافات بين القادة , قصص الارهاب والطفيان . دموع 
امسهوقين وضهكاتهم . الذابع التي كانت تجرى وراء الأسوار , كانت مومته 
ان يورب الى خارج السجن قصة كل مظلوم داخل الاسوار ء کان يسقد أن كل 
مظلوم هو مصطفی امین » وان مصطفي امین هو کل مظلوم , 

انهسا ليست قصة رجل واهد » بل قصة كل مظلوم فى مصر . ماذا يهدث عنودما 
کون القائون ف أهازة , دما تطفيء الانوار ويسود الفلم ۾ ا توفمسع 
الحقيقة فى الزنزانه ويهكم عليها بالسجن الؤبد . الرجال والنساء الذين كانوا 
يثومون بممليات التهريب متحدين هراسة مشددة ورقابة رهيبة وعيون متلصصة 
وجو من الضوف والرعب > كانوا يمرضون حياتهم وحرياتهم للخطر + ولكنهم كانوا 
يتومون بممليه فدائية هى اخراج الحقيقة من. الظلام الى الذور »> من السسين 
الى الهسرية ..١‏ 


کاب سنا آولی سحن طبع خمس مرات فی عام وافسد , ّ 
سبتمبر ۱۹۷٤‏ الطبمة الثانية فى ديسمير ۱۹۷4 الطبمة الثائثة ا 3 
الطيعة الرابمة فى فبراير ۱۹۷١‏ الطعة الخامسة فی ماو eS ۹۷۵١‏ 
E‏ مسقل کر رقم فداسی d‏ توزیع اتاب السياسی ف الشرق 3 ا 
وهسذا هو سنة ثاثية سسجن .. ۾ ڪڪ 
وسمد كاب ( سنة ثائية سجن » سيصدر كتاب سنة ثالئة سجن ! 5 = 2 
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